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تقديم 

لعلني لا ابالغ اذا قلت ان موضوع « عقائد ما بعد الموت في حضارة 
وادي الرافدين » وما يتصل بها من عقائد في الخلود والسلوك - وهو 
الموضوع الذي اختاره السيد نائل حنون لبحث رسالته التي حصل 
بها على درجة الماجستير بتقدير جيدا جدا في قسم الآثار » بكلية الآداب 
( شاط دده  )‏ ياتي في مقدمة الوضوعات والبحوث الهمة التي تلقي 
اضواء كاشفة في درس حضارة وادي الرافدين وفهمها الفهم الصحيح 
والوقوف على تطورها واوجهها ومقوماتها المختلفة ٠‏ وعندي أن اهمية 
الموضوع لا تقتصر على فهم حضارة وادي الرافدين بل انها تتعدى الى الكثير 
من الحضارات القديمة والحديثة » ذلك لان عقائد ما بعد اموت » شانها 
في ذلك شان الكثير من polis!‏ والمقومات الحضارية الآخرى , قد انتقلت 
الى الحضارات اللاحقة فدخلت في عقائدها وشعائرها الديئية » على ما اجمع 
عليه جمهور الباحثين ٠‏ فمن البديهيات التي يعرفها دارسو الحضارات 
ان عقائد ما بعد الوت وما نتج عنها من آراء وافكار دينية كانت في راس 
العوامل المؤثرة التي طبعت المجتمعات القديمة بل حتى الحديثة في سلوكها 
في الحياة على الصعيد الاجتماعي والفردي٠‏ والآثاريون يعرفون ان هايجدونه 
من بقابا الحضارات القديمة لا يمكن تفسيرها وفهمها على الوجه الصحيح 
الا في ضوء تلك العتقدات « حتى ان بعض الحضارات القديمة العريقة » مثل 


حضارة وادي النيل « لابمكن فهم آثارها الباقية مطلقا الابالرجوع الى 
عقائدها فيما بعد الموت لانها Cab‏ على سائر معتقداتها الأخرى ووجهت تلك 
الحضارة في نشاطها الفني والاجتماعي » بحيث ان معظم آثارها التي كشفت 
عنها التنقيبات انما عثر عليها في القبور » سواء كان ذلك قبور الافراد 
العاديين ام قبور الحكام والملوك < وامثال على ذلك الاهراهات الشهيرة 
الني استنزفت جهود المجتمع في تسييدها لتكون قبورا للفراعنة ٠‏ 

Of‏ هلا وغيره هو الذي دفعني الى تشجيع السيد نائل على اختيار 
موضوع رسالته التي اشرفت عليها ٠‏ على ان الحقيقة والانصاف يقتضيان 
هني أن اؤكد ان السيد نائل اظهر في اثناء اعداد رسالته صفات الباحث 
الدؤوب soll‏ والمبدع « تشهد على ذلك النتائج التي اودعها في بحثه القيم 
الذي يسرني ان اقدمه للقراء ٠‏ واشهد انني كنت مشرفا بالاسم فانه 
اضطلع بنفسه بجميع مراحل الاعداد للبحث واقتصر الأمر علي اني كلت 
مشرفآ وموجها « وكنت المستفيد منه في كثير هن الأمور ٠‏ وكانت جهودا 
جادة محمودة اثمرت هذا البحث الذي جاء شاملا جامعا ومتكاملا بحيث انلي 
لا اتحرج اذا قلت انه أول Cow‏ من نوعه في هذا الموضوع الهم» ليس في 
اللغة العربية حسب بل في اللغات الاجنبية ٠‏ اجل » مع ان باحثين كثيربن 

من ال مختصين الغربين تناولوا موضوع عقائد مابعد الموت في حضارة a‏ 
الرافدين بيد ان السيد نائل تفرد في بحثه بالشمولية والتقصيواستئز 
ممم المصادر واراجع التي تناولت الوصو + ٠‏ كما ند تشير الى ذلك en‏ 
الكثيرة التي البتها في هوامش البحث والراجع التي جمعها في ثبت خاص , 
ناهيك عن النصوص الاصلية المسمارية المتعلقة بالموضوع » SU‏ رجع 
الى نلك النصوص في مظانها الاصلية واعتمد بالدرجة الاول على فهمه 
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الشخصي لها وتحليل الدلالات الواردة فيها واستخراج النتائج التي 
توصل اليها وقد ترجم اهم النصوص المسمارية المتعلقة با موضوع واثبت 
هله الترجمات في ملاحق خاصة وقد اظهر في الكثير من هله الاستنتاجات 
استقلالذٌ في البحث + واصالة الدارس الواقف على اسرار تلك النصوص ٠‏ 
واعجبني منه بعض الواقف التي انتهجها في بحثه » تلك هي أنه لم يسر 
على هجرد النقل والتقليد الاعمى مخالفا AL,‏ معظم الدارسين المبتد نينبما 
يصطلح عليه « تقليد الحجة « ) وبالمصطاح اللاتيني ) ipse dixit‏ ( 
وكثيرا ها اوقع تقليد الحجة المبتدئين في مزالق الزلل ٠‏ وخير ها يوضح 
لنا هذا الاستقلال المحمود في البحث انه تفرد في تفسير يعض النصوص 
وخالف في استنتاجاته فيها بعض مشاهير الباحثين » واذكر على سبيل 
المثال تلك المسالة التاريخية التي شغلت وها تزال تشغل نقاش الباحنين» 
الا وهي قضية تموز وبقانه في عالم ما بعد الكوت داثما اوانهيخرجمنهانىعالم 
الاحياء هدة نصف عام ) انظر الصفحات 58510 من الرسالة ) » وهذا 
يشير الى صفة اصيلة في الباحث ارجو ان ينميها السيد نائل في بحوثه 
المقبلة لانها تنم عن الابداع والاصالة اللذين هما من مستلزمات الاسهام 
بي المعحرفة )© 

واخنتم هذا التقديم في التنويه ببعض الزايا التي تضفي أهمية 
dots‏ لهذا البحث بالنسبة الى قارثه » تلك هي انه بالاضافة الى ag‏ 
الجوانب التفصيلية الخاصة بعقائد ما بعد Og‏ عند العراقيين القدماء 
فان السيد BU‏ استطاع أن يعرض هادة البحث » وهي ذات الطبيعة 
الاختصاصية « عرضا هنهجيا وباسلوب سلس مستساغ بعيد عن التعقيد 
الفني » بحيث انني لا اشك في أن القراء المختصين هنهم وغير المختصين › 
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سيجدون في قراوتهم للبحث قدرا كبيرا من الجاذبية والمتعة « كما انه لا 
شك عندي ايضا في انهم سيجدون فيه مصدرا موثوقا ومشوقا يفني القاريء 
dite‏ الرجوع الى عشرات بل cle‏ البحوث المدفونة في الجلاتوالنشرات 
الاختصاصية الغفيرة » وبذلك يكون المؤلف قد وفق في الاسبهام بدرس 
موضوع ههم ورئيسى هن مواضيع درس ترائنا وحضارتنا القديمة » وان 
هذه الدراسة ستكون اضافة doga‏ جديرة بالتقدير والاعتزاز الى المكتببة 
العربية © 

وختاما ارجو لطالبي العزيز ان يستمر في نشاطه وجهوده في البحث 
وعليه Jog‏ امثاله من جيل الباحثين الجدد نعلق آمالنا في متابعة الاسهام 
بدرس ترائنا الحضاري فارجو ان يحالفه التوفيق في حياته العلمية ومن 


الله التوفيق ٠‏ 
dob‏ د 
استاذ الآثار في الآثار 
جامعة بفناد 
والعضو العامل في المجمع العلمي العراقي 
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لقد كان للموت , ومنذ اقدم العصور في تاريخ الانسان » أعمية 
خاضة 3 الفكر الانساني منبعها امران › الاول OS‏ الموت حقيقة مطلقة 
لا خلاص لای OF‏ من ملاقاتها » والثاني يتمثل في الغموض الذي يكتئفه 
باعتباره انتقالا للمجهول الذي لا يعرف شيء عنه. * ومع اولى الممارسات 
الواعية التي يوجهها العقل بدأ الفكر الانساني يتشبث poh‏ في محاولة 
الخروج من دوامة العجز والارتباك تجاه الموت مغيرا وسائله في كل مرحلة 
من مراحل تطوره bas‏ بالسحر مرورا بالاسطورة والدين BUSI‏ بالعلم , 
الا أنه كان يقف في كل تلك المراحل عاجزا اهام حقيقة الموت القاسية 
المؤلة ٠‏ واستمرت تلك الحاولات دون انقطاع بدفع مما جبلت عليه طبيعة 
الانسان وردود Med‏ ازاء كل ما يصادفه ويكتد.ف he‏ من الحالات 
والظواهر الغامضة التي يأتي الموت في اولها Shaye‏ الى هذا ما يمثله 
ا موت من عامل مثير للهواجس والقلق عند الانسان الذي وان كانبمستطاعه 
ان يتناسى رهبة الموت والمصير المخيف الذي ينتظره عن طريق انهماكه 
في الحياة الا أنه سرعان ما يجده ماثلا أمامه بكل آثارة القاسية من خلال 
موت الآخرين ٠‏ 

ولكون الموت يتعلق بوجود الانسان ومصيره ؛ فقد كان من البديهي 
ان لا ينض اليه على أنه نهاية مطفقة للحياة » ودن Ger‏ توالت الافكار عن 
خلود الروح والحياة الاخرى والبعث اضافة الى كل ما له dite‏ بالحساب 
والثواب والعقاب وغيرها من الانكار ذات الصلة دما بعد الموت ٠‏ وقد 
وجدت فكرة الحياة الاخرى You‏ رحبا في الفكر الانساني عموما حيث 
آمنت بها معظم المجتمعات الى درجة يمكننا القول معها ان فكرة الحياة 
4 

تت 


الاخرى أسبق في ظهورها واعم في انتشارها yim‏ من الاعتتاد بوجود الاله 
أو WY‏ . ولذلك فقد أصسبح هن الطبيعي ان تحتل عقائد الموت والحياة 
الاخرى المكانة البارزة في العقائد المدينية لاقي مجتمع كان © وبالنسبة لا 
ينتص gow‏ هذا Jad‏ أهمية عقائد ما بعد الموتث في اى ديانة إو مجتمع 
في الاثر الكبير الذي تتركه على نظرة ذلك المجتمع الى الحياة ذاتها ومفهومه 
لها وسلوك افراده فيها « وبعبارة اخرى أن أي بحث في عقائد الموت وما 
بعاد الموت CY‏ مجتمع لابد .إن يكون بطريتة او بأخرى بداية ضرورية 
للتعرف على المفهوم الذي يدرك به ذلك المجندع الحياة وقيمها وهو 
الفهوم الذي يحدد موقف الافراد من الحياة SLT‏ من خلال سسلوكهم 
وتصرفاتهم في اعدالهم اليومية وطموحهم وآمالهم وآلامهم طوال معايشتهم 
لها اضافة الى ما يعبرون عنه في الآداب واافنون والنظم الاجت.اعية 
والماثورات الشعبية المكتوبة او المتداولة شفهيا , الى آخر ما هناك من 
اوجه الحياة الاجتماعية وتنظيمها ٠‏ 


وقبل أن اتناول الحديث عن موضوع الموت والحياة الاخرى في 

عقائد حضارة وادي الرافدين القديمة 2. وهو دوضوع هذا الكتاب , لابد 

لي من S>‏ نبذة موجزة عن أهمية ديانة بلاد وادي الرافدين القديمة , 

م تلك الديانة التي تبلورت ضماها معتقدات السكان عن الموت وما بعده 
والحقيقة ان الاهمية الكبيرة التي تميزت بها تلك الديانة لا تقتصم على 

يكو نها استمرت BLY‏ لقرون طويلة في العراق القديم واعتنقتهااقوامعديدة 
من السومريين الى الاكديين فالبابليين والآشوريين 2 وكل منهؤلاءيضيف 

اليها من افكاره وممارساته الخاصة ما يكفل لها الاستمرارية والتطور 2» بل 

انها الى ذلك ذات أعمية خاصة في الفكر الانساني ايضا سسبب تاثيرها 

في الاقوام الاخرى في الشرق الادنى القديم » وخصوصا الاقوام التي كان 

لها تماس واتصال مباشر او غير مباشر مع سكان وادي الرافداين القدماء 


- \ ie د‎ 


والتي قامت بادوار خطيرة في تطور الفكر الانساني في حقب مهمة من 
التأريح ؛ ونذكر من تلك الاقوام الكدمانيين ( الفينقييين 4 والحثيين > 
وعلى ما يرى ممظام الباحثيين كانت تلك الديانة منبعا اقتبس منه العبرانيون 
الكثير من الانكار التي تظهر واضحة في العديد من نصوص العهد القديم 
البالغة الاهمية في دراسة الديانات وتاريخها « وعلاوة على ذلك تحتل ديانة 
A;‏ وادى الرافدين القديمة مكانا بارزا في هذا المسلسل من الفكر الانساني 
منذ أقدم العصور التأريخية ني الشرق الادنى القديم وحتى Lap‏ هذا حيث 
يمكد:ا ان :تلممس التراث الواسع الذي تركته تلك الديانة ليس في العراق 
وحسب وآنما في مناطق و اسعة من الشرق الادنى وحوض البحر الابيض 
المتوسط كما يتجلى ذلك من خلال الكثير من الممارسات Leal‏ واللاواعية 
لسكان هذه المناطق في العصور الحديثة في معتتداتهم الدينية واساطيرهم 
وخرافاتهم وقدرصهم وحكاياتهم الشعبية ٠‏ 


وكان الباعث عل اختياري موؤضوع « عقائد ما بعد الموت فيحضارة بلاد 
وادى الرافدين القديمة » يرجعم ‏ بالاضانة الى كون هذه الحضارة مدار 
تخصصي بالاصل - الى رغبتي في القاء الضوء على معتقدات سكان 
المراق القدماء وآأرائهم بخص وص الموت والحياة الاخرى 
والتي لم يزل Yash‏ الفموض ويسودها الاختلاف والتناقض > او ye‏ 
الاقل هذا هو ما تبدو عليه من الوهلة الاولى e‏ الامر الذي حال دونالتعمق 
في Gow‏ وعرضها فازدادت غموضا على القارىء المعاصر » وانني اذ لا ادعي 
بتقديحي تفسيرا كاملا لافكار سكان الءراق القدماء بخصوص ما بعد الموت, 
أو حل التناقضات التي تشوبها في بحثي هذا ء الا انه بامكاني القولبانني 
اقدم من خلال مايلي من صفحات اول بحث يتناول هذا الموضدوع بطريقة 
موضضوعية شاءلة لكل الجوانب المتعلقة به في سياق واحد موضحا اكبر جزه 
ممكن من الفموض الذى بكتنفه ومتعمقا في مناقشة بعض المعضلات التي 
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تبرز فيه اعتمادا على ما توغر من ادلة Lake‏ محاولا قدر الامكانالابتعادعن 
التسرع او الاكتفاء بالظواهر والدلالات السطحية عارضا Me‏ تكتون “gal‏ من 
آراء عن الموضوع بظريقة علمية واضحمة متجنبا ما امكنني ذلك الافراط 
والتسرع في الاستنتاج عند عدم توفر ادلة تثبته وهو أمر LY‏ منهفيدر اسة 
العقائد عموما لاسيما تلك التي لا توجد فيها أفكار كاملة وواضحة عن 
المت ومصير الانسان فيما بعد الموت كما هو الحال بالنسية lid‏ سكان 
وادي الرافدين القدماء بخلاف ما نجده من عقائد واضحة » وان CALS‏ 
في تفسير تفاصيلها » في بعض الديانات الاخرى كالديانة المصرية 
القديمة والزرادشتية والمسيحية والاسلامية » ويمكن القلول ان افكار 
سكان العراق القدماء عن هذا الموضوع ظلت دائرة في فلك الاساطير 
( الميئولوجيا ) » التي يشوبها التضارب في كثير من الاحيان » حتى آخر 
عهود حضارتهم دون ان تظهر عقائد متباورة موحدة الهيكل وواضحة 
التفاصيل » ولذلك فلا سبيل للباحث ازاء ذلك سوى فحص تلك الاساطير 
والنصوص المسمارية الكثيرة المتعلقة بالموضوع تعلقا مباشرا او غير مباشر 
مستخلصا منها مايلقي ضوءا على الكثير من الحالات التي تتضمن عقائد 
وآراء متناقضة غير aoe‏ او غير واضحة حتى بالدسبة الى المعتقدين بها 
انفسهم ٠‏ ولعله لاعجب في ذلك بالنظر الى طبيعة الموضوع المعقدة بوجه 
عام » ليس بالنسية الى معتقدات حضارة وادى الرافدين فحسب بل كذلك 
في معظم الحضارات القديمة ٠‏ على ان الموضوع في تلك الحضارة يتفرد 
بصعوبات خاصة مرد البعض منها الى تعدد الاقوام التي اسهحت في بناء 
تلك الحضارة من سومريين وساميين ( اكديين وبابليين وآشوريين C‏ 
وغيرهم ls e‏ الادوارٌ Gs ok!‏ الطويلة المختلفة التي مرت بها وما استتبع 
ذلك من تغيرات ضمنية في الممتقدات الدينية بوجه عام ومعتقدات الموتوما 
بعد الموت بوجه خاص © pols‏ ولیس آخرا فأن Uan‏ التناقض والغموض 
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السالفي الذكر مرده الى طبيعة مصادرنا الرئيسبة » أي النصوص المسمارية : 
وعسدم استكمال الاكتشافات عنها والخلاف بين الباحثين في تفسسير 
وتقييم الكثير من المكتشف ماها وهذا أمر ساعود لمناقئسته في سياق 
الببحسث ٠‏ 


اما المصادر الرئيسة التي اعتمدت عايها واعانتني في البحث فيمكن 
حصرما في المصدرين الآتيين : 


الاول ‏ المصادر الاثرية : 


وتتضمن Yaw‏ المخلفات المادية لحضارة بلاد وادي الرافدين القديمة 
مشل القبور ومحتوياتها من اثاث وبقايا اطعمة وجرار وتوابيت متنوعة من 
حيث مادة صنعها واشكالها وكذلك الحال بالنسبة للعقود والحلي والادوات 
المختلفة e‏ وتدخل ضمن هذه المصادر بعض الرسوم المنقوشة على المسلات 
واحجار الحدود والتي لها علاقة بالدفن او الطقوس الجنائزية او آلهة 
العالم الاس.فل ( alle‏ الاموات ) وتضح أهمية هذه المصادر في مدلولها على 
الافكار والتصورات التي اعتقد بها سكان العراق القدماء عن الموت وما بعد 
الموت , وقد أمكنني الاستفادة منها بالرجوع الى نتائج التنقيبات الآثارية 
في العديد من المواقع في العراق وهي منشورة في عدد كبير من الكشب 
والدوريات والمجلات التي سيرد ذكرها ضمن البحث في المواضع الخاصة 
من الاستشهادات ٠‏ 


الثاني الصادر الكتابية : 


وتتضمن النصوص المسمارية الكثيرة المتنوعة المواضيع والمختلفة 
Oy)‏ والادوار التي دونت led‏ وقد توزعات ترجماتها في عدد من 
المصادر العربية والاجابية 2 سأشير اليها ضهن البحث عند الاستشهاد 


۳ا 


بما انتبس منها > وهي نمثل نتاجا علميا لجهود عدد كبير من ثقاة الباحثين 

المختصين باللغتين السومرية والاكدية ٠‏ ويمتدني أن احدد المواضيع التي 

استفدت منها في؛ استخلاص ما يتعلق ببحلي هذا من أدلة على الوجه 

: yo 

١‏ س الاساطير القديمة والنصوص الادبية عموما , والادة الموجودة فيها 
اما 'تنطرق عرضا الى موضوع البحث فاخذت منها ما اقتضت الحاجة 
اليه » او أنها تدور بسكل رئيس عن الموت والحياة SAN‏ فقمت 
بترجمتها ترجمة UU‏ والحقتها في نياية البحث » رسااتي "الى 
استعراضها بعد قليل › الا انني اود ان أشير هنا الى ان مواضيعها 
تنوعت بين الاساطير والملاحم والرؤى ( الاحلام ) ٠‏ 

؟ ‏ النصوص الخاصة بالشعائر والتعاويذ والرقي السحرية الممدة 
لانقاذ المرضى من Bly‏ الموت او طرد السياطين والارواح الشريرة 
الصاعدة من العالم الاسفل ( حالم الإموات ) ٠‏ 

 '“‏ الابتهالات والادعية الديدية والترانيم المخصصة للآلهة في شتى 
المناسبات وعلى الاخص مايا المتعلقة GIL‏ الموت ٠‏ 

I‏ سواء الخاصة منها بالآلهة » هثل الاله « تموز » بالدرجة 
الاولى » ام pl‏ من الملوك وعامة الناس ٠‏ 

ه ‏ الكتابات المنقوشة على الواح يمكن اعتبارها بمثابة شواهد قبور ٠‏ 

5 الاشارات الواردة في الشرائع ( لا سيما شريعة حمورابي ) وكذلك 
الكتابات المنقرشة في احجار الحدود ( الكدورو ) والالواح 
التذكارية ٠‏ 

لا الرسائل والنصوص الادارية » ولاسيما تلك التي يرد فيها من 
الاشارات ما بخص التهيؤ لاقامة الشعاثر الجنائزية لبعض الملوك 
أو الاشخاص المهمين أو تهيثة القبور لهم وصيانتها من الاذى ٠‏ 

م النصبوص الكتابية العائدة للملوك والتي تتحدث عن اخبارهم 


- \E n 


HIPI‏ وانتصاراتهم وافعالهم ياعداتهم ودعواتهم على اولنك 
الاعداء yh‏ 0 وجيوشا e Wary a‏ بالخير لانفسهم 

ولبلدا ئهمم ٠‏ 
ولعله من المفيد هنا الاشارة الى اعم السراسسات التي تناولت 
موضوع الموت والحياة الاخجرى في العقائد القديمة واقدمها كتابات 
موريس جاسترو »> jili (Morris Jastrow)‏ بسسموليتها 
واتساعها واتجاهها العلمي بالرغم من قدمها وقلة مصادرها 2 فقد خصص 
هذا الاستاذ فصلا كاهلا عن الحياة الاخرى في عقائد سكان العراق القدماء 

: في كتابه الموسوم‎ 
The Religion of Babylonia and Assyria, (Boston, 1898) 


وتناول فيه موقع dle‏ الاموات واسمائه وحالة المونى فيه وآلهته 2 
اضافة الى تطرقه للقبور وعادات الدفن ۰ by‏ عام ۹۱۱١م‏ اعاد الاسستاذ 
د جاسترو » بحث الموضوع بتفصيل أكثر في كتابه المعنون 
Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and‏ 
Assyria, ( New York and London, 1911 )‏ 


وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات خصص المحاضرة السادسة 
منها لموضوع الحياة الاخرى على ضوء النصوص الادبية المعروفة آنذاك e‏ 
ثم اتبعه بكتاب آخر هو 1 

Hebrew and Babylonian Traditions, ) New York, 1914 ( 


تناول في الفصل الرابع de‏ البحث في تصورات الحياة الاخرى عند 
العبرانيين والبابليين والمقارنة بينهما ٠‏ وفي عام 1955م ظهر اصم 
البحوث في هذا الموضوع في كتاب الاستاذ « الكستدر هايدل » 
Alexander Heidel )‏ ( المىشوم 

The ETTA Epic and Old Testament Parallels 


ا١‎ 


الذي اعيد dalo‏ عام ۹م م طبع مرة اخرى J‏ عام ۹۷م »> وهو 
يتضمن فصلا مهما عنوانه ٠‏ الموت والحياة الاخرى » ويدور موضوعه عن 
اصل الموت وطبيعته وعالم الاموات وحالة الموتى فيه كما تناولتها عقائد 
س کان Siy‏ القدماء وتذلك obs‏ اولئك السكان الى مسألة بعٿث الموتى 
مع عقد مقارنات في ذلك كله مع الديانة العبرانية ٠‏ 


ومن البحوث المهمة عن موضوع الموت والحياة الاخرى عند سكان 
العراق التدماء Ulia‏ الاستاذ » صموئيل نوح كريس » 
Samuel Noah Kramer )‏ ( المعنونة / “Death and Nether World‏ 


According to the Sumerian Literary Texts” 


المنك.ورة في مجلا ( 1960 Iraq, XXII, ( London,‏ واهي تبحث 


) المواتى من الملوك وعامة الناس في العالم الاسسفل ( عالم الاموات‎ UL 
وكذلك نبحث في شعاثر الحداد على ضوء ما تقدمه النصوص الادبيبة‎ 
واخيرا تجدر الاشارة هنا‎ ٠ السومرية التي يدور موضوعها على الرثاء‎ 
| الموسومة‎ ) Miranda Bayliss ( » الى مقالة السيدة « مير ندا بيلس‎ 
“The Cult of Dead King in Assyria and / “om المنشورة في‎ 

Babylonia” Iraq, XXXV, Pa.2 ( London, 1978 ) 


ويتركز موضوعها على JAA‏ الجنائزية وتقديم القرابين لارواح الموتى 
اعتمادا على النصوص المسمارية الآشورية والبابلية ٠‏ 

اما المنهج الذى اتبعته في بحثي هذا فهو اني تناولت الموت أولا 
على انه قضية لها ابعادها في الفكر واثربصا في the‏ سكان العسرأق 
القدماء ونظرتهم الى خلود آلهتهم وحتمية الموت عليهم فخصصت لذلك 
الفصل الاول من البحث والذي عنونته «الموت والخلود» ويدور البحث فيه 
عن خاود الآلهة كقاعدة عامة انفردت بها وشرحت ما شذ عن هذه القاعدة 


wo Wo 


من حالات واسبابها ونتائجها ثم استحالة هذا الخلود على البشر وحتمية 
الموت عليهم وموقفهم منه واثر هذا الموقف في تصرفاتهم وفي اوجه نشاطهم 
وطموحهم مع ذكر الحالات الشاذة عن حتمية الموت بحصول بعض البشر 
على الخلود وشرح الكيفية التي خدثتت بها تلك الحالات وتطرقت اخيرا 
الى تسليمهم بحتمية الموت واقتصار كل امنياتهم على العمر المديد » مع 
الحديث عن قيمهم في الحياة في ضوء انكارهم تلك ٠‏ اما الفصل الثاني 
وعنوانه « الروح والعقاب والثواب » فقد خصصته لدراسة افكار سسكان 
العراى القدماء عن الروح وماهيتها وعلاقتها بالجسد وما يحدث لها 
بالموت ثم انتقالها الى العالم الاسفل وحالتها فيه والعلاقة ما بينهاً وبين 
الجسد من جهة وما بينها وبين الاحياء من جهة اخرى مح 
مناقشة فكرة البيعث وقيامة الموتى في العراق 
القديم وفيما اذا كان قد عرفها سكانه القدماء وكذلك البحث في مصير 
الروح في العالم الاسفل وعلاقة هذا المصير بالاعمال التي قام بها الميت 
اثناء حياته على الارض من خير وشر والكيفية التي تصورتها عقائد حضارة 
وادى الرافدين القديمة لايقاع العقاب او نيل الثواب وعلاقة ذلك بروح 
الميت وبالتالي اثر ذلك كله في حياتهم الدنيوية وفي تبلور قيمهم فيها ٠‏ 
وفي الفصلل الثالث المعنون « العالم الاسفل | اسماؤه » وصفه وآلهته » 
تناولت عالم الاموات والاسماء التي اطلقها عليه سكان بلاد وادي الرافدين 
القدماء واوصافه وموقعه من الكون ثم الآلهة التي تحكم فيه وعلاقتهها 
بالاحياء وبالاموات معا ومكانتها بين سائر الآلهة في الكون وكذلك اتباعها 
من الآلهة الصغرى والشياطين المعهود اليها بتنفيذ الاوامر سواء في العالم 
الاسفل ام في عالم الاحياء ٠‏ اما الفصل الرابع » وهو الاخير 2 فقد 
جعلت عنوانه « طرق الدفن والشعائر الجنائزية » ويتناول الممارسات 
واإشعائر العمالية التي تتبع الموت من دفن وشعائر جنائزية وحداد مح 


الحديث عما يمكن استخلاصه من الدليل الاثرى المتوفر من نتائمم 
التنقيبات وبالدرجة الاولى ما يخص القبور واشكالها وطرق الدفن فيها , 
اضافة الى الحديث عن الكيفية التي تتم بها السعائر الجنائزية ومواعيدها 
والغاية منها وانرها على Sle‏ ارواح الموتى في العالم الاسفل ومن ثم 
شرحت الطريقة التي كان سكان العراق القدماء يعبرون غيهأ عن الحزن 
على الاموات ٠‏ واخيرا اتبعت فصول الكتاب بملحسق ضمنته الترجمات 
الكاملة للاساطير والنصوص الادبية الخاضة بالبحث والتي اعتمدت 
على ها تضمنته من مادة في مواضع متعددة من فصول البحث 6 وهذه 
النصوص عي / 

» عتثستار ) الى العالم الاأسفل‎ ( GUI «اسعطورة نزول‎ ١ 
٠ ) الرواية السومرية‎ ( 

؟ ‏ ه«ه اسطورة نزول عشتار الى العالم الامسفل » ( الرواية 
الأضورية ) ٠‏ 

٠ MES - اسطورة الالهين نرگال وابرش‎ « ٣ 

٠ « Lob) «اسطورة‎ ٤ 

ه ‏ اللوح الثاني عشر من « ملحبة كلكامش » ٠‏ 

5 «روؤيا الامير الآشورى عن الدالم الاسفل » ٠‏ 

وقد مهدت لفصول البحث بمدخل قدمت فيه استمراضا شاملا 
عن طرق الدفن وافكار الانسان عن الموت والحياة الاخرى في الحقب 
السابقة لظهور الحضارة الناضجة ( مطلع الالف الثالث (oS‏ ابتداءا من 
العصر الحجري القديم الاوسط الذي ola‏ تظهر فيه اولى الممارسات 
الجنائزية الواعية ونتبلور اولى الافكار عن الموت وبوجه خاص عند انسان 
« النياندرتال » ثم العصر الحجري القديم الاعلى والعصر الحجري الحديث 
الذي شهد مرحلة حضارية متقدمة في منطقة الشرق Gol‏ القديم 2ں 


اثر التحول من جمع القوت الى انتاجه بالزراعة وتدجين الحيوان »2 
وبالاضافة الى ان هذا المدخل بمثابة توطثة ضرورية نلبحث UL‏ يكتسب 
أهمية خاصة لكونه يظهر لنا بعض الممارسات التي وجد ما يضاهيها في 
حضارة العران القديم في الفترة التي يتناولها البحث Sy‏ حقب مختلفة 
منها 2» ومن تلك الممارسات اذكر الدفن بوضع القرفصاء والدفن Jnl!‏ 
واستعمال الصبغة الحمراء في طلاء جسد الميت 6 ولذلك Se‏ اعتبار هذا 
المسخل بمثابة استقصاء لاصول تلك الممارسات منذ اول ظهوريها ٠‏ 


وختاماً اتقدم وانا في غمرة مشاعر الوفاء والامتنان «جزيل الشكر 
والتقدير الى استاذي الفاضل طه باقر عارفاً له ما بذل من جهد وما 
قدم من ارشاد وتوجيه طيلة اشرافه على اممدادي لهذا البحث ,2 كما اسجل 
Galle Le‏ شكري رامتناني الى الاستاذة الفاضلة فريال المختار « المشرفة 
على مكتبة قسم الآثار في كلية الآداب والى EW‏ الفاضل سمير الصراف . 
المسؤول عن قس.م الكتب الاجنبية في مكتبة المتحف العراقي  pili‏ 
الس.ائي ‏ على ما بذلاه من جهود نبيلة في مساعدتي بالحصول على 
المصادر التي احتجتها LT‏ عملي في البحث وكذلك الى oy‏ العزيز 
عبدالرزاق رحيم الذي تان لمساعدته النبيلة الفضل الكبير في انجاز 
عملية طبع هذا الكتاب © 


كما أتقدم بشكري الى الامانة العامة للمكتبة المركزية في Lub‏ 
بغداد على ما وفرته وتوفره للباحثين من مساعدات قيمة كان لها عميق 
الاثر في تسهيل الحصول على المصادر اللازمة الاعداد البحث > 


نائل حنون 
غشداد = ۱۹۷۷ 
DIS‏ 


- ۱۹ 


Abbreviations : : المختصرات‎ 


فيما يلي WIG‏ وضعتها بمختصرات بعض المصسادر الرئيسة التي 
اعتمدت عليها في البحث والتي ترد في مواضع مختلفة من الكتاب وذلك 
تجنيا للتكرار : 


1 - AG. Knut Tallqvist , «Akkadische Gotterpithita, STUDIA 
ORIENTALIA, VII, ( Helsinki, 1938 ). 


2 - ANET : James B:Pritchrd (ed:) , 
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 
8rd Edition. ( New Jersey, 1969 ) : 


8 - ARBA: Morris Jastrow , Aspects of Religious Belief 
and practice in Babylonia and Assyria, ( New York, 


1911 ) : 


4- BG : A. Heidel , Tht Babylonian Genesis , ( Chicago, 
1967 ) 


5 - BWL : W. G: Lambert , Babylonian Wisdom Literature, 
( Oxford, 1960 ) 


6 -CR : E. O: James, Comparative Religion, ( London , 
1961 ) 


7 - CT. Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the 
British Museum, ( London , 1890 ) 


SNN 


8 - ELBA. Georges Contenau, Everyday Life in Babylon 
ané Assyria, ( New York, 1966 ) 


9 - ERE. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ( New York, 
1958 - 9 ) 


10- GB : H.W. Saggs, The Greatness that was Babylon , 
( New York, 1968 ) 


11 - GE. A : Heide’, The Gilgamesh Epic and old Testa— 
ment Parallels, ( Chicago , 1967 ) 


12 - IAAM. Henri Frankfort, et . el :, The Intellectual Adv - 
enture of Ancient Man, ( Chicago , 1957 ) 


18 - KG. H.Frenkfort , Kinkship and the Gods ( Chicago , 
1958 ) 


14 - KS: S.N.Kramer, The Sumerians, ( Chicago , 1964 ) 


15 - MRAE, Edwin O.James, Myth and Ritual in Ancient 
Near East, ( London, 1958 ) 
PITT 
16 - SANT . Knut Tallqvist, « Sunierisch - Akkadische 
Namen der Totenwelt » , STUDIA ORIENTALLA , 
V, 4, ( Leipzig, 1984 ( 


17 - SMR : S.N.Kramer, The Sacred Marriage Rite, 
( Londen, 1969 ) 


=". 


18 - TITC . Thorkild Jacobsen , Taward the Image of 
Tammuz and other Essays on Mesopotamian 
History and Culture, ( Chambridge , 1970 ) , 
Ed. William L.Moran 


a 
19 - TUL. E.Ebeling, Tod und Leben nach den 
Vorstellungen der der Babylonier, ( Berlin , 1981 ) 


- ve 


المدمل الى البحث 


ERRE AITATU NTE YVE 720017 سرد‎ I, 
DIES E 
ددرا‎ UES 


Ó‏ ين 


اثرت ظاعرة الموت في حياة الانسان في مجالين 6 اولهما عقلي في 
محاواته فهم تلك الظاهرة وتفسيرها وبالتالي تحديد موقفه منها, 
وثانيهما عملي يتمثل في قيامه Shel‏ خاصة معيئة تعقب حدوث الموت 
ابتداءا بعملية التخلص من الجثة وانتهاءا بأداء الطة_وس والشعائر 
الخاصة بالموت . ولا شك في ان انجاز هذه الامور لا يتأتى الا بالحوافز 
التي يمليها المجال الاول اى المجال الءقلي ؛ فعلى سبيل SL‏ نجد ان 
طرق «١‏ التخاص » دن الجثة تختلف من مجتمع الى آخر بأختلاف قكرة 
افراده عن الموت وكذلك الحال بالنسبة للطقوس والشعائر e‏ ومن هنا 
تصبح طرق دفن الموتى دليلا ماديا يوضح عقائد المجتمعات البشرية التي 
مارم تها عن الموت / Uy‏ كنا بصدد تتبع هذه الافكار والءقائد باستمراض 
شامل منذ اول نشوثها عند GLY‏ وحتى ظه ور اولى الحضارات 
القديمة في الشرق الادنى ومن ثم في حضارة بلاد وادي الرافدين ( موضوع 
البحث ) ٠‏ فانني اركز حديثي هنا على اساليب الدفن المختلفة التي 
مارس لها الانسان في حقب سحيقة من عصور ما قبل التاريخ 
لتكون مدخلا يلتي الضوء على ما ساذكره من Gilad‏ جنائزية مارستها 
الاقوام التي استوطنت وادي الرافدين dee‏ اقدم العصور وحتى التهاء 
الحضارة LLL!‏ الاخيرة ٠‏ 

يتفق معظم الباحثين على ان التفكير بالموت قد شغل الانسسان 
القديم ie‏ فترات طويلة قبل ظهور الانسان العاقل (Homo Sapiens)‏ 
اذ اثارت فكرة الموت الغامضة والمحيرة انتباهه وقادته الى محاولة انجاز 
شعائر معينة لتجاوز تلك الحركة المربكةرا) 2 ومن اهم المواقع التي 
قدمت الدليل اأواضح على موارسة انسان EGET‏ دفن الموتى نذكر 


MRAE., P. 8F 0) 
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( La Chapelle - aux - Saints ) المعروف باسم «شابل اوسانت»‎ oi sll 
في فرنسا » اذ عثر فيه على قبر كان على‎ ) Correze } في متناطعة «كوريز»‎ 
بعد ثلاثة امتار من مدخل الكهف الذى سكنه ذلك الانسان وكان يحتوى‎ 
في منتصف العمر وقد دفن وهو ممدد على‎ S> على هيكل لانسان نياندرتال‎ 
ظهره ورأسه باتجاه الغرب وقد احيط الرأس بالصخور بينما كانت‎ 
الذراع اليمنى مرفوعة الى الاعلى ومثنية واضافة الى ذلك وجدت كسر عظام‎ 
FAS لبقرة كبيرة فوق الرأس في حين احيط الجسد باحجار الصوان‎ 
المرو ) والمغرة والكسر العظمية ر") 2 وفي موقع آخر يدعى « فيراسي ه‎ ( 
)و جدت اربعة هياكل‎ Dordogne (6 في « الدوردون‎ ( La Ferrassie ) 
OLI › من نوع انسان النياندرتال مدفونة في خندق صخرى قليل الغور‎ 
منها لرجل وامرأة بالغين والآخران لطفلين » وقد عثر مع «هذين الاخيرين‎ 
, على أدوات مستيرية وكسر من عظام ثور « البيسون » وغزال « الرنه‎ 
والحصان « والونضح انها بقايا لوليمة جنائزيةرم » أما جثة الرجل فقد.‎ 
دفنت بطريقة مجزأة اى أن الرأاس فصل عن الجسد بعد الموت ودفن‎ 
وحده محاطا بالالواح الحجرية « ويظهر ان جثة المراة كانت قد احنيت‎ 
قبل الدفن اذ أن يديها مضمومتان للصدر ورجليها مضغوطتين نحو‎ 
e الحوض ومن المحتمل ان يكون الجسد قد ربط قبل ان يتصلب)‎ 


E: O. James , Comparative Religion , ( London , 1971 ) (Y) 
P. 275f. 


Ibid. , P. 276. ref L. Capitap and D . peyrony , (Y) 
L’ Anthropologie, XXI, (1910), 82 
Graham Clark and Stuart Piggott, Prehistoric Sosieties 25 


( London , 1965 ( , P. 63 
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تتضح تماما الا في UL‏ المسيحيةر, ٠‏ على انني نرى ان الباعسث 
الرئيسي لهذه الحالة واتباعها في الدفن من الممكن ان يستخلص من تتبم 
الظروف التي Gok‏ انسان النياندرتال حرث أنه عانى من برودة الطقس 
الشديدة في الفترة المبكرة التي سبقت العصر الجليدي الاخير خلال 
المرحلة الاخيرة من وجوده » وامام هذه الظروف الطبيعية الناسية اتجه 
النياندرتاليون الى سكن الكهوف اتقاءا للبرد 2 وهنا بدات تجمعاتهم 
بالاختزال الى عدد اقل من العدد الاعتيادني وتوزعت هذه المجموعات 
الصغيرة على الكهوف هما Goi‏ على مايبدو الى ظهور الروابط العائلية 
بين كل مجموعة بذاتها ومن ثم ظهور دين المونى دليلا على تلك الروايطرى, 
وبما ان عملية الدفن داخل الكهوفكان يعيقها ويتحكم خيها المساحة المحدودة 
AL‏ اولا » والطبيعة الصلدة لارضيته ثانية 2 وهي الطبيعة التي 
انسمت بها ارضيات الواقع المفتوحة ايضا ,2 فقد لجأ انسان النياندرتال 
الى تقليل مساحة القبر وعدم التعمق في حفره e‏ ومن هنا كانت وضعية 
القرفصاء بضم الاطراف الى الحوض والصدر هي الوضعية SA‏ للدفن 
٠ Dhim‏ 

ویذهب بعض الباحثينر.0 الى أن انسان النیاندرتال كان له شيء 
من الاعتقاد بانروح من طريقة معاملته للموتى » فقد اكتشفت في كمف 
» كرابيناء( Krapina‏ ) في « كرواتيا » بيوغسلافيا بقايا متكسرة 
(۸). نشير هنا الى قول السيد Gall Goll TR‏ اقول لكم ان لم 

تقع حبة الحنطة في الارض وتمت e‏ فهي تبقى وحدها ٠‏ ولكن ان 

= YE : Yle — pS بثمر‎ Jt ماتت‎ 
Jacquetta Hawkes and Sir Leonard Woolley , (4) 


and the Begining of Civilization , 1 ( London , 1968 ( 
P. 119 


G. Clark and S. Piggott , OP. Cit. , P .61 Ae) 


لاكثر من عشرة جماجم لانسان SU SL!‏ وكان بعضها محروقا وقد 
عثر ee‏ على بقايا حيوانات وحشية » وقد فسرت هذه الجماجم بان 
GU sibel!‏ كانوا يمارسون اكل ادمفة المونى 2 ومما يثرت هذا 
اكتشاف جمجمة لانسان wl!‏ تال ايضا في « مونت جرجهو » 
Mont Circe. ;‏ ني ايناليا وقد احدث AS‏ في قاعدتها يبدو ان الغاية 
منه اخراج الدماغ NY‏ والمعروف ان sole‏ أكل ادمفة الموتى 
Corey ge‏ ايضا في دور البلايستوسين الوسيط Midddle Pleistocene‏ 
من قبل انسان بكين كما تسدل المكتشفات FR SV‏ « جوكوتيان » 
ChoKoutien )‏ )ني الصين الشعبيةر٠»‏ » ولعله يمكن تفسير الدافم 
لاكل ادمغة الموتى بان الانسان القديم أعتبر الرأس مصدرا لقدرات 
الفرد وحين يؤكل دماغه تنتقل تلك القدرات الى OST‏ , ولا كانست 
عدة هياكل وجماجم من هذا القبيل قد اكتشفت في مواقع العصر الحجري 
القديم والحديث فمن الممكن الاعتقاد Glo‏ تلك العادة كانت واسعة 
الانتشار في المجتمعات القديمةر»٠) ٠‏ ومن الملاحظات الهامة عن دفن الموتى 
عند انسسان اأمياندرتال ايضا أن قبور الموتى كانت تحتل أماكن قريبة. 
من المواقد مما يمكن سيره بانهم كانوا يأملون بطريقة أو باخرى في أن 
تعيد حرارة النار خاصية معينة لاميت ادركوا أن فقدانها سيب الموت 
وهذا يشير بالتالي الى أن النياندرتاليين لاحفلوا الصلة بين الحياة 


والدقاره م ° 


Graham Clark, World prehistory - an outline , AS) 
( London, 1961 ) , pp. 48f. 

G. Clark and S. Piggott, Loc. Cit. (Y) 

MRAE. , P. 81f. 0) 

MRAE. , P. 32 (N8) 

V. Gordon Childe , Man Makes Himself , ( Great (Ve) 


Britain , 1966 ) , P. 5 
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أن هذا الوضح المتميز بالدفن اصبح موضع جدال بين الباحثين حيث 
ذهب بعضهم الى ان طوي الجئة كان رغبة في منع عودة الميت لثلا .يقلق 
الاحياء ويسبب الضرر لهم في حين ذهب آخرون الى أنه كان يمشل 
محاكاة لوضح الجنين YW‏ ورمز! الى ان القبر سيشهد ولادة اخرى 
للانسان , غير انه من المسكوك فيه فيما اذا كان النياندرتاليون على 
معرفة كافية بالتشريح ليتمكنوا من تصور حالة الجنين قبل الولادة » 
كما أن تجهيزات القبر تشير الى العناية الفائقة والحزن GAT‏ من دلالتها 
على الخوفر» 2 ويتضح هذا الامر من قبر طفل صغير من المفروض 
انه ليس بذى خطر عل الاحياء الا انه لاقى هعاملة مش ابهة لما 
لاقاه الكبار في دفنهم , وقد عثر على حيكل هذا الطفل في « سيبيريا » 
في الاتحاد السوفيتي وقد احيط رأسه بستة ازواج من قرون الماعز 
الجبلي مرتبة في دائرةرم الامر BU‏ يدل على أن وضعها كان لمجرد 
غرض عاطفي بحتر» « ونضيف الى هذا ان فكرة اعتبار القبر مكانا 
لولادة جديدة للانسان لم تكن الا فكرة متأخرة في العقائد ولعلها ام 


E. O. James , OP. Cit . P. 276 Ko) 
Margaret Lusty , The Foundations of our Society , ra) 
( London , 1966 ) , P. 36 
من وضع القرون تعويذ القبر‎ GW كما يوجد افتراض آخر الى ان‎ WY) 
e وحمايته مثلما حي العادة المتبعة في القبور الحديثة في وادى الئيل‎ 
lly من استعمال القرون ايضا بوضعها فوق‎ LUI وتتضح‎ 
البيوت في العصر الحجرى الحديث والعصر البرونزى » وحتى في‎ 
: في مناطق حوض البحر الابيض المتوسط‎ ٠ العصور الحديثة‎ 
Gertrude Rachel Levy , The Gate of Horn , ( London , 
1953 2.7 
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ونستطيع الافترتض عن الافكار المتعلقة بالموت عند الالسسمان 
mail‏ ء ob‏ الحافز المحرك لها لم يكن في حدوث الموت ذاته بقدر ما 
يكون في الطريقة التي يحدث فيها oll‏ ويؤيد قولنا هذا المثالالذييذكره 
الاستاذ o‏ براندون »( F. Brandon‏ . © .8 ) ردم عن التسليم بموت 
الفرد على انه أمر طبيعي حين تقتله الحيوانات الوحشية التي كان يعيش 
على صيدها » فالموت يحدث هنا بسبب قتل الحيوانات له وتحطم جسمه 
وهذا ما لم يكن معضلة بالنسبة للانسان القديم » ولكن الموت بالمرض © 
الذي يحدث مرارا بين تلك الجماعات الانسانية القديمة » كان امرا بالغ 
التعقيد بالنسبة لهم » اذ ان الانسان يجد نفسه هنا أمام حالة يحل 
فيها الضعف والموت بصورة فجائية في الشخص السليم البنية »> ولذا 
فمن الطبيعي ان يتجه تفكيره في ظل امكانياته العقاية المحدودة الى ان 
الموت ليس الا نتيجة لهجوم قوى معينة لا يمكن رؤيتها » وبذلك انصب 
تفكير الانسان في تلك المرحلة من نطوره الفكري على سبب موت شخس 
معين بالذات بدلا من التفكير بسبب الموت GIS‏ » وهو الامر الذي 
جعل من اللجوء الى وسائل ما وراء الطبيعة ( الميتانيزيقية ) » التي تحتل 
U‏ وسطا بين السحر والدين » امرا ضروريا هن Jel‏ البقاء والمحانظة 
على الحياة بالخوف المستمر من الموتره0 » وعلى الءموم كانت تلك 
الممارسات الجنائزية التي كان يقوم بها انسان النياندرتال تمثل اتجاها 


Religion in Ancient History , ) New York ,1969 ( , ram) 
P. 81f. 
H . Frankfort , in IAAM. 5 P .16 (VV) 


E. O. James , The Tree of Life , ( Leiden , 1966 ) , (VA) 
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فكريا في ol bill‏ البشرية لا يمكن توقع مساره بصورة ءحدودة لكونه 
يمثل خروجا عن الجانب الادي في BLY! Fadl‏ ويقف وراء عذا ان تجاه 
عمق الاحساس بحقيقة الموت المرعبة اذ اصط.مت مشاعر ذلك الانسان 
البدائي بالخراب الذي يحدنه الوت وانتجت تلك الصدمة ظيور اول 
بوادر Sal‏ المجرد عذدهرام » غير انه وان لم عدتد pUl,‏ الجيان Lalas‏ 
الا أنه ظل عاجزا عن Merced‏ الغموض الذي Ve‏ نوع الاستءرارية 
للانسان بعد ارت رغم ادراكه لحاجة الفرد الميت الممواد الغذازية واللوازم e‏ 
والجدير بالذكر هنا ان تلك العناية الكبيرة بالموتى والتقريب لهم والتي 
لا طائل منها استمرت من ذلك الوقت حتى قدر لها ان تصيح متأصلة 
الجذور في الفكر والسلوك الانسسانيين ونقاردت في طرق اداثها في مختلف 
العصور وشتى البقاع التي استوطنها الانسان وليس ادل على هذا من بعض 
العجائبالمعماريةالشهيرة مث لالاهرام وتاجمحلوالتي لم تك نالاجزءامنهذه 
العناية بالاموات ory‏ واحتتم الحديث عن معتقدات ما بد الموت عند 
انسان النياندرتال بالاشارة الى مأ عثر عليه ثي شمال العراق من مخلفات 
وبقايا عظمية تعود اليه وذلك اثناء التنقيب في كهدف شانيدار وقد ترركت 
الحديث عنها الىالفصل الرابعمن البحث الذي يدورموضوعه عنطرةالدفن 
ومراسسمه في العراق القديم ٠‏ 

واذا Lest‏ الى العصر الحجرى القديم الاعلى Upper‏ „ 
Palaeolithic (‏ )ردس فبامكاننا تلمس الدليل على اعتقاد الانسانبالحياة 


B. G. Childe , Man Makes Himself ,  . 4 (14) 
Ibid. , P. 54f. (Ye) 


(YN)‏ ويتميز هذا العصر الحجرى بتطور بيولوجي كبير عند الانسان 
هو ظهور نوع الانسان الحددث الذى اطاق عليه اسم الانسان 
العاقل Homo Sapiens‏ 
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الاخرى بعد الموت من ممارسات الدفن التي تثبت ان الموت اصبح لهمفهوم 
جديد باعتباره عبورا الى حياة اخرى بطريقة ما بعد الدفن250 وبذا يمشل 
هذا الدور مرحلة متقدمة في تأريخ الفكر الانساني عن الروح بمحاولة 
الانسان ادراك ماهيتها وموضعهار؟0 ٠والواقع‏ ان علقوس الدفناصبحت|اكثر 
تعقيدا في هذا العصر بعد ظهور انسان «كرومانيون» ( Cro - magnons‏ ( 
ومعاصرية. مثل انسان الك رمالدى, في احد الملاجيء السخريةفي «ليايز يس» 
Les Eyzies )‏ ) إكتشغت مجموعة مكونة من ثلائمائة قطعة من المحار 
البحري كانت مثقبة وموجودة في قبور الموتى ومن الواضح انها كانست 
منظومة بالاصل بشكل عقودر؛»ووجد في «لاكروت دي كافيلان» 

La Grotte du Cavillan )‏ )ميكل Jes‏ من نوع كرومانيون Lt‏ 
مدفون بوضع القرفصاء وقد وضعت حول رأسه اكثر من SU‏ قطمة 
محارره؟ ,ومن المحتمل ان تكون هذه القطع منالمحار قد استعملت yk gal)‏ 
وكانت الهياكل في هذا العصر كما يستدل منعدد كبير من القبور المكتشغة 
Sl» sed‏ (في كريمالدى Grimaldi‏ وبانيلاند Paviland‏ وكلاموران 


Brono وبرنو‎ | Chancelade Wu Lay Glamorgan 
\ 


S. G. F. Brandon , Religion in Ancient History , (TY) 
P. 72 

Ibid. , P. 101 

والحقيقة ان فكرة الفناء التام بالموت كانت امرا نادرا بين المجتمعات 

البشرية ولم يعتقد بها الكثير من غير السفسطائيين مثل الفيالسوف 

اليو ناني « ابیقور » ( VEN‏ — ۲۷۰ ق ١م K‏ وتلميذه الشهير 


٠ » دیموقریطس‎ « 
MRAE., P. 38 (V8) 
E. O. James , Compartive Religion , P. 277 (Y0) 
Ibid. Loe. Cit. wy 
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Hoteaux gS ga sny‏ راو بر ناسل ( Obercassel‏ ( ) تطلي بمسحموق 


من الصبنة الحمراء (المغرة) التي ترمز بدون شك الى لون الدم والقتصد 
منها از. ايت سيحيا فيما بعد على اعتبار ان الدم رمز الحياةرام,ونذكر 
هنا ان طلا الهياكل بالصبغة الحمراء يعده بعض الباحثين دليل على الدفن 
بعد زوال الاحمءالا ان الراجع هو وضع اأصبغة الدمراء على الجلد ومنثم 
تنفذ الى العظام بعد. تلاشي الاجزاء الهشة من الجسدرم» ٠ونختتم‏ الحديث 
عن هذا الدور من العصر الحجري القديم بذكر انه لم يشهد اي محاولة 
Grail‏ قبور الاموات عن ملاجيء الاحياءءاذ استمرت العادة بدفن الامواتي 
قبور محفورة في ارضيات الكووف مع استمرار سكناها من قبل الاحياء 
وهذا ما حدث حتى ف المواقع المكشوفة ) Open Sites‏ ( في جنوب 
روسيا وسهوب مورافيان ( Moravian Loess‏ حيث کان اکنساف‌القبور 
يتم coals ides LU)‏ المستومطنات ره »الامر الذي يشير الى استمرارية 
الاعتقاد Ob‏ بقايا الاموات جزه من العائلة او الجماعة العائدة لها اضافة 
الى اعتبار الجثة والقبر U pill‏ فيه حلقة وصل بين مظيرين للوجودر.م٠‏ 

اما في العصر الحجري الحدبث»حيث حلت الزراعة وتدجرن الحيوان 
محل الصيد bes‏ الاثمار واأجذورءفتد كانت العناية منصبة على تغيرات 
الفصول واصبحت طقوس, الانبات والخصوبة الركيزة الا اسي في الفكر 
الديني ولذلك فاننا نلاحظ وجود الت.اثيل الانثوية ألالهة الام (رمنز 
الخصوبة) في القبور واصداف المحار والصبغة الحمراء وبعض الموادالمستعملة 


_ MRAE :. P: 38f : (XV) 
G.R. Levy , The Gate of Horn, P, 69 (WA) 
G. Clark and S. piggott, Op . Cit., P. 6 (v4) 
G.R. Levy . OP, Cit ., P. 96f. (۳۰) 


YO.‏ اب 


في الحياة وادوات faye‏ مثل الفاس اضافة الى البقايا العظمية لتايور الحمام 
ورؤوس الثيران والثعابين»ويمكن الافتراض بأنالغرض من هذهالاشياء كلها ' 
هو تيسير بعبث الميت(50 بوضع ممكنات الخصوبةفي قبرهءوياتينا الدليلعلى 
ممارسة الدفن في اوائل العصر الحجري الحديث من جبل الكر.مل في 
فلسطين حيث وجد المنقيون ان الموتى النطوفيين (نسسية للحضارةالنطوفية 
التي تؤرخ الى 6٠٠١ ٠٠٠٠١‏ قحم في بدايتها تقريبا والمتي هي مرحلة 
انتقال الى العصر الحجري الحديث مما يسمى بالعصر الحجري الوسيط 
Mesolithic )‏ ) قد دفنوا بقلائدهم المحاريةر»م وقد وجدت آثار الصيغة 
الحمراء على هياكلهم»ومن مواقع العصر الحجري الحديث في GAS‏ الادنى 
موقع «مرمدة بني سلامة» في مصر وفيه كان السكان يدفنون موتاهم بجوار 
منازلهم»»واتبعت الطريقة من قبل مجتمع حضارة «حلوان العسري» 
في عصر ايضا اذ وجدت المدافن داخل القرية وهذا ما يبين لنا بأن ذلك 
المجتمع لم يصل في تطور تفكيره الديني الى مرطة تخصيص مكان معين 
لغرض دفن الموتى خارج القرية بل ان دفنهم كان يتم داخل نطاق قرى 
الاحياء,؟ وف موقع «طاسة» في rae‏ دفن الموتى بوضع القرفصاء مكفنين 
بالجلود في حفر مبطنة بالقش(؛ى.وفي «العمرنة» في مصر الوسطي وجدت 


E. 0 . James , The Tree of Life , 2 . 1 
G. R. Levy, Op. Cit., P, , 66. ref , 
D.A.E. Garrod , The Stone - 

Age of Mt. Carmel, Vol . I, ) 1987), PP. 10-3‏ 
(VV)‏ رشيد الناضورى » المدخل ف التحليل الموضوعي المقارن CIE‏ 
الحضاري والسياسي في جنوب غربي آسيا وشمال اقريقيا ' 


۰ ۱۲٥٣ص‎ 2.) ١95548 e سروت‎ ( 
V. Goddon Childe, New Light on the Most Ancient 


( London , 1952) , P. 34 


(1) 
(YY) 


(V2) 


INANE YIN SPM, 
DNASE eon ier 
۳ 221201422 جد ساس رن‎ 

ata : 


تماثيل الطين في القبوررهموكذلك الحال في الدور البداري بعد الالف 
الخامسة ق١مرهموالذي‏ كانت التماثيل الموجودة في القبور المنقبة منه , 
ملو نةربام ٠‏ 

وننتقل من مصر الى فلسطين حيث كانت الطريقة السائدة فيالسهل 
السا<ني في هذا العصر نمي رضع عظام الميت في رمعظمة» ( Ossuary‏ ) 
وهي Ube‏ عن صنادوق ذءخاري على هيئة بيات او حيوان تمثل مسكناا 
لروح الميترهموكانت توضع على رف في الكهف الجنائزي الذي كان غالبا 
مايحفر في الصخور الهش ةرومء,وقد استعمات هذه الطريقة في جبيل 
«بيبلوسب» Uey (YY To)‏ في مقبرة الغسول d UaK‏ 
«وادي الازيمة» في الاردن فقد. كان الاموات يدفنون في قبور حوضية الشكل 
بوضع القرفصاء وكانت Gas‏ بر تام داثري من الحجارة وهذا يختالئف 
عن طريقة الدفن في السهل الساحلي»وببدو ان ذلك الاختلاف ناجم عن 
Gi!‏ المجتمع الساحلي الذي كان من عنصر اابحر المتوسط عن المجتمع 
البدوي أو عنصر شرقي THUY‏ وفي «بئر سبع» (الحضارة الغسولية 
٠ق‏ ٬م)‏ مورست طقوس دفن مختلفة اذ كان السكان يدفنون موتاهم 
اما بوضع القرفصاء أو بوضعهم بدون اهتمام في مخازن الحبوب 


G.Clark, World prehistory , P. 4 (Yo) 
MRAE. , P.35f : ( 
G.R.Levy , Op: Cit: , P: 107 (Vv) 
M.Lusty , The Foundations of (YA) 


our Society , 54, No. 61 

James Mellart , The Chalcolithic and Early Bronze Ages (4) 
in the Near East and Anatolia, ( Beirut , 1966 ), P.22f 

Ibid ., p:44 (f°) 

James Mellart, Op. Cit .,p:34 G) 


- wW- 


المترو كة ر۲ »اما في شرقي الاناضول ومن الءصر نفسه فقد مورس الدفن 
Ses‏ (المتكرر), حيث تجمع العظام بعد ان تتلاشى الاجزاء الهشة»وتكوم 
بجانب جدار الغرنة انجنائزيةوتكون الجمجمة فوق سائر elis‏ الجسدر*» 
ویلاحظ ني موقم «جطل Catai Huyuk Jagg‏ ) ان الموتى كانوا يدفنون 
تحت ارضيات البيوت والمزارات بعد ان يزال اللحم بتعريض الحثة الى 
الطيور » ومن المحتمل أن يكون الدافع لهنه الطريقة الوقاية الصحيةرهم 
بالتخنص من b pie‏ الجنة,ويتميز هذا الموقع بمنازله التي لايدخل لما 
من ابواب وانسا عن فتءحات بالسقوف تنزل منها سلالم خ'سبية وقا. زودت 
بعض Gill‏ بمصاطب pata‏ للجئوس ار للنوم ولدفن عظام الموتى 
تحتع ساردم ٠‏ 


وفي العصر البرونزي المبكر (قي حدود الالف الرابع CoS‏ كان الموتى 
في وسط اوربا يدمنون دائما بوضع القرفصاءره)» Ga‏ اسبائيا كان دفن 
الموتى يتم بوضع القرفصاء ايضا داخل المستوطنات» دين البيوتاوتحتهااما 
داخل احواض صغيرة او في جرار كبيرة:وقد وجدت بض النواويسس 
الحجرية التي تؤرخ الى. هذا Lt ty pet‏ في الشرق الادنى فقد كان من 


المعتاد دفن الموتى في حرار وكانت توضح معهم تدور واواني حجر 4 ومواد 


Ibid., p. 22 (8%) 

J. Mellaart , Top . Cit :, p:22ff: GY 

James Mellart, Earliest Civilization of the Near East, (££) 
( London, 1966 ) , p.86 


N00 eo 6 رشيد الناضورى ؛ المصدر السابق‎ (£0) 
V. Gordon Childe The Bronze Age, ) New York, 1968 ), n) 
Ibid :, p . 148 27 


= لاا م 


معدنية مثل الخناجر والفؤوس والدبابيس وغيراهاره»»ولابد ان نذكر 
هنا ان المقبرة الملكية في «اورء من عصر فجر السلالات في تأريخ حضارة 
وادي الرإفدين الالف الثالثةق ٠م‏ ترجع الى هذا العصر ٠‏ 

اننا بعد هذا العرض العام للشعاثر والممارسات المتعلقة دالموت والحياة: 
الاخرى منذ اول نشوئها عند الانسان, ننتقل الى تتبع هذه الشعائر 
والمعتقدات في حضارة وادي الرافدين de‏ أقدم عصور «ستيطان الانسان 
فيها وحتى المراحل الاخيرة من تلك الحضارة في الفصول التالية من البحث٠‏ 


J: Melart, Op. Git :, p:128f: 


(A) 


- TX - 


الفصل الاول 


» اوت والغوده « 


4 


من ذا الذي يستطيع 


» ياصددقي 


فايامهم معدودات وکل ما عولوا Cas‏ 


ان يقور ا'وت سلانية وحدهم هم الذين 
يعشون الى الابد مع الشمس اما البشضر 


يذهب مع الريج « 


- گلگامش ب 


1) > Ip 
IRAI): 
IRA 

aLiLáo 


المهعندسنس 


ma 
s 
E 


لا بد لنا قبل البحث في موضوخ ااعلاقة بين الموت والخلود في 
المعتةاات GI li‏ القديمة » من 'توضيح الفارق بين فكرة الخلود وفكرة 
slo!‏ الاخرى حيث أن الخلود بمعناه العام يتضمن نوعا من :لوج ود 
المستمر الذى لا يتأثر بمرور الزمن ٠‏ وقد اختلف مفهوم هذا الوجود 
بين الجماعات والشعوب المختلفة هل دو وجود مادى متمثل بخلود الافراد 
بحااتهم الطبيعية او انه خلود النفس الانسانية او النوع الانساني كما 
يرتأى البعض من ذوى النزعة الانسانية » اما فكرة الحياة الاخرى يعد 
الموت فتعتبر الموت عبورا أن مرحلة اخرى من الوجود تكون استمرارا 
لاحياة الدنيوية بشكل ما, وبهذالا تمشل فكرة الحياة الاخرى نكرانا 
تاما لحقيقة الموت ولا يكون المقصود منها أكثر من تلطيف تلك الحقيقة 
والتخفيف من آثارها على الانسان لمنحه قدرا من الطمانينة بوجه الموت 2 
Lin‏ المفزى الاساسي افكرة الخاود هو نكران الوت كحقيقة باعتباره 
ابعد من‌ان يؤثر في كيان الفرد,وبالحقيقة فانالفكر نين لاتلتقيانالا فيكونهما 
جزء! من معاولة الانسان العقلية والشاشئة من الدوافع الغريزية إلى رفض 
التسذيم بحكم الفناء المطلق عليه » واني اذ اركز حديثي في هذا الفصل 
على موضوع الخلود ومفهومه عند سكان بلاد وادي الرافدين القدماء ومناقضة 
الموت له ومن ثم نظرتهم الى الحياة في ضوء ذلك المفهوم , فساعود لمعالجة 
نكرة الحياة الاخرى في عقائدهم في الفصل الثاني من الرسالة ٠‏ 

كانت القاعدة او العقيدة العامة عند سكان وادى الرافدين القدماء 
ان الخلود في الحياة ميزة od‏ © بها الآلهة في حين انها جعلت الموت 
نصيبا مقدرا على البشر منذ خلقهمر')» ومما لا شك فيه ان مبعث ذلك 
«٠ )١(‏ ملحمة جلجامش » , اللوح العاشر ‏ العمود الثالث Y‏ ب ه ٠‏ 

وتجحدر الاشارة هنا الى اننا اعتمدنا في البحث بخصوص > مليحمة 


E 


هو ان الآنهة مسؤولة عن ادارة الكون بجميع مظاهرة المعقدة التي تفوق 
بكثير عوالم البشر ومن هنا فلا بد إن تتفوق الآلهة على pil‏ بقدراتهما 
وبخلودها والا فان التون يكون عرضمة للفوضى والدمار حين موتها وهوأمر 
لا يستساغ حدوثهر» ثير أن اضفاء صفة التشبيه على الآلهة, تلك 
الصفة التي Gee‏ منها خلوقات شبرهة pall‏ في حاجاتها وتصرفاتها 
وحنى في هيئاتها » leles‏ تتصرل مثل ped‏ في كل اعمالها ومن ذلك 
الاقتتال والحرب مما يعرضها للقتل كما انها تأتي ببعض التصرفات 
le gi‏ التوقعة من البشر الامر gili‏ يؤدى الى تعرضها لمخاطر الموت › 
وبالعابع نان هذا آله يزدى الى ded‏ تبدو مداقضة لصفة الخلود التي تمد 


الم 


الآذهة í‏ ولثن | pate‏ إل الذى geil dl oon‏ هنا هو إلى ی مدی صل 
هذ. التناقذى ؟ ولتوضيح ذلك يجب ان نسدد الآلهة الت تعرضت للقتل 


والموت وتحارلى الاحداث التي أدت الى ذلك معاولين ايجاد الصلة ما بين 


جلجامشس » على الترجمتين العربية والانجليزية لها وذلك في 
المصدرين الآتيين ٠‏ 
١‏ طه باقر , ملحمة جلجامشس e‏ ( بغداد ۰ ۱۹۷۱ ) 


E: A. Speiser , in ANET : , ) 1969 ( . 3rd :, 72Seq, 


بخصوص المعنى الوارد في <١‏ حن عن حتمية الموت على البشر و تماتع 

ا أو الاله بالخدود » نشير الى Liss]‏ 4 3 هذا Aizal)‏ بيسن 

العراقيين القدماء والعبرانيين كما يتضمح من من wl uall‏ من العهد 

القدريم 

« ايامي كظل مائل وانا مثل العشب يبست اما انت يارب JU‏ 
الدهر جالس وذكرك کور فور . 

VV 1١١ / ٠١١ , المزامير‎ 

KS.,P.114 ف‎ 


ب 6 حت 


نلك الآلهة والاحداث التي مرت بها في الموضوع الآتي : 
ASF! «‏ واللوت » 


يمكن por‏ الاحداث التي تعرض فيها الآلهة للموت في ثلاثة مواضيع, 
الاول مقتلها Cosmogony ) ddd, patel ww! J‏ ( وإصصل اآأهة 
Theogony )‏ ( والثاني إس_اطير الالهين «اناناء ( عشتار ) و 

$ 

«دموزى» ) تموز ( وشعائر الموت السنوى التي تتضمنها اعياد راس aall‏ 
في العراق التديم » اما الموضوع الثالث فيجمع احداثا متفرقة تختفي أو 
نبعد فيها Gan‏ الآلهة في العالم الاسفل ( عالم الاموات )) دون إن يكون 
لذلك علاقة gia‏ س الخصب > Mary‏ الاحداث التي ذكر فيها مقاربة 
الآلهة من الموت ٠‏ ونقدم فيما يلي تفصيلا لهذه المواضيع ull‏ : 


مقتل بعض الآلهة في اساطير الخليقة واصل الآلهة : 


وتاتي قصة الخليقة البابلية ( اينما ايليش )ري في مقدمة هذه 
الاساطير ويدور موضوعها حول اصل الآلهسة Seer gt dolg‏ والاشياء 


ويمكن ايجازها بانه لم يكن في البدء سوى قوى العماء المتمثلة بالعنصرين 


(Y)‏ وقد اعتمدت في هذا البحث على ترجمتها الانجليزية المنشورة في 
المصدرين الآتبين 1.Ba., PP: 18 Seq : ٤‏ 
E. A: Speiser , in ANET : ,PP: 60 Seq :‏ .2 


VRS 7 سسا‎ 
ONY SRN: COS [eee 
aoa ١ : 


الاولين المتمثلين e e yel YG‏ الذي يمشل الماء العذب ب 
والآلهة « تيامةٍ »ع وتشل الماء المالح ‏ وظهر عن 
اتحادهما الالهان «لخمو» و «لخامو» اللذان انجبا الالهين «انشار» و 
«دكيشار» ثم جاء الى الوجود منهما epis SY)‏ اله السماء الذي يأني على 
رأس UWY‏ الجديدة » الا ان رغبة «آبسوء في انقضاء على الآلهة الجديدة , 
بسبب ضجيجها الذى ازعج الآلهة العتيةة » فجرت lel pe‏ مريرا بين الآلهة 
العتيقة والآلهة الجديدة التي قادما الالة ebb‏ )551 الذى استطاع 
ان يدبع «آبس.وء ‏ اللوح الاول / 34 , واللوح الثاني | oo‏ واس 
وزيره «ممو» ‏ اللوح Ve [IIA‏ 2 نم ان cht‏ بعد قتله «آبسوء د 
بيته فوق جسده على اعتبار انه ماء العمق وسكن هناك فيه مع زوجته 
«دام_كينا» حيث انجبا ابنهما :لبكر الاله «مردوخ» _اللوح الاول/ ۷۲-۷۱- 
Gull‏ يعتبر البطل ١لحقيقي‏ للاسطورة اذ انه هو الذى تولى قتال الآلمة 
«تيامة» كما سنذكر بعد قليل » والواضح من ذلك كله ان «آبسو» آم يفن 
٠ن‏ الوجود بعد y‏ مقتله في الاسطورة Lily‏ استحر بهيلته المادية التي 
هي مياه العمق المسماة باصمه ٠‏ ثم ان «تيامة» قررت أن تثار لمقتلزوجها 
من الآلهة الجديدة فهيات لذلك جيسا من المخلوقات المرعبة وسلمت 
قيادها الى الاله «کنگو» بعد ان جعلته زوجا لها 2, وحين تراجع hh‏ عن 
القتال اختارت الآلهة الجديدة ابنه «مردوخ» ملكا عليها ليقوم بمقاتلة 
«تيامة» وجيشها , وفعلا تمكن «مردوخ» من هزيمتها والقضاء عليها 
— اللوح الرابع/؟١٠‏ - وخلق من شطر جسمها الاعلى السماء كما يتضح 
من بقية الاسطورة , اما زوجها «كنكو» فقد Komat‏ «مردوخ» وسلمه الى 
(tas gle‏ « ومما يجدر ذكره بهذ" الصدد ان «اوكاى» كان احد القابالاله 


E.A. Speiser, in ENET :, P : 67, IV : 0 25 


1 ا 


دن ركال» اله الموت والطاعون وحاكم عالم الامواتر»وهذا للش عضوي 
الكلمةالسومرية (UG 5. GAE)‏ التي تعني الموت, ويفسر بعض الباحثينرم 
كلمة «اوكاى» الواردة في قصة الخليقة البابلية بانها تعني «الالهة الميتة» 
وان «مردوځ» لما قتل «کنګو» وضعه مع هذه الآلهة » في حين ان الاستاذ 
olen‏ يرى ان هذا المورد من الاسطورة يعني ان «مردوخ» سلم 
«كنكوه الى اله الموت «اوكاى» » ويهمنا هنا ان نشير الى ان ورود ذکر 
الة الموت في هذا الموضع من الاسطورة بلقب «اوكاى» يدال دلالة واضحة 
على اعتقاد البابليين بان وجود اله الموت سبق .خلق pd)‏ ووعبو |أصدث 
الذى سترد الاشارة اليه فيما بعد ٠‏ 

LS,‏ قام Gy ch‏ جزء مهم هن الكون وهو مياه العمق من جسد 
«آبسوء فان «مردوخ» كماذكرت قبل قليل قامايضا بخلق جزءآخرمنالكونمن 
جسد «تيامة»,اذ امه شطرجسدها الىشطرين جعلمن اعلاهماالسماء-اللوح 
الرابع/8؟١١-»‏ ويمكننا الانتراض sla‏ على ذلك بان المغزى الرئيسفي 
لذكر مقتل«آبسنوءوهتيامة»لم يكن مجرد اظهار حدة الصراع بين الآلية 
!اجديدة والآلهة العتيقة»وانما كان القصد منه التوضيح بان الكون(اي 
السماء والارض «411-161» ومعهما مياه البمق «0ا4881» )قد تم خلقه من 


S. Langdon , The Babylonian Epic of Creation , (1923), (o) 
P. 144, No.5 ... and AG: , P; 477,, ref CT :, | 
26 : 42, 11-14 ١ 
وسناتي في الحديث عن الالة ه نركال » والقابة في الفصبل الثالك‎ 
من البحث‎ 8 
1 . A.Leo Oppenheim, « Mesopotamia Methology », in O) 
Orientalia, XVI (1947), Roma, P.229, No.2 
2. BG., P: 41 


(8) ينظر الهامئس رقم‎ (V) 
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مادة الهية متمثلة slack‏ تلمك الآلهةءوہذا ah‏ الاس تدلال على Ast‏ 
تعرض الآلهة ناموت والفناء بالطريقة التي e pil gel‏ 

وبعد +دق الكون قرر الاأه «مردوخ» GS‏ الانسان ليقوم Wasa‏ 
الآلهة بللعمل على راحتها وقد تم ذلك من دم '<د. الآلية اذ اختار مجمسمع 
الآلهة الانهه تنكو»(.لذي مر ذكره آنفا)فقطعوا شرابينه وخلةوا الانسان 
من دمه - اللوح السادس/ YYYY‏ ا » ولاتنفرد قصة الخليقة البابلية من 
بين اساطير الخليقةفي بلاد وادي:لرافدين بتصويرخلق الانسان من دم الهي 
Lily‏ هي تشترك في ذلك مع الاساطير الاخرى التي تتناول موضوع BS‏ 
الانسان ولكن Ge‏ بعضها الى دم احد Ahi‏ التراب أو الطين ومنها 
اسطورة وجدت على لوح يعود تاريخه الى سلالة «بابل» الاولى تروى أن 
الآلهة «عامي» أو ealas‏ قامت بناءا على توصية من الاله «اياء (انكي) 
بخلق الانسان من دم احد الآلهة ( اسمه غير واضح في Qe)‏ بعد dowd‏ 
لهذا السأن » ونذكر الاسطورة نفسها ان الآلهة مزجت لحمه ودمه بالتراب 
وخلقت منه HOLY!‏ 2 وقد وردت نفصيلات ATI‏ وضوحا عن هذه 
الاسطورة التي هي عبارة عن مقدمة للملحمة البابلية «اترا-حاسس» التي 
يدور موضوعها عن الطوفان قبل خلق البشر St‏ . لم يكن يوجد في الكون 
سوى esl Ty » OSV‏ الآلهة الصغرى E‏ من :جل الحصول 
على قوتها اليومي بينما تقاسم الكون الآلهة SUS‏ الرئيسيين 
«آنو» قي السماء و «انليل» على الارض و «انكي» في «آبسوء » وقد فرض 


(A)‏ ويرجح ان يكون هذا الاسم من صفات او القاب الآزهة 
« ننخرسااك » ) Ninhursag‏ ) التي اعتقد بانها الآلهة 
الخالقة وعرفت ايضا باسم «ننتو» ( Nintu‏ ( ومعناها بالسومرية 
« سيدة الولادة » او « السيدة الولود a‏ 

1. BG., P: 67 : 22-6 (A) 

2. E. A: Speiser, in ANET :, P: 99f : 
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«انليل» على الآلهة الصغرى شةالانهار والقنوات الا ان هؤلاءقرروا التخلص 
من مساق العمل فثاروا عيلى«انليل»وقاموا باحراق ادواتهم واحاطوا بمعبد 
هذا الاله (معبدهاي_كر »ي مدينةهنغر»)»وبناء! على اقتراح من‌الاله «آذو» 
ذهب وزير الالههانليل»المسهى «نسكوءالى الآلهة المتمرد:ن ليستفس مذهم 
عن سبب تمردهم»وبعد عودته اختلفت الآلهة الكبار فيمأ يتوجب فعله ازاء 
ذلك»فاقترح الاله«انليل»الحاق العقاب tol‏ المتدردين YI‏ الاله«آنو»وقف 
الى جانبهم,واخيرا اقترح الالهدانكي»اقتراحا عمليا بان يلق الانسسان 
بمساعدة لآأهة ا|أولوددماهمي2(.,ضطلم بخدمة الآلهة واقامة ue slat‏ 
ويلاقي هذا الاقتراح موافقة الآلهة الاخرىءواختير اله :دعي «دوي» اودوي 
ايلاوام برد اسم هذا الاله في اي نص wit si‏ ويخلط لحمه ودمه 
بالتراب ثم يخلق الانسان من هذا الخلطر١١)حيث‏ برد في الاسطصورة: 


٠ الشخصة‎ olor lisse 
ذبحوه في مجمعهم‎ 
ومن لحمه ودمه‎ 


صذعت «ذنتو» الطين e‏ ر 


وهناك لوح اكتشف في مدينة « آشور » يرجم تاريخه الى حوالي 
هم ويحتوى على اسطورة يدور موضوعها على خلق الانسان ايضا : 
وتتلخص حوادثهار؟0 في ان آلهة « الانوناكي » الموكلة بالسماء والارض 
قد طلبت من الاله « انليل » بعد خلق الكون ان يسامح لها mi‏ عدد 
i 4‏ 
G. Lambert & A. R: Millard , Atra Hasis , the (\-)‏ 
Babylonian Story of the Flood , ( Oxford , 1969 ) , P8f.‏ 


Ibid . , P: 59 : 228-6 A) 
BG. , P: 68f : WY) 
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من الآلهة المسماة « لامكا » التي كانت تعتبر آلهة للبنائين؟0 2 وقد 
تم ذلك في منطقة « اوزوموا » المقدسة في مدينة « Nipru ) «sys‏ ( 
- نفر - لكي يخلقوا البشر من دمائها ليقوموا بخدمة الالهة[الاسطر : 
۳ ع وبالرغم عن ان النصص لا يذكر عدد الآلهة التي تقرر ذبحها 
الا أن الاستاذ « هايدل » ( A-Heidel‏ )يفترض انه كان ائنين فقط 
بدليل انه.لم يخلق من دمهما سوى انسائينر:0 اغتارت لهما 'الآلمة' 
اسمي « اوليكارا,» و « زلكارا »> الاسطر : ١١/؟١‏ من قفا الرقيم ٠)‏ 
أنه لمن الواضح تماما أن الغاية من خلق الانسان كانت خدمة 
الآلهة كما سبقت الاشارة اليه 2 ولكن الامر الذي يثير التساؤل في 
اساطير خلق الانسان في العراق القديم هو القصد من جعل دماء الآلهة 
المذبوحة تدخل في عملية ذلك الخلق » وبخصرص هنا التساؤل اعتقد 
أنه لا يمكن القول ob‏ ذلك كله كان لتفسير وجود عنصر الشير في 
التركيب الخلقي للأنسان قياسا على خلقه من دم الاله الشرير « كنكو , 
الذي سبق ان أشرت WT‏ » ذلك لان اساطير الخلق الاخرى والتي مر 
ذكرها لا تذكر آلهة شريرة او مذنية » وانما يرجح ان يكون القصد 
من جعل دماء الآلهة تدخل في خلق البشر هو اضفاء مسحة من القدسية 
على الانسان ليكون اعلا لخدمة الآلهة دون ان تير له تلك القدسية 
نيل الخلود مثل الآلهة حيث لم يكن مستطاع اى انسان نيل الخلود 
مهما كانت نسية المادة الالهية الداخلة فيه تركيبه' ٠‏ فان «كلكامش» مثلا 
كان ثلثاه من مادة الهية وثلث واحد فقط بشرىر٠»)‏ ومع ذلك لم 
يستطع الحصول على الخلود 2 ويؤيد افتراضئا ذلك وجود العلامات 
Ibid . , P: 69, No: 2‏ 
Ibid. . Loc: Cit,‏ 
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الدالة على الالوعية قبل اسسي الانسانين الاولين ٠‏ اوليكارا » 
9 زلكارا » اللذين مر ذكرهما » هما يعني انهما اعتبرا , کاسلاف 
للبشر » مخلوقين مقدسين بدرجة ما نتيجة لدحول دم الهي في خلتهما 
دون أن يكونا خالدين00 © والغرض الثاني من دخول الدم الالهي ي 
خلق البشر هو الاشارة الى وجود شيء ما من الآلهمة في الانسان ذلك 
هو الحياة نفسها ممثلة بالدم وان هذه الحياة تحت سيطرة الآلهة 
تتحكم فيها » فهي اذا ليسدت الا نعمة وقتية للبشررادم ٠‏ ' , 

ومن الاساطير التي تتطرق الى ذكر مقتل بعض الآلهة ضسس 
موضوع ادءل IV‏ توجد اسطورة GAT)‏ عثر على نسخة Ul‏ متاخرة 
لها . وتدور احداثها في مدينة بابلية لا يعرف موتعيا وتدعى « دتو » 
وتتلخص نلك الاحداث(04 في انه ظهر بباديء الامر زوجان من UI‏ هما 
ie »‏ » والالهة الارض وان عهذين الالهين انجبا زوجا آخر من الآلهة 
هما « اماتاندو » والالهة البحر , وكانت السيادة في مدينة د دتو » 
معقودة IW‏ « خاين » ولكن زوجته الالهة الارض عشقت ابنها 
« اماكاندو » الذي تزوجها وقتل اباه « خاين » واضجعه في « دتو ه 
وأخذ السيادة لنفسه ثم انه تزوج اخته الالهة البحر وانجبا الاله 
ه لاخار » الذي قتل ااه بدوره وتزوج من امه الالهة البحر e‏ وهكذا 
تستمر الآلهة aL‏ ويقوم كل جيل جديد منها بقة_ لآبائه4رام . 
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BG. 0 P. 68 : (VV) 

Ole (V)‏ بونيرو , الديانة عند البابليين » ( بغداد 191١ ٠‏ ) ترجمة 
ولد الجادر ص١١١‏ 

A.K: Grayson , in ANET : , P: 617 : (NA) 


)14( وهذا يشابه ما ورد في اساطير الخلق اليونانية عن تغلب اجيال 
من الآلهة الابناء على الآلهة الابساء ٠‏ انظر اى OLE‏ عن الاساطبر 
اليونانية مثل : 

R.Graves , The Greek Myths , 1 , (1964 ( , P:27ff. 
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وبالرغم من احتواء النص على تشمويهات كثيرة الا أنه من الواضح أن 
odo‏ الاسطورة ذات صلة بالاعياد المهمة في مدينة « دنّو » حيث تتكرر 
”واريخ الايام والاشهر في سياق الاساطورةر.٠) Lins‏ ما يدفعنا للاستنتاج 
Oh‏ النص كان مخصصا لوصف ما يجرى في تلك okey‏ من شعائر 
تمثل ضمنها هذه الاسطورة على غرار ما كان يجرى بالنسبة لقصة 
الخليقة البابلة في مدينة « بابل » » ونورد هنا ملاحظتين حول مورد ذكر 
مقتل الآلهة في هذه الاسطورة : هما : 
اولا : ان التعبير « اضجعه » والذي يتكرر بالنسبة الى الآلهة القنيلة 
يذكرنا بالتعبير المستعمل للدلالة على الموت الوقتي الذي كانت 
تتعرض له بعض الآلهة في تجسيدها لوت الخصوبة في الطبيعة ثم 
قيامها مرة اخرى بتجدد الخصوبةرام ٠‏ 
ثانيا : أن اغلب الآلهة المذكورة في الاسطورة تستمر في الوجود بكامل 
قدراتها بالرغم من ذكر مقتلها مثل الاله « اماكاندو » الذتي هو 
اله الحيوانات الوحشة في الممتقدات العراقية القديمة والاله 
o»‏ لاخار » اله الماشية في تلك الممتقداتر٠ ٠‏ 
واضيف الى ما ذكرته عن الاحداث التي تعرض فيها الآلهة للقتل 
في اساطير الخليقة واصل الآلهة في العراق القديم بعض الامور المهمة 
التي يمكن استنتاجها من تلك الاحداث وهي : 
Yy‏ ان تلك الاحداث لم تقح بعد GLY Gls‏ اطلاقا وانما قبل 
ان يتم ذلك الخلق <١‏ لم يكن يوجد سوى الآلهة ثم ان هذه الآلهة 


A.K. Grayson, Op: Cit: p:617 


(Y+) 
٠ وهو الموضوع الذى ساعالجه فيما يلي من هذا الفصل‎ (Y) 
A.K. Grayson, Op: Cit: , P: 617 , Nos : 98-99 wy 
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قدرت الموت بعد خلق الانسان ليكون من نصيبه فقط وهنا ما يتيح 
لي الةول ot‏ هناك iu‏ اخرى من خلق البشر o‏ اضافة الى خدمة 
الآلهة » نلك هي ما يمكن اعتباره فدية الآلهة من الموت لتستاثر وتنفرد 
بالخلود وبذلك فقد اصبحت الوظيفة الجديدة لاله الموت » الذي سبقت 
الاشارة الى وجوده قبل GE‏ المشر > مقتصرة على ازهاق ارواح البشر 
فقط وايس الآلهة . 

ثانيا : كانت عمالية قتل WY‏ تنفذ من قبل WT‏ اخرى في احداث 
تدمير عديفة Gass‏ عملية الخلق والتكوين والظواهر الطبيعية ولم تكن 
نتيجة JA‏ اجل الآلهة التي ذكر مقتلها كما هو الحال بالنسبة للانسان 
الذي قدر أجله مسبقا كما سيتضح لنا في بقية هذا الفصل ٠‏ 

WU‏ : أن اقتصار الاشارات الى مقتل الآلهة على موضوعين فقط 
هما خلق الانسان Joely‏ الآلهة كما أوضحت سابقا يبرز لنا الاعتقاد 
بأن الغاية من ذتر هذا المغتل لم يكن تيبان امكانية عرض الآلهة للموت 
بقدر ما كان القصد منه توضيح عداية Ge‏ الكون او فلهور الآلهة وخلق 
البشر كما نوهت في الفقرة Sulu‏ دون أهتمام منظري الديانة القديمة 
دن رجال الدين واللاعوت بما سيحدثه ذلك من تناقض مع الافكار الاخرى 
حول خلود الآلهة , وفي الواقع ان ظاهرة التناقذى في عقائد سكان وادى 
الرافدين نكاد تكون من الظوامر العامة في اساطير معظم الاقوام حيث 
كان كتاب الاساطير ومنذ العصور السومرية التأريخية الاولى يعتمدون 
بالدرجة الارلى على الخيال والابداع والجانب الاسطورى الشعري من 
الفكر دون الالتزام بقواعد المدطق والاستدلال العقلي كما يذكر الاستاذ 
د كريمر »ر۴٠‏ » ولذلك فانهم لم بترددوا عن تصوير تلك الاحداث 
وفقا لانموذج الاعمال البشرية دون أن يكون لها دعم في التفكير المنطقي 


area 


KS, , P. 144f : CC 


وعو امر ادى بهم الى أنعدام التناسق في معالجة الموضوع الواحد ويبرر 
هدا عنى وجه الخصوص في موضوع اصل الآلهة حيث نجد اوصافا عديدة 
لبعض WV‏ تناقض ما يرد في العديد من الاساطير المعروفة في بلاد وادي 
الرافدين عن تزواجها وداسنها مثل الاشارة الى الانه م نر كال » يانه 
« الذي لم تحمل به انثى » والاله آشور الذي خلق نفسسه بنفسه ١د‏ او 
كما يرد في ترنيمة للاله القمر « سين  »‏ ننا يخاطب فيها wb‏ 


« الشمرة التي Sa gh‏ انت ورام ٠‏ 


نزول «Ob‏ (عشتار) ال العائم الاسفل وموت «دموزى» Gg)‏ والموت 
السنوى لبءض tg‏ > 


ان اهم موضوع عن موت LV‏ «دموزى» - Jad‏ ب هو الاسطورة 
dy tl‏ باسدم «نزول Gt‏ ( عث.تار ) الى العالم الا غل»ره٠.» Siy‏ 
Lay‏ مها في هذا اوضع هن Seed)‏ امران , الاول ها يرد فيبا عن موت 
الالهة « ELI‏ » بعد نزولها الى العالم الاسفل وهو ما ردخل في صلب 
موضوعنا هذا » والثاني علاقتها بموت الاله « دهوزني 2« تموز » ٠‏ 
فبخصوص موضوع GUI «٠‏ » نجد ان الرواية السومرية للاسطورة 
لا تشير بوضوح الى سبب نزولها الى العالم الاسفل وانما تقتصر الاشارة 
فيها على رغبة الألهة في النزول الى ذنك العالم » والسبب الظاهمري 
الذي يرد ف الاسطورة على لسان د اناتسا » Gla‏ بمةتل الاله 
GI LU «‏ زوج الالهة « ابرش - كيكال » الهة المالم الاسسفل 
والاخت الكبرى ل «اناناء التي جاءت لحضور pele‏ جثازته ‏ الاسطر 


۸٤ص‎ 03 السابق‎ Staal) > حصان بوتبرو‎ (YÉ) 
والآشوريمة‎ & J وقد ادرحت الترجمة الكاملة لروابتيها‎ (19) 
معا في ملحق البحث‎ 


Z MHA)‏ وان المح يعاذا اج اا 
NA ERS‏ 

Dy Ve bw A Sd. > ل«‎ ee 3 8 
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AXA‏ = ما هو الا مخادعة من «انانّاء لكبير بوابي العالم الاسفل , اذ 
انه لا يوجد في الاسطورة كاها ما يشير الى صحة حدوثه , كما ان. الاحداثك 
التي وقعت ل «انائاء بعد دخولها العالم الاسفل لا تتفق مع هذا الادعاءردم, 
ويمكن القول على وجه العموم ان المفزى الميثولوجي للاشارة الى مقتل الاله 
«كوكال_انّاء غامض وغير معروف ٠‏ الا انه من الممكن الافتراض بان 
نزول bh‏ الى العالم الاسفل كان مبعثه طموحها وتهورها وهو الامر 
الذي gol‏ الى رفض كل من الاله «انليل» والاله Libs‏ (سين) لمساعدتها 
حين طلب رسولها ry sett)‏ » ذلك الطموح الذي يبدو واضحا في 
أساطير اخرى عن «اناناء مثل الاسطورة السومرية ( انكي وتنظيم 
الكون ) والتي تظهرها بمظهر الغيورة من سلطات اخواتها الالمسات 
بالرغم من السلطات التي كانت تمتلكها هيره”/ . وفي اس طورة 
سومرية Gel‏ تعرف باسم Sly GUI)‏ / انتقال نواميس الحضارة 
من أريدو الى أوروك ( نجد ان الآلهة انانا ) تنافس الاله (الكي ) 
على امتلاك النواميس الآلهة ( وتدعى بالسومرية ME‏ وتاخنها 
منه بالخديمة الى مدينتها ( اوروك ) ( الوركاء ليزداد Laso‏ 
ومجد مدينتهار.٠)‏ 2 وهي اذ نجحت في الحصول على ما تريد في 
تلك الاساطير , الا انها لاقت الفشل الذريع في مزاحمة اختها الالمة 
( ايرش - MES‏ ) على حكم العالم الاسفل وهو الهدف الني كانت 
الاخرى نتوقمه كما يبدو من الرواية الآشورية للاسطورة ( وجه 
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الرقيسم ‏ الاسطر/١555‏ ) وكانت النتيجة ان اقتيدت (GUI‏ 
لتمثل عارية امام أختها (ايرش ‏ كيكال ) حيث ثبت عليها 
(الانوناكي) ( الآلهة الموكلون بالعالم الاسفل ) نظرات الموت وحولوها 
جشة هامدة عقلت من وتد ( الاسطر / dI ١١۸ = 1١37‏ 
الرواية الاشورية يرد ان (ايرش  HES‏ ) طلبت من رس ولها 
( نمتار ) ان يسلط على جسدها ستين وباء! ( وجه الرقيم ب 
الاسطر / ۷١ WW‏ ) ,2 وكما تذكر الاسطورة فان الاله (Lob)‏ 
( انكي ) هو الذي انقذ ( انانا ) هن العالم الاسفل اذ انه 
وفق الرواية السومرية 2. خلق استجابة لرجاء ( ننشوبر ) مخلوقين 
من قذارة ظفرہ ( كر 7ب کارا ) و( كالات ترو ) واعطاهيا eib‏ 
الحياة وماءها وامرهما بالذهاب الى العالم الاسفل لينثرا هناك 
الطعام والماء على جسد ( انانا ). سستين مرة حتى تقوم من موتهما 
( الاسطر / ۲۱۹ ۲۷۳ ) ٠‏ في حين تذكر الرواية الاشورية بأن 
الاله ( أيا ) قد Go‏ استجابة لتضرع ( بابسوكال ) وزير الآلهة 
مخلوقا لا جنس له يدعى ( اصوشو ‏ نامر ) الذي يعني اسمه 
في الاكدية ( بهي الطلعة ) وارسله الى العالم الاسفل حيث استهوى 
بجماله ( ايرش ‏ كيكال ) فأدت له قسم الآلهة حين طلب منها ذلك 
وفق تعليمات الاله ( أيا ) 2 وبعد ذلك رضخت له واعطته ماء الحياة 
ليرشه ( نمتار ( على ( عشتار ) (GUI)‏ ومن ثم يطلق سراحها 
منالعالم الاسفل بعد عودة الحياة لها ( قنا الرقيم ‏ الاسطر / ١١ب‏ 
4)ء ويمكننا آن نستنتج من اسطورة موت GLI)‏ ) ملاحظتين 
هما : 

اولا ‏ ان الوت الذي لاقته (انانا) في العالم الاسفل لم 
يكن ليشبه موت البشر , اذ ان الفارق الكبير بينهما عو ان موت 


البشر كما اعتقد به سكان العراق القدماء كان يعني انفصال 
الروح ( الاطمو ) عن الجسد » كما سأوضح في الفصل الثاني من 
البحث 2 سنما لم يحدث Jie‏ هذا الامر للالهة ULI)‏ مما يدنعني 
الى الاعتقاد بأن الحديث عن موتها في الاسطورة لا يعني اكثر هن 
شل حيويتها وقدرتها واسرها في العالم الاسفل ٠‏ ويصدق هدا 
على نزول بعض الآلهة الاخرى الى ذلك العاام وبقائها فيه فتشرة من 
الزمناما طواعية او قسرا . حيث ان نزولها الى العالم الاسفل e‏ كما 
في (UL) UL‏ لا يكرن بانفصاك أرواحها عن اجسامها الكاملة ٠‏ 
هذا وان آلهة العالم الاسفل Gord‏ فيه على هذه الكفية » وسأتطرق 
الى ذلك في الفصل الثالث هن البحث ` 

ثانيا ب كانت امكانية عودة الالهة (انانا) الى حالتها الطدبعية 
أمرا ميسورا بمجرد رش طعام الحياة ومائها Lele‏ وهو peal‏ لا يتسنى 
Gya‏ لبشر ١‏ اذ ان طعام الحياه وماءه' النسدبة لهم كان يتوجب 
تناولهها قبل الموت. ليحصلوا على الخلود وهو ما فشلوا به كمايستبان 
من اسطورة (ادابا) التي سترد ترجمتها الكاملة في ملحق الرسالة ٠»‏ 


موت « دموزى » ( تموز ) واخله الى العالم الاسفل : 

ان نزول الالهة (انانا) الى العالم JAYI‏ ومن ثم قيامها وخروجها 
منه في الاسطورة السومرية أدى الى نتيجة ushte‏ على زوجها الاله 
(دموزي) اذ انها غادرت العالم الاسغل وبرفقتها عدد من شسياطينه 
الصغيرة والكبيرة لجلب بديل عنها الى العالم الاسفل Gy‏ لاوامر الالهة 
( ابرش ‏ كيكال ( وقد حاولت الشياطين أن تأخذ رسولها 
(ننشوبر) بديلا عن سيدته الا انها رفضت ذلك لوثوقها من اخلاصه 
لها ولدوره في انقاذها وحزنه Whe fe sasi‏ (الاسطر / ”9 ب 
١‏ ويتكرر ن . الامر مع كل من (شارا) اله مديامة (اوما) 
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(الاسطر 5 - (WIA‏ والاله ( لاتراك ) اله مدينة ( بادتبيرا) 
« الاسطر : ۲۲۲ VTA‏ » النذين أظهرا الحزن والحداد لغياب (انانا) 
في العام الاسفل , ثم انتقلست (WU)‏ برفقة الشياطين الى 
( كلاب )6 ٠‏ وهنا على النقيض من الآلهة السالفة الذكر لم يظهر 
زوجها (دموزي) علامات الحزن Lily‏ ظل بدلا من ذلك في مقصمطده 
مرتديا LL‏ زاعية متجاهلا (انانا) وصحبها 2 وحنذاك اشارت (GUI)‏ 
الى (دموزي) لياخذه الشياطين الى العالم الاسفل انتقاما منه لموقفه 
المتعالي كما يبدو » فجزع (دموزي) جزعا شديدا ورفع يديه بالدعاء 
للاله الشمس (اونو) اخي (انانا) ليخلصه من الشياطين ob‏ يحول 
يديه وقدميه الى (يدي) و (قدمي) افعى ليستطيع الهرب منهم ( الاسطر/ 
ETA — ١‏ 2 وفي هذا الموضع تنتهي الالواح المتضمنة اسطورة 
نزول (انانا) غير انه يمكننا ان نتتبع ها حدث للاله (دموزي) بالاعتماد 
على اسطورة اخرى وثيقة الصلة بالاسطورة الاول وعنوانها ( موت 
دموزي )5 » وهي تبدأ بعبارات حزيئة ثم تعرض فيها الحوادث 
التي وقعت للاله زدموزي) وطخصها انه بعد ان آنهكه الاحساس 
بالقلق والحزن لاقتراب الموت منه ذهب لينام في المرج فرأى في نومه 
حلما ينذره بالماساة التي ستحدث له فدهب الى اخته AVY)‏ (كثستن_انا) 


)1( وهي شطر من مدينة الوركاء وقد عرف الشطر الثاني باسسم 
«Gee ol»‏ 

(YN)‏ لقد قمت بنرجمة الرواية السومرية باسطورة نزول ١ء‏ انانًا » الى 
العالم الاسفل في ملحق الرسالة عن الترجمة الانكليزية لها والتي 
نشرها الاستاذ «كريمر» في ANET‏ وهي تنتهي عند السطر PYA‏ 
وقد اعتمدت في التلخيص المدرج اعلاه LAS‏ الاسطورة على ترجمة 
الدكتور فاضل عبدالواحد العربية لها في كتابة ( عشتار وماساة 


۳ - ٠١١ص‎ ] تموز‎ 
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ليقص عليها حلمه الذي وجد نفسه فيه محاطا بأعواد Un gh‏ من القصب 
وان واحدا منها احنى رأسه ops‏ ثم انه وجد نفسه في يسستان 
كثيرة الاشجار ورأى مياها تطفيء موقده المقدس كما ان ركوتهالمقدسة 
تقع على الارض وينكسر قدحه المقدس ويختفي محجنه > sh‏ كذلك 
صقرا يمسك حملا بمخالبه وعنزاته تمرغ لحاها اللازوردية في الوحل 
واغنامه تضرب بأرجلها ارض الحظيرة التي عبت علها الريح فاقتلعتهاء 
ولا مسمعت (كشتن  (GI‏ ذلك قلقت قلقا شديدا 2 وفسرت ما aly‏ 
بأنه ينذر بالشؤم.حيث ان القصبة التي أحنت رأسها نحوه تمني ان 
al‏ ستحنى راسها Sey‏ وان القصية التي تحركت هن بين ازواج 
القصب تشير الى فراق سسيعانيان <u‏ باحتمال اختفاثه او Lig lice‏ 
وحذرته اخيرا من ان شياطين العالم الاسفل من صف ال ( كالا) 
سيطيقون عليه , وفعلا اخفى (دموزي) نفسه غير ان ال (كالا) حين 
لم يجدوه قبضوا على اخته (گشتن - (DI‏ وعديويها لاجبارها على أن 
تدلهم على مخبأ اخيها الا انها رفضت ذلك ولكن (دموزي) عاد الم المدينة 
بسبب خوفه على اخته من الشياطين على ما يحتمل فقبض عليه ال 
(کالا) واشبعوه ضرابا ووخزا وقيدوا ذراعيه وتهيأوا لحمله الى العالم 
الاسفل , الا ان (دموزي) تضرع الى (أوتو) ليحيله الى غزال حتىيهرب 
هن الشياطين ٠‏ واستجاب الاله (أوتو) لتضرعه فحوله الى غزال غير ان 
الشياطين لحقوا به ميرة اخرى وانهالوا عليه بالضرب 
a‏ اة إل oe (١‏ ةة eis‏ سا ر اوخو 
على dled!‏ بيت أمرأة عجوز تدعى (بيليلي) التي استجابت لتوسلاته 
فأطعمته وسقته » ولكنه ها أن انتهى هن تناول الطعام والشراب حتى 
ظهر له شياطين ال (كالا). هرة اخرى وانهالوا عليه بالضرب apil‏ 
GIL‏ فتدخل (اوتو) Lal‏ واحاله الى غزال Kad‏ من الهرب السى 
حظيرة غنم اخته (كتشن ‏ انا) وهناك استطاع خمسة من ال(كالا) 


~ Ye 


اللحاق به وحمله الى العالم الاسفل ٠‏ وهناك اسطورة سومرية أخرى 
عن موت الاله ( دموزي ) تعرف عند الباحثين بعنوان ( اسطورة CSU)‏ 
(Bilulu) dons‏ ) رترد فيها الاشارة الى هجوم تقوم به 
( بیلولو ) وابنها oe)‏ ) على حظيرة Jy)‏ الشاب ( دموزي ( الذي 
يلاقي مصرعه في ذلك الهجوم ويقوم احد الخدم باخبار UUN WY‏ 
بأنه وجد سيده. (دموزي) مذبوحا وخرافهمقادة عبر الصحراء والغرباء 
يمشون بجنبها ٠‏ وبعد ان تندب ( انانا ) زوجها الشاب وتحزن عليه 
تتملكها رغبة الانتقام من (بيلولو) فتزمع على قتلها من أجل ان 
يستريح الاله (دموزي) في رقاده فذهبت اليها وحولتها الى قربة ماء 
كما انها حولت Gat‏ وتابعاً آخر لها يدعى (سيرو) الى مخلوقات 
جنية هائمة في الصحراءردم ٠‏ والواقع انه لم يرد في أي :س. up-‏ 
سومرية اخرى ذكر (بيلولو). ' أسمالآلهة gl‏ وانما ورد ضدمن صيفة 
En-bilulu‏ بمعنى (السيد بيلواو) وهو لقب لاله 
ذكر كما يبدو من معناه وقد نعت به الاله (مردوخ) في (قصة الخليقة 
البابلية) كما انه لقب للاله (يشكر) / (ادد) « الذي سترد الاشارة الى 
الاسطورة التي تتحدث عن موته في هذا الفصل » اضافة الى كونه 
اسما لاله مستقل بذاته , وعموما فالاسم يعني (السيد الذي يسبب 
الوفرة) ووصف عموما بأنه اله هواضع الرعي والشرب »> ومن هنا 
فقد ربط الاسستاذان ( ياكوبسن ) و ( كريمر ) بين هذا الاسم وبين 
(ULI) bow‏ للالهة ( بيلولو ) الى قربة ماءرمم > وتجدر الاشارة 
هنا الى ما سبق ان ذكرته في هذا الفصل بأن الاشارة الى 


Th. Jacobsen & S.N. Kramer, « The Myth of Inanna and روم‎ 
Bilulu, , in JNES : , xll , ( Chicago, 1953 ) ,P:163f : 


Ibid ., P . 167f : to) 
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مفقتل الآلهة في الاساطير العراقية القديمة لم تكن تعني اكثر من 
تحولهم الى هينات اخرى نمثل اجزاء من الكون ٠‏ 

وقد اختلفت الآراء نيما اذا كانت اقامة ( دموزي ) في العالم 
الاسفل دانمية او انها دورية تستمر لمدة نصف عام ثم يقوم بعدما 
كما هو الحال بالنسبة ل رادونيس) في الاساطير اليونانيةر»وكان 
الاعتقاد السائد سابقا ان ذهاب ( دموزي ) الى le‏ الاموات لا رجعة 
de‏ الا أن التعديل الذي أقترحه الاستاذ pol‏ فلكنشستاين على ترجمة 
السطر العاشر من نص يحتوي قفاه عنى الخمسة pte‏ سطرا الاخيرة 
من اسطورة نزول «انانا» رجح الرأي HW!‏ باقتصار اقاسمة 
«دموزي» في العالم الاسفل على نصف عام على ان تقيم بدلا منه أخته 
«دكشتن_أناء للنصف الثاني من العام » اذ ان القراءة التي اقترحهسا 
هذا الاستاذ للسطر المذكور هي Ge‏ الوجه الآتي : انت ديا دموزي» 
لنصف سنة » واختك «كشتن_انا» لنصف OV‏ ,2 وقد أيد 


> كريمر » هذا الرأي متراجعا عن رأيه القديم عن ديمومة أقامسة 


)11( وقد كان «ادونيس» صيادا صغيرا احبته الالهة «افروددتي» الا اذها 
اخفقت في اقناعه بترك الصيد من اجلها وتشبث بدخول المباريات 
فقتله خنزير بری , قاده «هرمز» الى العالم الاسفل حيث حرك 
جماله الحب في قلب «بيرسيفوني» e‏ وكان حزن «افروديتي» عظيما 
فتوسلت الى «زوس» ان يسمح لها OL‏ تلحق «ادونيس» في «هادیس» 
) عالم ما بعد الموت ) أو يعيد اليه الحياة « ولكن «بلوتو» رفضص 
ان يعيده حتى تم GY)‏ على ان يمضي الربيع والصيف من كل 
عام فوق الارض ثم يعود الى «عاديس» ليقضي فيها الخريف والشتاء 
وكان ela,‏ له سئويا عيد يسحى «ادونيا» ( Adonia‏ ) إحتفالا 
بموته وعودته الى الحياة « ينظر / جورج هاوك وهارر e‏ معجم 
الاعلام في الاساطير اليونانية والرومانية › ( القاهرة » ١9808‏ ) 
ترجمة امين سلامة صه١‏ = ١١‏ 

٠٠٠١ص‎ >» فاضل عبدالواحد , المصدر السابق‎ (VV) 
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«دموزي» في العالم rn jini!‏ على ان هناك بعض الاعتبارات التسي 
لا تشحع على تأبيد صححة هذا الرأي e‏ واستطيع عرضها كمايلي : 

اولا ‏ ان قراءة السطر المثسار اليه اعلاه لا تمكننا , مع التسليم 
بصحتها ٠‏ من تقرير الشكل الكامل لشعائر عبادة EN‏ (دموزي) 
(تموز) والحزن عله , نظرا لانها الاشارة الوحيدة التي تحمل هذا 
المعنى من بين عشرات النصوص التي تدور مواضيعها حول موت 
(دموزي) » اذ انها تخلو من أي اشارة تسند المعنى الذي يتضمئنه 
السطر المشار اليه اعلاه ٠‏ واضافة الى ذلك فاننا نملك عدداً من 
الاساطير التي ٠» GAT‏ وان اختلفت تفاصيلها » على موت ( دموزي ) 
وعشرات المراثي التي تندبه في حين اننا لا نملك اسطورة واحدةتتحدث 
عن بعشة من العالم الاسفل ٠‏ 

ثانيا ‏ ان اخذ (دبموزي) الى العالم الاسفل لم يكن we‏ عم ليا 
موته كما اشرت قبل JA‏ اذ انه انضم هناك الى مجمع آلهة ذلك 
العالم كما يتضح من النص المعروف باسم (موت كلكامش)ر١"‏ , الذي 
سترد الاشارة اليه في الفصل الرابع من البحث والذي يذكره من 
بين الآلهة الموجودة في العالم الاسفل e‏ وبمركزه الجديد هذا أصيسح 
يكلف بواجبات خاضة بالهة ذلك العالم سواء في العالم الاسفل نفسه 
أم في السماء حيث ترد الاشارة في اسطورة (ادايا) الى قيامه بخراسة 
بوابة الاله (آنو) في السماء برفقة اله اخر من آلهة العالم الاسغل 


S.N. Kramer, + Dumuzi’s Annual Resurrection : an (WA) 
Important Correction to Inanna’s Descent », in 
Bulletion ef the American Schools of Oriental 
Research, CLXXXIII, (Boston, 1966), P.81 


S.N. Kramer, in ANET : , 2.51 8 روم‎ 
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وهو (كشزيدا) او (ننكشسزيدا)ر. ) دون أن يعني ذلك عودته الى مصاف 
آلهة عالم الاحياء » وقد استمرت التعاويف بالاشارة اليه على انه 
(البطل) ر (القوي) و «الشجاع»را» وهذا ما يشابه الطريقة التي كان 
سكان وادي الرافدين القدماء يشيرون بها الى آلهة العالم الاص فل 
في التعاويذ LO‏ هو الحال بالنسبة الى الاله (نركال)ر) ٠‏ 

ثالثا ‏ ليس هناك أي اشارة الىإلقيامة المفترضة ل (كشتن - 
انا) Sol‏ (دموزتي) بعد انتهاء مدة اقامتها النصف سنوية في العالم 
الاسفل Lily‏ على العكس من ذلك لدينا دليل واضح على استمرار 
boyy‏ هناك حيث انها أصبحت كاتبة لالهة العالم الاسفل (ايرش ‏ 
كيكال) واصبحت تعرف باسم آخر هو (بعله  (Gye‏ من بعد 
نزولها الى هناك للحاق بأخيها على ما يمكن افتراضه لتعلقها الشسديد 
به » وقد وردت الاشارة اليها وهي تقوم بهذا الدور في العالمالاسفل 
في (ملحمة كلكامش) على لسان (انكيدو) حين روى ظلمه عسن 
العالم الاسفل ل  ) I)‏ اللوح السابع / العمود الرايع °١‏ ب 
٠. = 9Y‏ 

رابعا ‏ وردت في نص يدور موضوعه حول موت الملك 
السومري ( اور نمو )/ ( "١١5‏ ب (CG ۲۰٠٣۰‏ مؤسس مسلالة 
(É+)‏ «اسطورة ادابا» » الكسرة (ب) : YOL ٠١‏ ( وقد الحقت ترجمة 

الاسطورة في آخر البحث )) ٠‏ 
KG. , P: 286 ($y)‏ 
(EV)‏ وسناتي على تفصيل عبادة آلهة العالم الاسفل في عالم الاحياء في 

٠ الفصل الثالث من البحث‎ 
1 - K.Tallqvist , «Akkadische Gotterpitheta » , 2:66, (er) 


ref : CT : xv, 24 : and A:Deimel .Pantheon 
Babylonicum , (Romae , 1914 ) , P:79 


وسنعود الى تفصييل ما يتعلق ب « بعله ‏ صيرى» في الفصل الثالث 
من البحث 


- We 


(أور) الثالثة اشارة الى ان داور نموء قام بتقديم القرابين الى آلهة 
العالم الاسفل الذين يذكر بضمنهم الاله (دموزي) وكذلك الى ( كاتبة العالم 
الاسفل)ر؛؛) » ولاكا نعلم بأنه لم يكن يقوم بمهمة الكتابة في العالم 
الاسفل الا كاتبة واحدة هي (بعلة ‏ صيري) او (كشتن - انا كما 
أوضحت في الفقرة السابقة » وانها AU‏ بمنصبها هذا أهمية كبيرة 
في العقائد الدينية في بلاد وادي الرافدين القديمة ( كما سأوضح 
في الفصل الثالث من البحث) . فأننا نكون امتلكنا بهذه الاشارة 
دليلا واضحا على وجود كل من الالهين (د.وزي) واخته (كشتن ‏ انا) 
Lee‏ وفي وقت واحد في العالم الاسفل » وهذا ما ينفي احتمال تعاقب 
الاقامة ما بينهما في ذلك العالم ٠‏ 

ومن مجمل ذلك كاله بوسعي اعادة ترتيب الاحداث المتعلقة ب 
(دموزي) بالشكل الآتي : 

ان الالهة (انانا) قد تسببت في ارغام زوجها الاله (دموزي) 
على الذهاب الى العالم الاسفل كما يرد في الرواية السومرية لاسطورة 
نزول (ULI)‏ الى العالم الاسفل بعد خروجها هي منه وكان نزولها 
ذاك قد تم في شهر CT‏ حيث GLI‏ عليه السومريون اسم (شهر 
ULI de,‏ )رهم » وكان السبب الذي دفعها الى ذلك هو حنقها عليه 
بعد ان وجدته غير مكترث لغيابها في العالم الاسفل كما توضح 
اأرواية السومرية ات الاسطورة اذ تصفه بأنه كان مرتديا تياسا 
S.N. Kramer, «Death and Nether World According (es)‏ 


to the Sumerian Literary Texts , , Iraq , xxll , (1960) 


P. 60 


‘ 5 ja \ 
٠ سنأ تي على شرح كامل لهذا النص في الفصل الرابع من البحث‎ 
A.H: Sayce, Assyria, Its Princes, Priests, and Peoples , (£0) 
( London, 1926 ) , P.80 


ma es 


دبية ني مجلس مهيب . DU‏ ربطنا هذه الاشارة بما عرف به شهر 
ایلول بين السومریین حيث كان يدعى باسم (عيد دموزي)ية4/) لتوصلنا 
الى ان (دموزي) نان يحتفل بعيد Qo‏ به اثناء GUY GLE‏ فشي 
العام الاسفل أي قبل اخذه هو الى ذلك العالم وليس كما يظسن 
البعض من الباحنين بأن (عيد دهوزي) يرمن الى قيامته من العالم 
UIs Jao‏ ماشه ged tell GUS‏ عن a) ale; Tole adel Uo‏ 
Oy‏ هذه الفترة من السنة الموسم الرئيسن لتوالد الاغنام في العراق 
ولذلك فأن (دموزي) تان ي<تفل بها قبل أخذه الى العالم الاسطفل 
بوصفه الها LiG Lely‏ برعاية الاغنام والماعز والمحافظة على 
حظائرها لما نعرف من الاسسطورة لسومرية المهمة ( انكي وتنظيم 
(ON!‏ ومن هنا يكون اخذ ردموزي) من قبل الشياطين في 
الاشهر التي تلي شهر أب وعلى الارجح ان Oe‏ ذلك في بداية 
الشتاء gory‏ موسم يكون فيه عطاء الطبيعة وانرا ولذلك فآن غيابه 
في العالم الاسفل لم يؤئر بأي حال من الاحوال في الخصوبة 
والطبيعة وكان هذا على ما اعتقد السبب في بقاء الحزن عليه محصورا 
في نطاق المعتقدات الشعبية دون أن يصبح في يوم ما من طقوس المعبد 
الرسمية كما هو معروقرهم خلافا للالهة الاخرى التي "كانت تجسد 
موت. الطبيعة في العديد من مدن بلاد وادي الرافدين القديمةره» 

وببدو ان العقائد الشعبية في وادي اأرافدين اضفت على ذهصماب 
lll UI (53.99)‏ الإسفل yea dee ٠‏ لكوية OW‏ .مرغم ye‏ ذلك 


S.Uangdou, Babyioan Menologies and the Semitic EVY 
Calendars , ( Lonaon , 1935 ) , P.36 

Xs . , P. 175 257 

VV ge » فاضل عبدالواحد » المصدر السابق‎ (2A) 

KG, ,P. 288f. (£4) 


FVANSMBAT NAIM AVDA Z PMZ GA I, 
DX J ZN VA 2 CO by jeer 

Ve _ oy KIRA Doi GANG‏ كد 
z Ó‏ 


واتخذت da‏ نموذجا لممارسة الحزن الجماعي عليهر., ٠‏ واضافة الى 
ذلك اعتبروا ان الالهة (ULI)‏ نفسها تعاني الكثير من الندم والحسزن 
لتسببها في اخذ زوجها الى العالم الاسفل وتبدأ برثاله بمرارة كما 
يتضح من أحد النصوص الذي هو بالحقيقة احد جزئين من تسوين 
سومري يشتمل على مرثية ye‏ ل (ULI‏ على زوجها متبوعة بقصة 
"Oey‏ 
وبعد السومربين rly‏ النساميون ليحدوا کیل هده الصورة. 
المأسساوية اعامهم وليضميفوا عليها ويطوروا فيها من نتاجهم الفكرتي حيث 
العالم الاسفل وفق ها كان منواترا في العراق القديم » فقد جعلوا من 
نزول (عشستار) اليه من اجل انقاذ زوجها منه ٠‏ تلك الرغبة التي ظلت 
دفينة عندها وكانت تفصح عنها بتهديداتها المتكررة في النصوص 
البابلية ببعث المونى oye‏ لكي يكون (تموز) من بينهم خيصود 
(Ce)‏ وعو اعر اعتادت عليه الشعوب للتخفيف من التوتر الذى بسيطر 
على مشاعرها باطلاق العئان لها في الحزن والبكاء > وقد لاقى 
انموذج «دموزى» (تموز) انتشارا واسعا بين الشعوب الاخرى 
وانتشر بين العبرانيين في عهود متأخرة حيث ترد الاشارة الى الحزن 
على تموز في العهد العديم / دثم اتى بي الى مدخل باب بيت الرب 
الذى عو جهة الشمال فاذا بنساء جالسات يبكين على تموز e‏ 
- حزقيال | 8 : ۱٤‏ - 
واستمرت عادة ممارسة الحزن على تموز في الشعوب المتآخرة SPN‏ 
مثل الحرانيين كما جاء ذلك في فهرست ابن النديم ٠‏ 
SMR . , P. 8 (0\)‏ 
(0Y)‏ «اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل» ( الرواية الاشورية ) 
وجه الرقم / ۸ ۰۱۹ د ومليحمة كلكامش» [ اللوح السادس / 
l e ل٠١ n 4V‏ 


ا 


لها واستر الاعتقاد بان نزول (عشتار) الى العالم الاسفل قد تم في 
شهر آب الا انهم غيروا من موعد اخذ (تموز) اليه فجملوه في شهر 
تموز الذي سمي باسمه من قبل (OM eel)‏ ووصفوه في تمويذة 
من عصورهم المتآخرة GL‏ (شهر هزيمة تموز) 0:2 وذلك لكي e—a‏ 
متسقا مع فكرنهم عن سبب نزول (عشتار) ٠‏ وافترض هنا ان نزول 
(عشتار) مو الذي اعتقدوا بحدوثه Lee‏ ولیس موت (تموز) وذلك 
بدليل اعتقادهم بانها تستعيد ذكراه كل عام ونحزن onde‏ فتذهب 
الى العالم الاسفل في محاولة لانقاذه e‏ وان نزولها هي وليس نزول 
زوجها (تموز) يؤدي الى حلول العقم والذبول التدريجي والجفاف في 
الطبيعة حبث يتجحسد ذلك لمايفترض الاستاذ (موريس جاسترو)رم 
بقطم الملابس والحلي التي تنتزع منها قطعة فقطعة اثناء مرورها مسن 
البوابات السبع lal‏ الامسفل حتى تمثل اخيرا امام اختها (ايرش =- 
كيگال ) عارية 2 ونتيجة لنزولها واسرها هناك تتوقف كل عمليات 
الاخصاب على الارض 0م باعتبارها الهة الخصوبة 6 ولكن بعد انقاذها 
الذي يتم بتدبير الاله (أيا) (كما سبق ذكره) تسمح لها أختها برؤية 
زوجها (تموز) في العالم الاسفل وهو الامر الذي يمكن استنتاجه مسن 
الاسطر الاخيرة للرواية الآشورية لنزول (عشتار) (قفا الرقيم | ٤۷‏ س 


3 (04 
A.H:Sayes , Op: Cit: , P:80 (oY) 


Alfred Jeremias , The Old Testament in the Light of (08) 
the Ancient East, Vol.1, ( New York, 1911 ), 6 


(هه) «ملحمة كلكامش» ‏ اللوح السادس / 5 ۷ ۰ 


ARBA. , P. 0 (03)‏ 
(0V)‏ «اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسل » النص الآشورى / قفا 
الرقيم / 5-5 | 


- We 


وتجدر الاشارة Lue‏ الى انه اذا صح الافتراض القائل بأنشعائر 
اأزواج المقدس التي كانت تجري في العراق القديم تقليد لزواجالالهين 
(دموزي) و (USI‏ فأن Le‏ الاله (دموزي) في العالم الاسفل لا يؤثر 
في ذلك Ub‏ ان المقصود من شعائر هذا الزواج مجرد تقليد للزواج 
الذي تم بين ذانيك الالهين ٠‏ 


الموت السنوى للالهة الرئيسة في مدن العراق القديم : 

كانت عقيدة موت UYI‏ وقيامته من الموت , من العقالد المهمة في 
الديانة العراقية القديمة وكان المعتقد بان الاله الرئيسى في المدينة 
يواجه الموت لفترة معيئة ضمن الشعائر التي تقام في أعياد رأس 
السنة والتي تتحدد فيها المصائر للسنة الجديدة ثم يقوم مرة ثانية 
للحياة بعد ان يجري تحديد تلك المصائر والتي لم يكن تقديرها يستغرق 
أكثر من يوم أو :ومين ٠‏ وضمن هذا الموضوغ نجد ان (مردوخ) اله 
(بابل) me‏ سنويا لفارة من الزمن في العالم الاسفل ‏ أوكما ترد 
الاشارة اليه بأسم جبل (خرشانو)رهم ‏ فيما dan‏ الناس ويبحثون 
عنه كما يبحث Ge‏ ابنه الاله (نبو) وزوجته SN)‏ زوجة مردوخ) الالهة 
(بيليت — بابيلي)ر٠»‏ ( وهو لقب الالهة «صربنيتم») ٠‏ وبالتالي يتمكن 
من الخلاص من سجنه 2 وند نقش مشهد على ختم اسطواني يسود 
الى عصر (سرجون) SHY‏ يصور خروج الاله (مردوخ) من سجاه في 
العالم الاسفل الذي برمز اليه كما اوضحت بجبل » وهو يحمل 


(0A)‏ وهو LL‏ وضحة في الفصل الثالث هن الرسالة ضمن حديثي 

٠ عن اسماء العالم الاسفل‎ 
Heinrich Zimmern, Zum Babylonischen Neujahrsfesh, (04) 
II, (Leipzig, 1918), p: 3f: ش‎ 


- Ue 


منشارا بيده فيما تنبعث الاشعة من كتفه رمزا الى أصله باعتياره من 
الآلهة teed‏ كما يشير الى ذلك اسمه ct‏ (ااعجل ابن 
الشمس) حيث يوصف في قصة الخليقة البابلية بأنه (حقا » شمس 
الآلهة الفتية , انه المشرق)راى > وأعيد الاشارة هنا الى ان Jy GLE‏ 
زمردوخ) ثي الءالم الاسفل لا بستمر الا لفترة قصيرة لا تتعدى اليوم 
أو اليومين ضمن احتفالات رأس السنة البادلية ٠‏ 

وة ذهب بعض الباحثين الى الاعتقاد Ob‏ الاحتفال سجن الالسه 
(مردوخ) في العالم الاسفل وانعتاقه ضمن تلك الاحتفالات يبحمل تناقضا 
مع المفزى الاساسر, لقصة الخليقة البابلية التي يكون تحديد المصائر 
في السنة الجديدة وفق Looped‏ بيد (مردوخ) ANA‏ غير 
انه يمكنني الافتراض OL‏ القصد من اختغاء (ميدوخ) في بدء Ld‏ 
الجديدة كان تجسيدا لفترة الانتقال في UL‏ الكون من مقادير سنة 
سابقة الى palia‏ سنة قادمة » بكل ما تمثله فترة الانتقال تلك هن 
debe‏ في pel‏ رأضطراب في الكون دون أن يكون في ذلك اشارة 
الى موت الاله ٠‏ وعلى العموم فان ذلك (الموت) الذي كان يعاني منه 
الاله (مردوخ) مجرد طقس تقليدي وليس موتا حقيقيا » وكان الحزن على 
غيابه يتبدل J‏ فرح بعودة ظهوره "MAE‏ 

ومن الآلهة الاخرى التي اشتهر موضوع موتها في العقائد العراقية 
القديمة الاله (دامو) ابن (ننكشزيدا) و (نتازيموا) وكان على ما يفترض 
الاستاذ «ياكوبسنء اله Sap) aud‏ ) الصاعد في الاشجار 


KG:, p: 286: : يراجم بخصوصه‎ (1°) 
A.H. Sayce, Op,Cit P,74 

BG., p. 15. VI: 127 (VS) 
G.R. Levy, The Gate of Horn, P.92 (AN) 
ELBA., p, 285f AY) 


a VW 


dling‏ نحت لحائهار؛) , واعتبر الها للشغاء onla‏ 2 وقد مورست 
عبادته في مديئة (أيسن» في جنوب العراق وكاذت طقوس عبادته تمنل 
بوضوح أزمة الاله التي حدد موعد BUS)‏ مسبقا » وتظهر نصوص 
GUS‏ شعورا عميقا بانقلق والضعف الى ان يتغير AY‏ بظهوره ASU‏ 
من النهرر ,2 وكانت مراثيه تحاكي صيغ هراثي الاله (دموزي) كما 
انهما يتطابقان في بعض الاحيان حيث يعتبر (دامو) ابنا الى (Frm)‏ 
واخا للالهة ركشتن  (LI‏ بينما يذكر في نصوص اخرى SL‏ ابن 
(نن أسينا) واخو الالهة (كنورا)») ٠‏ وبالحقيقة le OG‏ الآلهمة 
التي > موتها السنوي في عقائد العراق القديم نميل في معظيها الى 
تقليد مراني (دموزي) كما أسلفنا بالنسية لعبادة (دامو) ‏ بالرغم 
من انعدام وحدة الموضوع دين موت الآلهة وموت (دموزي) ٠‏ وهكسدا 
الحال بالنسبة SW‏ ( ننورتا ) الذي اعتقد الءراقيون القدماء بتعرضه 
لاموت ونزوله الى اعالم iy eet‏ اذ وحد نص من ها.ينة (اداب) 
يذكره بأسم (ليل) الذي هو أحد elt‏ 2 ويصف راون من قبل 
أمه الالهة (نتخرساكك) واخته الالهة (اكيمي) حيث ان الاخيرة تندبه 


بالشكل الآني : 

Th. Jacobsen, TITC. ats) 
SMR., p: 164 Ao) 
TITC:, p: 89 ay 
SMR., p, 159: No: 47 Cy) 
KG., p: 283 CA) 
AG:, :م‎ 848 Oy 


٠‏ قم من قبرك يا اخي فامك في لهفة عليك 
أمسك ( ننخرساك ) في لهفة عليك 
انلها تمهف لسماع تش فتيك العذبتين 
الها تتسمع لقمتك ٠٠٠٠١ Jt)‏ 
ايها الفتى , لا تدع أمك تجلس باكتية 
لا تدع أميك HL pes)‏ ) تجلس نادب ة 
قم هن قبرك ولا تجلب عليها الويل 
قم من قبرك يا (.لين ) ولا تحلب عليه الويل » 
eee‏ بحزن 
gal age‏ 
لا توبخيني يا pal‏ . فما انا بالطويل الذي تمكن رؤينه 
لا توبخيني يا (اكيمي) فما انا بالطويل الذي تكن رؤيته 
لا توبخينى أبتها الام (ندماخ) (ننخرساك) , فما اذا Sesh‏ 
الذي :مكن رؤيته ٠‏ 
ان قبري دن تراب العالم الاسفل ily‏ اضطجع بين Np BW‏ 
ان نومي لرب واني اضطحع بين الاشرار 


با أختي ! اني أ أستطح القيام من قبري ٠٠١‏ عردم ٠‏ 


وقد وردت اشبارات الى تعرضى آلهة el‏ للموت السنوي متسل 
الاله (ستران) اله مد دة (در) (دور ابلو) (Ys‏ والاله Kin‏ سدو» ف 
مدينة «أجش» في الجنوب BA‏ تقوم الالهة (باو) بالدور الرئيسى في 
انقاذه ٠‏ رالاله (HL)‏ 9 (اشنو (U‏ والاله OH Cet‏ والاله «آشور» 


SMR:. p: 159: No. 47 (۷۰) 
Ibid,, p: 132 (V\) 


7 TSAI YZ, EA 2 
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Doi GNG‏ سرهد 10 oy‏ ت ت 
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في مدينة ( آشور ) كما وردت اشارة الى موت GY‏ السماء ( آنو )ر٣‏ > 
والوادس ان deai‏ نزول نلك الالهة الى انعالم الاسفل غير معروف تماما 
اذ لم tS‏ عنهم أساطير مشابهة لاساطير زدموزي  (ULI‏ حتى 
GMa » OF!‏ الشبه بينها وبين (دموزي) في المراثي يجعلنا نتوقع مسن 
الشعراء dag‏ الذين Iji‏ وصاعوا اساطير (دموزي) في بداية الالف 
الثاني er‏ أن «حونوا خصصوا kaa Lan‏ على الاقل لتلك HAST‏ > 
والظاهر من مجمل الموضوع ان العبادات القديمة اعتبرت الوت 
السنوي للالهة ليس الا ظاهرة طبيعية في صراعها مع الطبيعة والموت 

اذتنتصر الآلهة في اخر الامر فلا يؤثر باي حال من الاحوال get‏ 
خلودهاره : ويدكن القول ان معاناة الالهة والحداد عليهم كان يمثل 
تعبيرا عن التوتر الذي يميز ديانة بلاد وادي الرافدين القديمة بسبب 
القلق المتأصل من paal‏ المجهول والحزن على حتمية فتدان الحياة 
مع محاولة Gadi‏ بها هربا من الموت والواقع انه لا يمكن لنا ان ناخد 
النصوص التي تعالج ذلك الموضوع بحرفيتها نظرا للمعاني الرمزية 
التي يحملها الكثير منهاره) . ومن المستطاع القول عموها بأن البطل 
فيها لا يبدو انه الد (ميت) كما اعتبر هن قبل بعض الباءةسسن 
وهو لا يجسد بمخنوق بشري يتعرض لقتل وانما كان اله يمسوت 
في دورة الفصول الاعتيادية او الطقوس الخاصة ثم يعود للحياةر»م ٠‏ 


G.J. Gaad, Ideas of Divine Rule in the Ancient East, (yr) 
( London, 1948 ), 1 


SMR.. p: 8 (V$) 
C: J: Gadd, Op. Cit:, p: 31f (Vo) 
KG., p: 8 Wy 
Ibid, P.287f (VV) 


a a ve 


: dole الآلهة لاوت 3 مناسمات او ازمان‎ yew yes? 


تذكر احدى الاساطير اسدومرية والمعروفة يأسم ( انليسل 
Jens‏ : ولادة الاله الشمر Gm‏ ان الاله (انليل) قد ارغم عسبى 
النزول الى العالم الاسالى مطرودا حن ديل مجمع الآنهة بلرغم من انه 
لان رئيس ذلك المجمعردثم يسبب ulas‏ للالهة ( Jea‏ ) اذغضب 
igy‏ لهذه الفعلة الشني»عة وفرروا ضيه الى العألم الاسفلره أفترة 
محدودة على مابيدو 2 وقد لحقت به Yy‏ ز ننليل ) الى هناك we‏ 
حامل بابنهما AYI‏ القمر ( سين ) hs)‏ الذي تمت ولادته في العالم 
الاسفل مع OW‏ اخوة له عم من الهة pila‏ الاسفلر.م ٠‏ 

haiga Any اخرى . دودت على لوح‎ Gage اسطورة‎ Shay 
الثاني 3٠م » تدور احداتها عل‎ Sy) الى‎ Gaul وناقصا ويعود‎ 
ON) (201) عرفا راسم‎ Gall Ceol pl واهو اله‎ (Quad) Uy! اختفاء‎ 
¿ بن ان باه الاله ( انثيل‎ Gas عند الاكديين » في العالم الاسفل‎ 
os قد غمره الزن على غيابه فجمع آلهة ( الانوناكي ) لطلب‎ 
) لاستعادة ( يسكر‎ Gobo هر الذي‎ peg منهم » وكان التعلب على ما‎ 


rn عه وه يدع‎ ama cama EE EM aA, OR AAEE A 20 n eh اتيم © .ی ر کہ‎ 


(VA)‏ دت<در الاشارة هنا الى انه تان من Miall‏ عند اليرنان ان الآلة 


تعاقب. lai‏ في عض الاحبان © فمثلا عوقب «بوسایدون» ‏ اله 
البحر Cle‏ وبشراهي الإله ايأ ب ا'نفي الى IL‏ الاسغل كما عوقب 
lay‏ اسوار «عاروادة. GY‏ دير مكيدة لخلع «زوس» من العرش », 
وكان got «sll ly‏ أن pny‏ اوت ابئه «اسكليبيوس» فهاجم 
«الكلو كاو cy oar‏ وتس.وب عن US‏ إن نفى الى الارض لبخدم المشر 
ple za‏ + جورج هاوك وهازز paar o‏ الاءلام في الأساطير الونانية 
Adlas Wy‏ س٥٠١۲‏ 

KS., .م‎ 146f (V4) 


٠ الثالث من البحث‎ Scat تنمصيل ذلك في‎ fe وسنأتي‎ (AO 


2 


AG: p: 339 CAN 


من العالم oa del‏ وتجدر الاشارة مثا الى ما سيق ذكره عسسن 
علاقة الاله ( يشكر ) (أدد) مع الالهة ( بيلولو ) التي ذكرت في 
الاسطورة السومرية ( انانا وبيلولو ) ٠‏ 

ومن الآلهة التي تعرضت الى الموت الوقتي الاله قمر ( سين ) 
(LS)‏ الذي يتعرض لهجوم الالهة نلشريرة القادمة من العالم 
الاسفل حيث gayi‏ أحدى الاساطير البابلية ان ( الالهة الشريرة 
السبعة شقت طريقها الى القبو السماوي 2 تجمعوا بغضب حول 
الاله القمرر-م ٠٠‏ اظلم في الليل والنهار ولم يقم من مقامه ٠٠‏ لماراى 
ر أنليل ) عتمة البطل ( سين ) في السماء امر وزيره ( نسكو ) ٠‏ 
ايها الوزير ( نسكو ) لغ رسالة الى العمق ٠‏ انقل الى (أنا) 
خبر ابني (سين) المتألم في السماه ٠٠‏ فلما سمع ( ايا ) في الممسق 
هذه الرسالة ضرب فخذه واطلق من فمه مناحة واستدعى ابنه (مردوخ) 
وقال له : ( اذهب يا ولدي (مردوخ) ٠٠‏ )رم » والواضحان هده 
الاسطورة WY‏ مقدمة لبعض التراتيل الدينية المخصصة لوقت 
الخسوف حيث اننا نعرف انه كانت تقام في اليوم السابع وااعشرين 
من شهر Ole‏ ترنيمة الى الاله (تركال) ( اله العالم الاسفل ) ويقام 
مهرجان ( ايسينو ) للاله النهر 2 وارجح أن يكون كل هذا استعدادا 
لنزول القمر الى العالم الاسفل وعبوره نهر الموت عند خسوفه , وكان 
الملك يقدم بهذه المناسبة القرابين الى الاله ( نركال ) والى اله 
الاسر * 
KS., pp: 168f AN)‏ 


GB., p: 290f (A$) 
S: Langdon, Eabylonian Menologies and Semitic (Ae) 
Calendars, (London, 1985), p.81 


يات 


وفي اسطورة سومرية من اساطير الاله CU) CS)‏ لا تزال 
يكتنفها الغموض » ترد الاشارة الى مقاربة الاله ( انكي) من الموت , 
وسبب ذلك كما SAS‏ الاسطورة التي تجري حوادثها في ( دلموت ( 
التي كانت بمثابة الجنة السومرية › ان الالهة (ندخرساك)» نطقت 
مدفوعة بغضبها بلعنة الموت على ( أنكي ) لانه أكل ثمانية اصئيساف 
من النباتات كانت قد زرعتها هناك »2 وبعد ان نطقت بلعنتها اختفت 
من بين الالهة حتى لا تضطر على ها يبدو الى تغيير رأيها بسسبب 
ما قد يقع عليها من تأثيرات » وبدات صحة ( أنكي ) تتردى واصيبت 
نمانية اعضاء من جسده Qh‏ وفي اثناء ذلك جلست الالهة 
العظيمة في الوحل حزينة وعاجزة عن انقاذه الا ان التعنب تدخل Pu‏ 
وهذا ما لاحظناه ايضا في حالة الاله ( يسكر ) على الصفحات السابقة, 
فأخير ( انليل ) بأنه سياني ب ( ننخرساكك ) اذا قدمت له مكافأة 
مناسبة » وفعلا نجح في ذلك وعادت ( ننخرسالك ) الى مجمع الالهة 
وخلقت ثمانية الهات تشفي كل واحدة منهن عضوا مريضا من اعضاء 
( أنكي ) وبذلك استرد صحته ونجا من Aye‏ 

ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن من مجمل الموضوع هو اسل 
ان العراقيين القدماء قد شعروا Whe Oh ly‏ تناقضا بين اضفاء 
صفة التشبيه وصفة الخلود على الآلهة في آن واحد ؟ وجواينا على 
هذا السؤال هو انه من الجائز أن يكون مفكروهم قد قاموا بصيانمة 
عدة أفكار في محاولة تجنب te‏ هذا التناقض ولكن الامر الواضيح 
لدينا هو انهم لم يعانوا من خيبة روحية وعقلية بسيب تلمسهم 
ob!‏ نتيجة لاختلاف الاسلوب الذي كانوا يتناولون به الممضسلات 
اللاهوتية عن اسلوب تفكيرنا في الوقت الحاضر وان العديد مسن 
KS., p: 147f (A)‏ 


- VO _ 


المشاكل التي تستلفت اهتمامنا لم تكن تدور بخلدعم anial‏ كما 
ان التفكير الاسطوري الشعري لا يكترث كثيرا بالتناقض النطقي 
٠ gA‏ 
Sls‏ ننتهي D‏ الحديث عن تميز الالهة بالخنود وعما ورد ني 
عقائد العراق القديم بخصوص علاقتها WU oll‏ ننتقل فيالموضوع 
التالي الى الانسان نفسه الذي يحدد الوت نصيبا له 2 فنبحث لي 
فكرته عن الموت وتطلعه الى الخلود وبالتالي نظرته الى الءعياة في ظل 
تلك الافكار ٠‏ 


(87) KS., p: 117 


حتمية اموت 
لوت على ١‏ ی 
ss‏ 


S| pias 9 
لخلود‎ 


لقد ذكرت في بداية هذا الفصبل ان سكان بلاد وادي الرافدين 
القديمة. اعتقدوا Ob‏ الالهة بعد ان خصت نفسها بالخلود قدرت مصائر 
البشر فجعلت الموت نصيبا لهمرهه, » أي ان هذا الاعتقاد يسستمل على 
شقين أولهما انفراد الالهة بالخلود والثاني حتمية الموت على البشر 
باعتباره مصيرا مقدرا عليهم مسبقا . وقد عالجنا غيما سبق من هذا 
الفصل الجانب الاول والآن وفي بده الحديث عن الجانب الثاني أيحتمية 
الموت على البشر اذكر ان الاعتقاد ob‏ الالهة قدرت الموتر٠» Lae‏ 
نصيبا للبشر 2 يتضمن في معناه انه أمر حتمي لابد منه ويمكئنا تلمس 
هذا المضمون في التعابير التي كان البابليون يستمملونها حين 
يتكلمون عن موت أحدهم مثل ( ذهب الى المصير )ر.م أو اله 
ضمه (أو اخذه) اليه )را , وقد تصدت الاشارات في أدب بلادواديالرافدين 
القديمة الى حتمية الموت ونذكر منها ما ورد في ملحمة ( كلگامش ) 
ضمن حديث طويل على لسان (اوتو  (pats‏ يحاول فيه ان ume‏ 
ل ( كلكامش ) على حتمية الموت واستحالة الخلود ببنطق هر 2 


٠ من هنا الفصل‎ (Y7) تراجع الصفحة‎ (AA) 

(A3)‏ وقد استعمل السومريون الكنمة ) UGS‏ ) للتعبير غن الموت 
ويرادفها GUL‏ الاكدية «ماتو» المرادفة لكلمة «موت» العربية ٠‏ 

(90) G: R: Driver & J: C: Miles, The Babylonian 
Laws. (London, 1955), p. 18, Col: VIIIa: 5 - 6 
Kea 7. 

)41( وقد كانت GUT‏ المصير أو النصيب في البابلية «شيمتو» ويرادفها 
في السوهرية كلمة ه نام » التي تدخل في اسم « نامتار » رسول 
«ايرش ‏ كيكال» الهة العالم الاسفل والمكلف بتنفيذ أوامرها بقبض 
ارواح البشر ويعني اسمه حرفيا «مقدر المصيرء ويعبر العرب عن 
المصير بكللمة «المنية» وجسدوعا قبل الاسلام بهيئة آلهة سميت 
٠ ela‏ 


كا 


اطق الذي كان راسخا في الفكر الحراقي القديم بخصوص الوت والذي 


`o 


استنبط من واقع الحياة وحقيقة الوت 2 حيث تذكر ål‏ > 


د قال ( اوتا نبستم ) ل ( گلگامش ) : 

ان الموت قاس لا يرحم 

متی بنينا Ey‏ يقوم الى الابد ؟ 

متی Uae‏ عقدا يدوم الى الابد ؟ 

وهل يقسم الاخوة ميرانهم ليبقى الى آخر الدهر ؟ 

وهل تبقى البغضاء في الارض الى $Y)‏ 

وهل يرتفع النهر بالفيضان على الدوام ؟ 

والفراشة لا نكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى 
يجل اجلها 

ولم يكن دوام وخلود منذ القدم 

1 أعظم الشبه بين النائم . والميت‎ Lb, 

الا تبدو عليهما هيئة اموت 

ومن ذا الذي يستطيع Sem GI‏ بين العبد.والسيد اذا جاه 
اجلهما ٠ tye‏ | 

فقد كان الموت مقترنا بالحياة أي انه عندما توجد الحياة فلابد أن 


` 


يقترن بها الموت ولذلك فعلى المرء أن يدرك بأن الموت. امر مفروض‌على 


وان obit‏ كنهم سلكوا طريقه واتانوا يعرفون حتمیته منذ القدم 


البشر 


كما يرد في أحد النصوص AMER‏ » ومن الواضح انه كان اقسسى 
المحتمات على البشر كما جاء في خطاب ( أوتا ‏ نبشتم ) الآنف الذكر 
000 


. ١155 — \VV 
(98) BWL., 2: 70: 16-17 


T 
D 


(۲) 


وكما ينسير اليه أيضا احد النصوص الاشورية الذي يرد فيه بأن 
( اليوم الذي يأني فيه الموت القاسي يشمل حتى اكثر الرجال 
ورعا wr ‘ ct‏ عدم ضمان, حياة افضل عد الموت او في الاأفل 
مشسابهة لليحياة الدثيوية على راس الدوافع التي جعلت العراقتيينن 
القدما: ينظرون الى الموت نظرة مشوبة بالكره والخوف اضافة الى 
ونوقهم من استحالة الخروج من عانم الاموات على البشرر٠»‏ » ومسن 
all‏ تلمس قلقهم من الموت عبر العديد من الاشارات انتي ترد في 
النصوص المسمارية »> حيث برد ني ( ملحمة كلكامس C‏ ان الالهلة 
وحدها هي التي تعلم موعد “yo yl!‏ لانها عي التي قدرت فصسره 
وقسمت الحياة والموت(؟ » أما الذي كان Gm‏ العراقي القديم 
فلم يكن اكثر هن ان ( الحياة تقطع كالقصبة e‏ وان الذتي يكون حيا 
في المساء قد يموت في الصباح )ر٠ ٠‏ وفي حين كانت قناعة العراقيين 
GE:, p: 141‏ )94( 
يرد في العهد القديم : م الحكماء يموتون ٠‏ كذلك الجاهمل والبليد 
يهلكان ويتركان ثروتهما للاخرين» ( المزامير  CN ٤٩‏ * 

)30( وسنفصل في هذا الموضوع J‏ الفصل الثالث وذلك بخصوص 
العالم الاسفل وحالة الارواح فيه وفكرة العراقيين القدماء الى البعث 
وبالتالي اثر كل ذلك على سلوكهم في الحياة ٠‏ 

۳۹ : النوح التاسح - العمود الساس‎ (V1) 

(AV)‏ «ملحمة كلكامش» , اللوح الحادى NRO : pts‏ ۱۹۸ › ونشير 
هنا الى ماورد في العهد القديم : «لكل شيء ولكل امر 'نحت السماوات 
cody‏ ( الجامعة ب Y‏ : )ور «ليس لانسان سلطان على يوم الموت» 
) الجامعة ‏ 8:8 ) والى ما ورد في القرآن الكريم : « هو الذي خلقكم 
من طين ثم قضى اجلا , واجل مسمى عنده » ( الانعام : e ) ٣‏ 

(AA)‏ وترد الاشارة بنفس المعنى في العهد القديم : « بغتة يموتون وفي 
نصف الليل »> ( ابوب VED‏ :50 )”م 

GE:, p: 141 


A۱ -= 


القدماء بانه لا يمكن لانسان ان يستمر في الحياة اكثر من الموعلد 
الذي قدرته الالهة فانهم كانوا على قناعة ايضا OL‏ الانسان قد يتعرض 
للموت قبل ذلك ااوعد حيث وردت بعض الاشارات في النصوص 
القديمة ان بعض الئاس ماتوا في وقت لم يكن (يوم مصيرهم)رة) a‏ 
وبذلك يكون Ga!‏ من الموت مصاحبا للانسان الذي يتوقع حدوئه 
في كل الاوقات حتى في أفضل حالات الصحة وهو بين اهله ومعارفه . 
نم ان رؤية الشخص المحتضر من قبل معارفه ومعرفتهم لا يحدث 
لجسده بعد الموت كان يترك في نفوسهم انرا عميقا يظهر في الخوف 
من يوم سيلاقون اهم فيه نفس المصير مثل الاثر الذي SF‏ موت 
( الكيدو ) في مشاعر ( كلكامس ) الذي تملكه الحزن والاسى 
وهام في القفار والبراري WE‏ من الموت متضرعا للالهة لتحميهمئهر..0 
وعذبه يقينه من انه سيلاقي نفس المصير الذي لاقاه ( أنكيدو ) امام 
evel) boli‏ الامر النتي أدى الى احساسه GL‏ شبح الموت يلاحقه 
أينما وضع قدمهرا.» ٠‏ كما ان معرفة أي فرد في المجتمع em‏ 
القديم مسبقا بما سيخلفه هوته من أثر yo‏ احبائه ومعارفه وبالفراغ 
الذي سيتر که غيابه عنهم كانت تؤدي الى ازدياد قلقه di pus‏ 
من الموت » وخير ما يعكس هذه الحالة هو ما يرد في أحدى مراي 
( تموز ) على لسانه بأنه حين يموت سوف تبقى امه ليس لها احد 
يعلها ويعني mle‏ » كما تمبر عنها الى درجة ما الاشارة الواردة في 

(99) Alfred Jeremias, The Babylonian Conception of _ 

Heaven and Hell, (London,1902), p.6 


* ١١د١‎ : الممود الاول‎ e ملحمةكللكامش - اللوح التاسع‎ )٠٠١( 
٠ ١١ N : العمود الثاني‎ RW ملحمة كلكامش - اللوح‎ (1-1) 
٠ YYY ب‎ "9١ : 2 ملحمة كلكامش  اللوح الحادى عشر‎ )٠١؟(‎ 

(108) KS:, p: 157 


-= AY — 


نص ) موت أور نمو ) حيث أن ( اور - نمو ) يماني من الالم 
والحزن حتى بعد موته على إزوجته وابنه اللذين تركهما في عالم 
الاحيام؛.) 

وتخو النصوص الكتابية القديمة ثي بلاد gaa‏ الرافين من أي 
اشارة عن تخلص البشر من حتمية الموت باستثناء واحد وهو ( أونا ‏ 
نبشتم ) وزوجته »2 والواقع انه حتى هذا الاستثناء لا يمكن اعتباره 
شذوذا عن مبدأ حتمية الموت ذلك لان ( أوتا — نبشتم ) لم ينل الخلود 
بصفته بشرا وانما بعد ان أصبح هو وزوجته الهين حين ادخلا في 
مجمع wh Gy‏ من ( أنليل ) gayle ting‏ واضحا هن الرواية التي 
ذكرها ( أونا ‏ نبشتم / نفسه عن الطوفان ل ( كلكامش ) الذي 
جاء يستفسر منه عن الكيفية التي نال بها الحياة الخالدة في اللنوح 
الحادي عشر من ( ملحمة كلكامش ) وموجن تلك الرواية انه بعد 
انتهاء الطوفان الذي bel‏ جميع البشر ولم يبق حيا من الخليقة سوى 
مع كان موجودا في فلك ( أوتا ب نبشتم ) قام هذا الاخير بتقديم 
القرابين للالهة الذين تجمعوا عليه كالذباب , pd‏ حدث نقاش حاد 
بين الالهين ( أنليل ) و ( أيا ) حيث انتقد الاخير قرار ( اللييل ) 
باحداث الطوفان واهلاك اأبشر دون التفكير بالحرمان من القرابين الذي 
سيصيب UIN‏ ودون التمييز بين المذنب والبريء » ثم ان CUI)‏ 
طلب من ( انليل ) ان يتدبر امر ( أونا ‏ نبشتم A‏ ويقرر هصيره 
اإعترافا بحكمته في ادراك سر الالهة باحداث الطوفان وبالتالسي 
نجاته » فصعد ( الايل ) الى السفينة همسسكا بيد ( اوتا نبشتم: ) 
وزوجته واركبهما معه في السفينة وجعلهما يركعان ووقف هو بينهما 
ولمس ناصيتهما وباركهما قائلا : 


S: N: Kramer. in Iraq, xxu p. 0 (\*£) 


AASV OAH LESS PEL 62 0 
DIESE E 

AY — oy payee) VN LAS AOI‏ كك 
4 $ 


« لم يكن ( اوتا - نبشتم ) من قبل سوى ry‏ 
ولكن منذ الآن سيكون Gal)‏ — نيشتم ) وزوجه 
مثلنا نحن الانهة ٠‏ 

وسيعيش (اوتا ‏ نبشستم) بعيدا عند فم الانهار ‏ وره.م ٠‏ 

Ss‏ الرواية السومرية لاسطورة ( الطوفان ) يخصوص 
الرواية السومرية ‏ بأنه بعد ان سجد امام الالهين ( آنو ) و (انليل) 
( زيو سدرا )ر٦.٠ ‏ وهو الذي قام بدور ( اوتا - نبستم ) في الرواية 
السومرية ‏ بأنه بعد أن سجد أمام الالهين ( آنو ) و ( إنليل ) 
( زیو سدرا )رد.م) ‏ وهو A‏ قام بدور (اوتا ‏ نبشتم ) في 
Ob‏ : (انو) و ( انليل ) كرها )99 سدرا) , ووعبوه الحاة كما لو كان 
الها » قدروا له الحياة الابدية كما لو كان الها ٠ ١.)‏ 

وقد افترض بعض الباحثين .۵ بان هناك Blatt‏ اخر استطاع 
الحصول على الخلود وتخلص من حتمية الموت اضافةالى (اونا ‏ نبئستم) 


db (1-0)‏ باقر , «ملحمة الكامش »> ۰ ص٣۲٠۱‏ 2 CTH‏ الحادى عشر : 
١5‏ ° ۰ 

(VV‏ ان اسم «اوتا — نبشتم» ر Uta-napistim‏ ) يتكون من مقطعين 

Uta )‏ * وهو فعل ماضي مسند الى المتكلم من جذر (w)atu‏ 

بمعنى وجد/يجد » و 8821861500007 ) بمعنى الحياة 2 فيصبح 
معنى الاسم كله «الذى وجد الحياة» e‏ اما اسم «زيو سدرا e‏ 
فيعني بالسومرية « الحياة لايام طويلة » وهو معنى يضاهي معنى 
اسم « اوتنابشةم a‏ كما هو ظاهر ٠‏ 


S. N: Kramer, in ANET:, p: 44 : 256-8 (\ eV) 


: وهم‎ GE, p: 144 وردت الاشارة البهم ني‎ (A) 
1- Heinrich Zimmern, Beitrage zur Kenntniss der 
Babylonischen Religion, (Leipzig, 1907), p.116ff 
2- Bruno Meissne, Babylonien und Assyrien, II, (Heidelberg. 
1925), p: 149 


-^ _ 


قائمة الملوك السومرية SL‏ حكم قبل الطوفان لمدة Yieee‏ الف سنة 
في مدينة ( سبار )(0.5 وقد بنى هذا الافتراض استنادا الى لوح خاص 
بالطقوس من العهد الاشوري ترد الاشارة فيه ob‏ ذلك الملك استدعي 
الى حضرة الالهة 2 ونكن هذا لا يعني انه نال الخلود وانيا كان 
استسعاؤت لتسليمه اسرار فن GUT‏ الفأل أو العرافة ) Baru‏ ( 
فقطر.٠١0)‏ حيث انه كان واحدا من بين سبعة ملوك قدامى ذكر 
عنهم في احد النصوص بأنهم تمسلموا ( سر انو ) لوح الالهة › 
لوح J‏ . اسرار السماء والارض وانه علمها الى ondal‏ مما يدل 
بوضوح على انه نفسه لم يكن يتوقع ان يبقى خالدا في الحياة ولذلك 
ورث ما يعرقه الى ٠ st‏ 

والواقع ان حتمية الموت كانت مفروضة حتى على ملوك حظوا 
بالتقديس والتأليه من قبل رعاياهم وقد كتبت اسماء معظمهم مسبوقة 
بعلامة الالوهية ) ¥ ilu = DINGIR,‏ ( الخاصة بأمسماء 
الالهة في الكتابات القديمة ومنهم ( سرجون ) الاكدي وحفيده ( نرام 
سن ) و ( شلكي ) ثاني ملوك سلالة ( اور ) الثالئة وخلفازه 
وكذلك بعض حكام ( أيسن ) و ( لارسا ) وقد خصصت لبعض اول.ك 
الملوك معابد قدسوا فيها كالالهة حيث وردت بعض الاشارات في 
النصوص القديمة عن معابد مخصصة للملوك في مدينتي ( لكش ) 


(109) Th. Jacobsen, The Sumerian King List. (Chicago, 
1939), p: 74f 

110) GE., p: 141 

(111) Alfred Jeremias, The Old Testament in the Light 
of the Ancient East , Vol.1, (New York, 1911), p.88 


~ A® _ 


و ( أوما ) مثلار1م py‏ هنا ان سبب ذلك التاليه غير واضح 
تماما على ان هناك من الادلة ما يظهر بأنه كان وثيق الصلة هع سيطرة 
الملوك المؤلهين على مدينة ( نفر )ر٣٠٠‏ في جنوب العراق والتي اشتهر 
3 تاريخ حضارة وادتي الرافدين بمكانتها الدينية المقدسة 2 dea‏ 
كانت a‏ عبادة كبير الالهة. السومرية ( انليل ( وزوجته (HAs)‏ 
شتهرت في ماثر وادي الرافدين Jad Gh‏ والحكام e‏ تكن cots)‏ 
شرعية نوليهم السلطة ولاسيما في العصور القديمة الا بعد ان PARA‏ 
من الهها التاج والصولحان وشارات الملوكية OS >I‏ 2 وععلى ذلك 
فأن من دسيطر على هذه المدينة كان يعتبر ممثلا او UU‏ عن الاله 
( انليل ) وهو ما يضفي القدسية على مركزه السياسي » كمسا انه 
من المحتمل ان يكون ملوك ( أور ) و ( ايسن ) نالوا تلك القدسية من 
بعد قيامهم بدور الاله في طقوس ( الزواج المقدس SBI ٠٠٠)‏ 
العموم كان ذلك العرف محدودا في انتشاره واقتصر على ملاملق 
الجنوب من بلاد سومر واختفى على ما يغالب مع بداية السلالة ١ابابلية‏ 
الاول بيئما لم يمارس UA‏ من قبل الاشوريين(<01 بالرغم من ان 
وظائف ملوكهم الدينية كانت اكثر بكثير هما هي عليه في المسدن 
الاكديةر٠٠٠‏ الامر الذي يبرر الاعتقاد بان تاليه اولثئك الملوك القدامسى 
كان يحمل معنى سياسيا اكثر من GS‏ مسألة دينية وهذا ما يثبت 
بأنه لا يمني ch‏ حال من الاحوال, الاعتقاد بتمتع اي ملك منهم بالحياة 
KG. , P: 802 e NS‏ 


(NY) 

ARBA ., 2 : 6 (۱) 

)118( طه باقر e‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » (۱۹۷۳ ) . بغداد , 
ص۲۷۰ e‏ 

KG . P . 224 (\\0) 

Ibid :, P: 225 ANN) 

Ibid . , P. 252 (WAY) 


sAN 


الخالدة وتخلصه من حتمية الموت » ومما يوضح ذلك المعنى السياسي 
لتاليه الملوك ما حدث في عهد الملك ( شو سن ) رايع ملوك 
سلالة ( اور ) WE‏ الذي بنى له ( ايتوريا ) } Ituria‏ ( 
تايعة لمدينة ( اشئونا )4( تل اسمر ) معيدا لممارسة عبادته فيه 
في الوقت الذي لم يكن الملك في عاصمته (اور) نفسها سوى خادما 
لالهها (سن) ( نانا ) وقد بدل ذلك المعيد بعد وفاة ( شو سبن ) 
الى غرض دنيوي فيما بقيت ( اشنونا ) تابعة الى ليفته ) gl‏ - 
سن ) واصبح المعبد جزءا من القصر الذي بسكن فيه الحكام المحليون 
الذين سمو انفسهم خدما لاله المديئة الرئيس ( تشباك ) وليس 
(ret‏ وهذا ما يبين ان عمل ( ايتوريا ) ذاك لم يكن سوى 
محاولة لاظهار ولائه للملك ( شو ب سن ) ٠‏ 

وقد قدم LW‏ مفكرو حضارة وادي الرافدين القديمة دليليسن 
قويين واضحين على استحالة الخلاص من حتمية الموت بالنسسبة 
للبشر احدهما في (ملحمة كلكامشس) والثاني في اسطورة (ادابا) 2 ففي 
المثال الاول نجد ( كلكامش ) وقد غمره الاحساس بخطورة الملوت 
وقسوته بعد فقده صديقه ( انكيدو ) حيث انه لم يكن ينقد 
من قبل Whe ob‏ قوة قادرة على تفريقهما Ley‏ اللذان خاضا كل 
المخاطر وتحدبا الصعاب ,2 فقبل موت ( انكيدو ) ماكان ( كلكامش ) 
Oly‏ الموت وكانت فكرته عنه GL‏ ليس الا لمحة ينتهي فيها الفرد › 
الا ان مرضي (I‏ صديقه الحميم قبل Gye‏ وعذابه المؤالم 
واضمحلال قواه ثم MT pe‏ وتفسخ جسده e‏ جسلات فكرة 
KG. p.302 01۸)‏ 


)114( نشير هنا الى ما ذكرناه في مدخل البحث عن اختلاف 
نظرة انسان ماقبل التارخ الى الموت السريع كالقتل من قبل الحيوانات 
المفقترسة والموت الناتج عن المرض ar‏ 


الموت وقسوته في ذهن ) كلكامش ( واثارت هواجسه القلقةر.٠»‏ ودفعه 
جزعه من الموت الى محاولة الخلاص منه يديل الخلود الذي كان يعني 
بالنسبة ل ر( كلكامش ) البقاء المادي في الحياة وعدم ملاققاة 
الموت وهي الرغبة التي لم تتفجر عنده الا بعد موت ( انكيدو ) 
وتمثلت كرد فعل مباشر على تلك الحادثة ولم يتح ل ( للكامش ) 
حتى مجرد التفكر بالحياة الاخرى بعد الموت اذ لم يكن يعنيه أن يستمر 
( حيا ) بعد الموت في العالم الاخر بقدر ما كان يهمه ان يتخلص من 
ملاقاة الموت ونتيحة لذلك Gal) ote Sin‏ نبشتم ) الذي نال 
الخلود كما ذكرنا آنفا ليعرف منه الطريقة التي حصل فيها على 
الخلود 2 تذكر الملحءة على لسان ( كلكامش ) : 

د casi)‏ قاصدا ابي > ( اوتا — نيشتم ) 

الذي دخل في مجمع الالهة ونال الحياة ( الخالدة ) 

* لاسأله عن ( لغز ) الحياة والموت ورم‎ ote 

وذلك لكي يسير على هداه ويحصل على الخلود مثله 2 وبعد 
ان سرد ( أوتنا ‏ نبشتم ) قصة الطوفان على ( كلكامش ) 2 وهي 
القصة التي اشرنا اليها LT‏ يبين له استحالة حصوله عو على 
الخلود )5 يقول له : 

« والآن هن سيجمع الالهة من اجلك ( يا كلكامش ) 

لكي تنال الحياة التي تبغي »ر٠٠ ٠‏ 

وبالتالي ob‏ ( كلكامش ) لم يستطع الحصول على هذا الخلود 


00 


٠ 515-11 : » ملحمة «گلگامش » , اللوح السايع  العمود الاول‎ (VY) 

(VN)‏ طه باقر » ملحمة كلكامش , ص ٠ ٠٠١‏ اللوح التاسع ‏ العمود 
الثالث : on ٣‏ 

(۱۲۲) نفس المصندر , ص۱۳۹ , اللوح الحادى غشر : ٠ A= NAV‏ 


~ AA — 


الذي يعتبر شذوذا عن القانون الازلي المحتم رغم ان ثلثيه من هادة 
الالمة. ولم يعوزه الا ثلث ليصير الها , الا ان ( أوتا - نبشتم ) في 
محاولة منه لكي لا يرد ( كلكامش ) WE‏ دله على نبات يعيد 
الشسباب للشيوخ 05 ليتمتعوا بالحياة الطويلة , وفعلا Ja‏ 
(كلكامش) على ذلك النبات وقرر ان يحمله الى ( اوروك ) ليتناوله 
عندما يصل اعتاب الشيخوخة حتى يمود الى فتوتهر٠٠٠‏ غير انه 
حتى هذا الامل الوحيد ل ( كلكامش ) في التخلص من الموت يتلاثى 
بمجيء الافعى والتهامها للنبات على غفلة منه ولم يبق له غير الالسم 
والحسرة المريرة00 التي تبينها Koel‏ في سطورها بطريقة تذكرنا 
بما ورد في الترانيم البابلية بخصوص UY‏ الاسير في العالم الاسفل : 
والذي تحدثنا عنه الالهة ألتي تقوم بدوره فيما سبق من هذا الفصل» 
بالرغم من الفارق الكبير في عودة ذلك الاله الى الحياة هرة اخرىوالموت 
الابدي للانسان ,2 ذلك الفارق الذي وضع للتمييز بين موت الانسان 
وموت الطبيعة الذي يكون لوحده مؤقتا بتجدد الحياة في الطبيعة مرة 
Orgel .‏ والواقع ان ملحمة ( كلكامش ) لا تنتهي الى خاتمة واضحة 
منسجمة مع احتدام المشاعر الانسانية والرغبة بالخروج من التخبط 
والياس اللذين تطرحهما ٠ omegla‏ على ان ملحمة ( كلكامش ) 
قدمت لمشكلة الخلود حلا اخر هو الذي يمثل الاتجاه العام في حضارة 
وادتي الرافدين ونعني به خلود Sil‏ بالاعمال الحسنة وهو ما 
سنتطرق اليه في مكان اخر من الفصل ٠‏ 


eve د‎ ۲۹۸ : pte ملحمة كلكامش › اللوح الحادى‎ (VY) 
e ۸۲ "6 : اللوح الحادى عشر‎ )١؟5(‎ 
٠398-59٠9 : اللوح الحادى عشر‎ (Yo) 


MRAE. , , 4 (AAM) 
Th, Jacobsen, in IAAM., p.212 (VV) 
Reo: 


- A۹ . 


اضافة الى الدلين الدي تقدمه ملحمة ( كلكامش ( عن استحالة 
الخلود فان اسطورة publ)‏ تقدم لنا دليلا اخرا على ذلك اذ 
تصف Ual‏ وقعت ل (ادابا) صياد السمك في مديئة (أريدو) والذي 
حباه الاله (ايا) ( أنكي ) بالسلطة وسعة om Gall‏ الا انه لميوهب 
الخلودر.٠٠‏ الذي تميزت به الانهة لوحدها 2 وكما تذكر الاس طورة 
فأن ( ادابا ) حصل على الفرصة أنيل الخلود حين قرر SY‏ السماء 
( انو ) استدعاءه اليه لمحاكمته على كسر et cle‏ الجنوبية ولكن 
بعد تضفع الالهين (تموز» د (ننكيزدا) قرر ان يقدم ل (ادابا) مام 
الحياة وماءها ليحصل على الخلود 2 غير ان (Lisl)‏ امتنع عن تناولهما 
تمسكا de‏ بنصيحة UYI‏ ( ايا ) بالامتناع عن الاكل والشرب في 
حضرة UYI‏ (انو) 0 SY‏ كان يتوقع من (انو) ان يقدم elb‏ المسوت 
وماءه ل (ادابا) الذي أدى امتناعه عن الاكل والشرب الى سخرية 
( انو ) هنه ومن ثم حرمانه من الحياة الخالدةر٠٠٠‏ واعادته الىالارض 
ليموت عليها مثل البشر 2 وهكذا يتضح لنا دليل اخر على اسستحالة 
حصول البشر على الخلود حتى ان كان منهم ذا UK‏ كمكانة (ادايا) ٠‏ 
وقد نار be pli‏ اذا كان بالامكان اعتبار اسطورة (ادابا). 
Yh‏ المنبع الذي اشتقت منه قصة (آدم) في العهد القديم وعن ارتكابه 
Deb‏ الاولى حيث ذهب ( أي ' أيبلنك ) الى ان اسم ( ادابا) 
يتطابق مع اسم Oe‏ ,2 غير ان سياق الاسطورة بخالف هدا 
(VA)‏ لقد ادرجنا ترجمتها الكاملة في ملحق البحث ٠‏ 
AYS)‏ الكسرة ١‏ الاسطر : ٠ ٩۲‏ 
(VW)‏ نفس المصدر , السطر : 5 
AY)‏ الكشرة, ب- الاسطر : ٠ ٦۲ ٦١‏ 
(VY)‏ الكسرة ب الاسطر : 7 VA‏ , والكسرة د الاسطر : 
:د هه 
E.Ebeling , Tod und Leben ..., (1981) , 2:98 (ATT)‏ 


کو 


الرأي اذ ان (ادابا) يوصف بأنه كان مثلد gel‏ بين البشر وليس اولهم 
في الخلق كما يفهم من إسطرها ( الكسرة أ الاسطر : 5١‏ ) » ولدينا 
ملاحظتان اخريان عن هقارنة اسطورة (Lih)‏ بقصة ( ادم ) في 
( العهد القديم ) هما : = 

اولا : من الواضح ان الاسطورة لا تظهر ما 5507 
جناحي الريح الجنوبية كان الخطيئة الاولى للبشر كما هو الحال مع 
رادم) بأكله الثمرة المحرمة من شجرة معرفة الخير والشر رغم تحذير 
الرب من ارتكاب args‏ ان فشل (ادابا) في الحصول على الخلود 
لم يكن Lal‏ عن ارتكابه لأخطيئة او العصيان لاوامر الاله وانمابسبب 
تمسكه بنصيحة ( أيا ) اله الحكمة وراعي البشر ٠‏ 

ثانيا : ان النتيجة التي أدى اليها تصرف كل من ( ادابمأ ) 
و (ادم) كانت مختلفة في bey pe‏ على البشر حيث ان (ادابا) كان حالزا 
على الحكمة والمعرفة كما ذكرنا سسابقا وسنحت له الفرصة لنيل 
الخاود الا انه اضاعها , أما (ادم) فلم يكن حائزا على المعرفة ولا متمتعا 
بالحياة الخالدة وميزته اأوحيدة كانت سكناه في Lod!‏ وتمتعسسه 
بالنعيم ولذلك كانت عقوبته بعد مخالفته لاوامر الرب اخراجه من 
الجنة ليكدح في الارض,ه+0 اذ توجس الاله خيفة من ان يقوم ( ادم ) 
بأكل 5مرة shalt‏ فينال الخلود بعد ان نال المعرفة وبذلك e—a‏ 


(5؟١)‏ «العهد القديم » » سفر التكوين - الاصحاح الثاني : ٠ ١۷ ٠١‏ 

Ayo)‏ يرد ف 0 ages!‏ القديم» بان الرب «قال لآدم سمعت لقول امرآتك 
واكلت من الشجرة التي اوصيتك WU‏ لا JOU‏ منها ملعونة الارض 
بسببك ٠‏ بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك ٠‏ وشوکا وحسكا 
تنبت لك وتاكد عشب الحقل ٠‏ بعرق وجهك تاکل خبزا حتى تعود 
الى الارض التي ادت منها ٠‏ لانك تراب والى تراب تعود» 
( التكوين ‏ » “CNV:‏ 


as‏ ا 


واحدا من الالهةر ٠ ٣‏ وعلى هذا يكون الشبه الوحيد بين اسسطورة 
(ادابا) وقصة (ادم) كما جاءت في التوراة التشابه بين الاسمين 
وحرمان (ادابا) من الخاود » وحرمان (pal)‏ من حياة النعيم في الجنة. 

وعلى العموم فأن اسطورة ( ادابا ) تدور حول She‏ محدد 
هو ( bU‏ يجب على البشر ان يواجهوا الموت ؟ ولم لا يحيون ال الايد؟ ) 
وتجيب عليه الاسطورة Ob‏ واحدا من البشر وهو (ادابا) قد تهييات 
له فرصة الحصول على الخلود لنفسه او لذريته الا انه تصرف تصرفا 
خاطنا تسبب في Sap‏ من الخلود وجلب الشقاء للانسان الذي لا 
خلاص له من Oriel‏ 2 وارجح صحة الرأي القائل GL‏ الصيفة 
الميثولوجية لاسطورة (ادابا) تصور تغييرا اساسسا في نظرة سكان 
Boly‏ الرافدين القدماء الى الخلود بعد ان كانوا يعتقدون بامكانية 
حدونه بالنسبة للبعض مثل ( اوتا ب نبشتم ) وزوجته وذلك في 
العصور المبكرة من تاريخهم › حتى cele‏ اسطورة (ادابا) S53‏ سد 
استحالة الحصول على الخاود في العصور التالية NTA GLE abe‏ حيث 
أصبح هناك حاجز قوي بين الالهة والبشر من ناحية الحصول على 
الخلود sary‏ 


(VV)‏ حيث ترد الاشارة في ه العهد القديم » : « وقال الرب yi‏ هو ذا 
الانسان قد صار واحد Le‏ عارفا الخير والشر ٠‏ والان لعله يمد بده 
dhs‏ عن Laat dled dat‏ وبال hows‏ الى hae BUY Yt‏ 
الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منها ٠ ٠‏ ( التكوين ب ٠۴‏ 


. Cw LY 
BG., P: 124 AVV) 
MRAE. . P, 222 AYA) 


A.H: Sayce, The Religious of Ancient Babylonian , رو‎ 
( Edinburgh, 1902 ) , P.424f : 
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رامام هذه الاستحالة في الحصول على الخلود اصبحت حتمية 
الموت من الامور المسلم بها وكانت نظرة العراقيين القدماء اليا 

نظرتهم الى أي من مسلمات الحياة وبديهياتها ولذا صار من 
المعتاد ان يخلد أي فرد منهم بعد دخوله سن السيخوخة الى السكينة 
بين عائلته ويبدأ في تحديد ما سيورثه لابشه الاكبر ويقسم املاکه 
على افراد أسرته واقاربه ويوزع الجواري على اطفاله ثم يمكث بانتظار 
الموت بسكينة وهدوء » وحتى انه كان يعرف مسيقا الموضع الذي 
سيدفن فيه أو انه كان يختاره بنفسه ويهي فيه القبر الذي يدفن به 
بعد مماته كما يدل القول الوارد في احد النصوص : 

abl ٠‏ ستطول ؛ انه سيدفن في الضريح الذي 

oeyt duiu هیاه‎ 

هذا بالرغم من انه كان يكره الموت وقسوة الحياة الاخرى 
وكا بتها في العالم الاسفل ( pk‏ الاموات )راءم 2 ويمكن للباحث ان 
Gabe‏ من دلالات العديد من النصوص الادبية لحضارة وادي الر؛فدين 
القديمة الى ان العراقيين القدماء على وجه العموم ركنوا الى التسلبم 
بحتمية الموت , فلم يتذمروا مما فرضته الالهة وهذا ما كان يميز 
الفكر SLU‏ عند شءوب منطقة الشرق الادنى القديمة عمومار005 › 
ويتضح من نصوص الرسائل الاشورية ما يؤيد الاعتقاد بوجود 
ذلك الميل عند العراقيين القدماء حيث انها تظهر الاشوري بمظهر 


CAD. , Vol : 8 : Kimahu, P: 37 AE) 

E. A: Wallis Budge . Babylonian Life and History , AEN) 
( London , 1925 ( , P. 179 

Sabatino Moscati , The Face of the Ancient Oreint , (\¢¥) 
( London, 1968 ) , P.304 


SAN 


القانم الراضي بدون ty pa‏ 

على اننا يجب ان لا نأخذ ذلك التسليم بحتمية الموت على انه 
رضى به » اذ انهم كانوا يتشيثون بالحياة ما أمكنهم ذلك وكانت 
امنياتهم نتمثل في ان نطول اعماراهم ويتأخر اجلهم الغير مرغوب فيه, 
فعلى حين كانت الشعوب والحضارات جميعها تقدر الحياة تقديرا كبيراء 
نجد ان السومريين قد تعلقوا بها تعلقا شديدا اذ كان حب الحياة يعم 
المدينة السومرية في كل اشكالها ومظاهرها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينيةر»؛» وكان البابليون يعتقدون Oh‏ على البشر 
أن يتمتعوا بمباهج هذا العالم قبل الموت , وتعبر كلمات صاحبة 
الحانة الموجهة الى ( كلكامش ) عن هذا الاعتقاد اذ تخاطبه : 

> أها انت يأ ( كلكامش ) فليكن كرشك مملوءا على الدوام 

وكن فرحا مبتهجا نهار مساء 

واقم الافراح في كل يوم من ايامك 

وارقص والعب مساء نهار 

واجعل ثيابك نظيفة زاعية 

واغسل رأسك واستحم في U‏ 

Noy‏ الصغير الذي يمسك بيدك 

وافرح الزوجة التي بين احضانك 

وهذا هو نصيب البشرية رهام ٠‏ 
(Vz)‏ 

A.T: Olmstead . History of Assyrian, (New York, 1928 ( , 
2. 626 

KS. , P: 262f : AEE) 


الماشر , العمود الثالث : 57 ٠ ١5‏ ونشير عنا الى ماورد في العهد 
القديم : «وفمدحت الفرح uy‏ ليس للانسان خير تحت الشمس الا 


- VW — 


| وقد ساد الاعتقاد في بلاد وادي الرافدين القديمة بان عطف الإنهة 
ورضاما يظهران بانقاذهم الناس من المرض واطالة اعمارهمره:0 ولذا 
كان ال خص يصلي الى الالهة ويندم نها القرابين ويزيد من الدعاء 
لها ob‏ تطيل حياته وكان هذا اقصى ما كان يطمح pingi‏ وصذا 
ما يبدو واضحا من الاشارات العديدة في نصوص الادعية باطالةالحياة, 
ولعل Uys abl‏ على ذلك مانجدم يهقم النصوص الخاصة بالملوك 
والحكام والافراد عندما يقدمرن النذور Si‏ ( انتيمينا ) امير 
( لكش ) من عصر فجر السلالات بهذا الخصوص في احد نصوصه 
بأنه Qe‏ مزارا للاله (انليل), ووضع فيه تمثالا لانهه الشخصي ( شل - 
أوتولا ) من اجل ان يقف في BU‏ الايام امام ( ننجرسو ) و ( نانشه ) 
( ويصلي ) لحياة (انتيمينا pe‏ ويذكر الملك (لوكال زاجيزي) 
۲٤۰۰ (‏ ۲۳۷۰ قءم ) في كتابة منقوشة على اناء God)‏ 4 
قدم من اجل جیا آنية متعددة ل ( انليل ) ملكه المحبوب ٠٠٠٠‏ 
عسى ( انليل ) ملك جميع الاقطار ان يصلي من امي pLi‏ ( آن ) 


ان STL‏ ويشرب ويفرح واهذا يبقى له في نعيه مدة ايام حياته التي 
يعطيه الله اياها تحت الشمس © (جامعة = :8 ۱١‏ ) 
وه اذهب كل خبزِك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب لان الله منذ 
زمان قد رضي عملك , لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز راسك 
الدهن ؛ التذ عيشا مع المرأة التي احبيتها كل ايام حياة باطلك التي 
اعطاك اياها نحت الشسمش كل ايام باطلك لان ذلك نصيبك في الحياة 
وفي تعبك الذى تتعبه تحت الشمس » )١ ۷ : ١٩ iule) ٠‏ 


ARBA, p.365 (3) 
E.A: Wallis Budge , Op: Cit:, P:180 (VEY) 
KS:, P. 815 (\8A) 


وعسى ان يضيف حياة الى ingle‏ كما ان الاشارات عن 
الرغبة بالحياة الطويلة تتكرر مرارا في نوص ol)‏ نيو) 
( ۲۱۱۲ 5:59 قءم ) مؤسس سلالة (اور) الثالثة بالشف كل 
التالي : 

الى ( ننا ) ملكه » قدم ( اور نمو ) هذا من اجل حياته ۰.٥۰.)‏ 
ويرد في دعاء ل ( نبوخذنصر ) الثاني ( 705 OW‏ ق٠‏ م ) من السلالة 
الكلدانية في (بابل) ما يلي : ( عسى ان تكون سنوات عمري بعدد اجرات 
(IR)‏ وعسى أن تكون حياتي باقية الى الابد ) ٠‏ في مجال الرغبة بالحياة 
والعمر الطويل كما ترد الاشارات في التعاويذ بالشكل الاتي : ( عسى ان 
Syl‏ (آنو) د (اناتو) في السماء وان يقدر له ( انليل ) و (ننليل) في 
( أي - كر ) الحياة المديدة وعسى ان يهبه ( أيا ) و (دام  (US‏ في 
العمق الحياة لسئين طويلة )ر١٠٠‏ 2 وقد اعتبر العراقيون القدماء ان 
db shill slow!‏ هي الثواب الامثل على الاعمال الحسنة للشخص فصار 
كل هنهم يامل في ان ols‏ على حسناته بالحياة onik ghi‏ ( وصذا 
ما سنأتي على توضيحه بالتفصيل في الفصل الثاني من البحث ) ٠‏ 

ومما يقال بوجه عام ان ذلك التشبث بالحياة لم يكن ليحول 
دون ادراك سكان العراق القديم Ob‏ الحياة مهما طالت WU‏ لابد ان 


5 enc r 


Ibid. , P: 328f : Aia) 
C. L: Woolley, The Sumerians, (New York, (\0°) 
1965) p. 121 
A. Jeremias. The Babylonian Conception of Haven and (\0\) 
Hell, p: 4 


٠ نشير هنا الى ماورد في «العهد القديم» : ديابني تبسن تعلميي‎ (VON) 


بل ليحفظ قلبك وصاياى WU‏ تزيدك طول ايام وسني حياة 
وسلامة» ( الامثال , ۳ : CV ١‏ 


ال ا 


yes‏ بالموت الذي يختم بالخراب كل ما dhe‏ الانسان في حياته 
أو فكر به وهدا يعني بصورة طبيعية تضاؤل الحياة اد الموت المحتم 
ومن هنا فقد كان لابد لحضارة وادي الرافدين من ان تستنبط قيما 
مقبولة تحرض الانسان على الانهماك بالحياة بطريقة تجعله قادرا الى حد 
ما على تقليل خطورة الكارثة التي يحدثها الموت في نفسه وبعبارة اخرى 
شعر أهل تلك الحضارة بضرورة وضع آمال عريضة لحياة الانسان نتجاوز 
اموت .كل ذلك ليحافظوا على 452 حغارتهم واستمرارها بما ينجزونه 
خاصة وان Wile‏ الحضماري كان يتطلب جهودا كبيرة تتجاوز في 
شمولها وعمقها حياة الفرد وحياة الجيل الواحد وهي جهود 
لا ستطيع الانسان اتيانها اذا كان واثةأ ان مونه يعني نهابته المطلقة 
في الحياة على الارض ٠‏ فما الذي قدمته هذه الحضارة لحل تلك 
المعضلة ؟ والاجابة على هذا التساؤل يلخص بأنها قدمت قيما للحياة 
تقلل من الاثر السلبي الثبط للموت على :لانسان وذلك عن طريق 
ما نستطيع تسميته بالخلود الممكن , فبعد ان ساح العراقيون القدماء 
بحتمية الموت كما ذكرنا سابقا وباستحالة بقاء الانسان في الحياةبصورة 
٠ oisi‏ لم ينبذوا فكرة الخلود نهائيا ولكنهم استنبطوا ite‏ 
اخر للخلود يمكن ان Og‏ في متناول الانسان دون ان يرافقه بقاء plo‏ 
في الحياة او أي نكران للموت ونعني بذلك بقاء الذكر الحسنللانسان 
بعد etd‏ ه وكان هذا المعنى للخلود عميق التأثير في حيساة 


)10%( هناك عبارة ترددت كثيرا في الشعر الاغريقي تقول : «حذار ان 
تسعى لتككون زيوس» بصدد التحذير من الطموح الى الخلود : 
ف * ج ۰ روز › الديانة اليو UU‏ القديمة » القاهرة ( ١5508‏ ) > 
ترجمة رمزی عبده جرجس ص٩٥ ٠‏ 


)108( هناك قول في النصوص المصرية يذكر ان الإنسان الفاضل لابمحى 
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شان النزاف sali‏ لست ٠‏ 

الاول : أهميته في تطمين الفرد وتشجيعه بمواجهة الموت بعد 
رضوخه لحتميته 2 على اعتبار ان ذكره سيستضر بعد Jy Gy‏ هذا 
تطمين لرغبة تكاد تكون متأصلة عند البشر عموما . وقد بلغ التشديد 
على اهمية بقاء ذكر الانسان بعد موته إلى درجة يمكن اعتباره Liga‏ 
أحد الاهداف المهمة التي تصبو اليها الديانة العراقية القديسة عن 
طريق انجاز الطقوس الجتائزية للموتي رهم ٠‏ 

pus‏ : تجسيده للقيم المحفزة على العمل والانهماك في تحقيق 
المنجزات الكبرة التي تبقى بعد موت فاعللها خير ضمان لاستمرار ذكره 
المقترن بها وهذا ها بكسب حياة الفرد معنى يدفعه الى خوض كل 
مجالات الحياة والاقدام على أعمال خلاقة قد يموت اثناءها فلا سهد 
نتائجها في ganja‏ انه يكمل انجازها دون ان يملك القدرة على 
الاستفادة ٠ Ua‏ 


بالموت بل يحظى بالخلود ببقاء ذكره بعد الموت : 
A. Wilson, in IAAM:, p: 9‏ 


ونورد هنا ما يرد بخصوص الذكر بعد الموت وأهميته للانسانفيالعهد 
القديم : « ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذى تحت الشمس ٠٠۰‏ 
ليس ذكر للاوليين ٠‏ والاخرون ايضا الذين سيكونون لا يكون لهم 
ذكر عند الذين يكونون بعدهم» ٠‏ 

.)١١ 5:١ الجامعة ب‎ ( 

)100( وهذا ما سنتطرق اليه بالتفصيل وذلك في حديشنا عن الطقوس 
الجنائزية في الفصل SU‏ من البحث ٠‏ 

lieg (10)‏ جاوردت الاشارة اليه في العهد القديم : OY‏ ردىء عندى 
العمل الذى عمل تحت الشمس لان لكل باطل وقبض ريح ٠‏ فكرهت 
كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث اتركه للانسان الذي 
يكون بعدي © ۰ ( الجامعة ن 5 : (OAW‏ 
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ويمكن ان نستشسف من ر ملحمة كلكامشس ) هذا المعنى للخلود 
الممكن حيث ان شخصية ( كلكامش ) تعرض من بداية الملحمة عسلى 
انها شخصية بطولية نستهين بالموت وتتحداه بعدم الاكتراث به 
Jere‏ هذا بوضوح في Gel‏ قصص ( كلكامثى ) السومريةوا ل سررفة 
باسم ر كامس وارض الاحياء » حيث يبدو (كلكامئش) منزعجا مسن 
انوت فيحاول تجاوزه وفق مفهوم الخلود ببقاء الذكر بعزمه على تكوين 
شهرة كبيرة له قبل نهايته المحتومة ليبقى ذكره طويلا بين الناس فقرر 
نتيحة ADU‏ القيام برحلته الى oyska Gest‏ > ويبدو الدافمع 
نفسه ايضا من حديكه الى انكيدو في ملحمة كلكامش حين عزم عسلى 
السفر الى GE‏ الارز ومفاتلة العفريت ( خمبابا ) الذي لا يستطيم 
احد الصمود بوجهه اذ يتردد انكيدو من الذهابمعه فيحاوره (کلکامش): 

فتح Gul‏ فاه وقال لانکیدو : 

٠‏ يا صديقي . من ذا اندي يستطيم ان يقهر الوت 

UYG‏ وحدهم هم الذين يعيشون الى الابد مع (شمش). 

أما البشر فأبامهم معدودات 

وكل ما عملوا عبث يذهب مع الريح 

لقد صرت GAR‏ الوت ونحن مازلنا Le‏ 

نماذا دهى قوة بطولتك á‏ 

دعني اذن اتقدم قبنك ولينادني صوتك : 
تقدم ! ولا تخف ! 
واذا ما ote‏ فساخلد لي اسما 2 وسيقولون عني فيمابعد : 
لقد مك كلكامش مع خمبابا المارد ٠ peye‏ 

(157) KS., p: 0 


0A)‏ 1( طه باقر » ملحمة گلكامش » ص٦۷‏ »2 اللوح الثالت — العسود 
الرابع : ؟  ٠١‏ ( الرواية البابلية القديمة ) » 


i‏ ايد 


وهكذا كان كل طموح (تاكامش) هو الحصول على خلودااذكر 
الى (انكيدو) Lal‏ بعد خوف الاخير من دخول GL‏ الارز حين وصولهما 
اليها فيقول )4 ركلكامش) : 

٠‏ ابليق بصديقي ان يتخشب ويحجم ؟ كلا يا صديقي 

علينا ان نتقدم ونوغل في قلب الغابة ٠‏ وسيحمي 

أحدنا الاخر . واذا ما اسقطنا في النزال 

فس نخلف Li‏ اسما خالدا Ce‏ ° 

وكان خلود الاسم هذا سيبا في اعتفاد العراقيين القدماء ببأن 
من يقتل في العركة بكون مباركا حيث يرد في زملحمة كلكامش) على 
لسان (انكيدو) اثناء مرضه . حديثا موجها الى (كلكامثس) يقول فيه ٠‏ 

0 5 صاحبي لقد حلت لي اللعنة 

فلن أموت ميتة رجل سقط في هيدان الوغى 

كنت أخشى. القتال وكا ني ساموت WS‏ حتف انفي 

كما اعتقد ان هناك سببا. اخرا في ذلك الاعتقاد يتمثل في انالموت 
بالقتل في المعركة يزيد من اذكاء حزن اهل المقتول ومبالغ:هم في اقامة 
شعاثر الحداد له وعو امر T.‏ روحه في العالم KYI‏ كما سنو ضح 
في الفصل الرابح دن البحت ٠‏ وكما ذكرت فيما سيق من هذا الفصل 
نغيرت فكرة ر QO‏ ) عن الموت من بعد موت صديقه ( انكيدو ) 
الذ انه سعى في طلب الخلود الحقيقي بالحياة الدالمة وفشل في ذلك 
وه 


TN ند‎ 


سس سسا سلس سسا سسا سد 
)104( نفس المصدر 2 ص٤۸‏ © اللوح ٠ el!‏ العمود السادس ؛ YAYO‏ 
4b (ye)‏ باقر » علحمة گلگامش , ( ۱۹۷ s‏ ص٣٥۱۰‏ > اللوح السايم - 


VQ. 1١١ : لععمود الرابع‎ ١ 


5 2 Vw, 7 

ONG ل‎ NEKE 

© PECAN IES GND 

eo p / الى د‎ 


وبالتالي عاد الى ) اوروك ) مسلما باستحالة الحياة الدائمة على البشير 
مكتذيا بما يمكن الحصول عليه من خلود الذكر » وفعلا وجد (تلكامش) 
أمامه ها يدجزه ليبقى مقترنا بذكره بعد الموت وهو تعمير مدينة 
راوروك) وتجديد اسوارها كما يرد في بداية الملحمة وهو ما يشير . 
برضوح الى BN‏ الاعلى للعراقيين القدماء بالتفاني بالعمل وتحقيق 
المنجزات الكبيرة ليستمر ذكرهم مقترنا بها بين الاجيال المنعاقبة ولعل 
اللخ منال عى تشبث القوم بخلود Fall‏ ما ذكره ( حمورابي ) ثي 
خاتمة مسلته الشهيرة حيث يقول : 

في أي ساكيلا (المعبد) الذي احبه ايذكر اسمي بالطيب الى 
(yee I‏ 0 

والجدير بالذكر هنا ان العراقيين القدماء لم يكونوا ليعولوا على 
الابثاء على انهم امتداد. لآبانهم وحافظوا ذكرهم بعد الموت وهو المفهوم 
السائد في عصرنا هذا اضافة الى خلود الذكر GLA‏ لمفهوم العراقيين 
القدماء ٠‏ ودليلنا على عدم وجود تلك النظرة إلى الابناء هو عدم 
تطرق ( ملحمة كلكامشى ) الى ذكر ابنه (اورننکال) أو (اور_لوكال) 
الذي حكم بعده في (اوروك) وحفيده (اوتولكلاما) الذي خلف ابيه في 
الحكم كما نعلم من اثبات الملوك OVS ged‏ 

ويدل عدم ذكر أي منهما ني اللحمة على ان واضعيها لم ينظروا 
الى وجودهما على انه ذو فالدة ل ( كلكامش ) . في محنته مم 
الموت . باعتبارهما يمثلان نسله المستمر لي الحياة ‏ ونذكر هنا ان 


G.R. Driver & J.C. Miles, The Babylonian Law, p.96f (MAN) 
Col. XXIVb : 98-4 ; xxVb : 1-2 
A: Leo Oppenheim, in ANET., p: 266 (AVY) 


~ WNL 


عة الابناء عند العراقيين Lal‏ انت تقتصر على دورهم في 
الطقوس ybi & plod)‏ ولم يكن الابن اداد وت في il>‏ 
أو في تكوينه الجنيني ٠‏ 
وبرغم ها ينتج عن الاعنقاد ofa:‏ خود Saul‏ من طمانيئة للانسان 
بوجه الموت ومن الاندفاج المشجاخ في خوض العارك وانجاز الاعمال 
الكبيرة)الا ان كل هذا لم «منع هن ظهور عض الحالات العارضة من 
السك في قرم slot‏ وعدم الاقتناع بجدوى عمل أي شيء ما دام الموت 
هر الدهاية المدتومة ولبرز noi‏ هذه الحالات في Get‏ الادبية المعرومة 
بأسم (hs etha lye}‏ الي تأخذ JRA‏ حوار بين سيد وعبده» 
فالسيا. لما يبدو رجل لا يستقر على فرار فهو يخبر العبد بأنه 
ينوي القيام ببعض الاعمال فيلقى حماسا متجاوبا مع العيد الاانه 
ما ان يعلن عن رغبته بترك مأ ازمع على انجازه حنى يسارع العبد ليبرر 
له قراره بحماسة مشابهة ٠‏ وتنتهي الةطعة بسؤال يوجهه السيد الى 
العمل الذي يستحسن انجازه فيجيبه اأعيد ( الخير هو 
ان تكسر عنقي وعنقك ونسقط في النهر . فون الذقي علا حتى طال 
اأسماوات E‏ ومن الذي ومعم حتى احاط الارض ؟ ثم يقول ااسيد المعبد 
Ob‏ سيقتله Yul‏ فيجيبه اإعبد : ( وهل برغب يدي في الحياةلثلائة 
ell‏ بعدى ؟ ) تعبيرا عن انه لا .و جد ما يستحق الحياة لاحله 
JUL‏ عرضة yet‏ , أن تاريخ كتابة هذه القطعة يعود على وجه 
التقريب الى أواخر العهد QoL‏ القديم وبداية العصر OM AI‏ وهي 
فترة أضطراب سياسي سيب شعورا من القلق واختلال القيم كما يبدو 


٠ سير د تفصيل ذلك في الفصل الثالث من البحث‎ (NTY) 
(164) BWL., pp: 189—49 
(165) RWL., p: 141! 


= WY. 


من مضمون هذه القطعه الني لم نكن تعبر عن عموم قيم حضارة رادي 
الرافدين القديمة وهي USE‏ بحالة المصريين في الفترة المظلمة بين 
المسكة القديمة والمملكة الوسطى حيث عم التشاؤم و ( صار cme‏ 
والصغير يقول ليتني اموت ) كما يرد في النصوص المصريةر ت » وقد 
جاء في تلك اأنصوص عدد من الاشارات عن اقدام العديد من الاس 
على الانتحار حيث اتخمت لماسيح النهر دحثث الذين القوا بانفسسهم 
في الماء تما وهملنا نص من الفترة نفسها يحتوي على حوار بين رجل 
يريد الانتحار ودين روحه الني تعجز عن اقناعه بالعدول عن رأيه اذ 
ان الحياة تد بلغت حدا من التردي جعل من الموت خير خلاس للا دسان 


من الشسقاء والبؤس50م ` 


(166) H: Frankfort, in IAAM:, p: 368 
(167) J: A: Wilson, in IAAM:, p. 101 
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الفصل الثاني 


والثواب 


« اعل فوق تلال الخرائب القديمة 


الروح والعقاب 


وتمش حولها > 
وانظر ' جما<م القاصي والداني ‘ 
من عمو الشرير وهن هو المحسن u‏ 


- من نص بايلي age‏ تاريخة الى منتصاف 


Ra J r MA ii ع‎ 


الالف الثاني ق ٠م‏ = 


الروح وحالتها في عالم الاموات : 


اعتقد سكان وادي الرافدين القدماء Gh‏ الانسان كائن مركب 
من عنصرين اولهما حسي مادي هو الجسد والثاني غير Pe‏ وصو 
الروح ٠‏ والواقع ان هذا الاعتقاد لم يكن بعيدا عن مفاهيم الشعوب 
Gall‏ الاخرى التي عاشت في الشرق الادنى كالمصربين yee‏ ويجدر 
ان نذكر بهذا الصدد ما اختلف به سكان وادي الرافدين القديمة 
عن Go pall‏ القدماء في تصور مدى العلاقة بين الجسد والروح بعد 
الموت 2 فقد اعتقد المصريون عموما بأن وجود الروح وخلودها في عالم 
ما بعد الموث يتوقف على سلامة جسد المتوفي وبقائه محتفظا بشكله 
الطبيمي بقدر الامكان وهذا ما دفعهم الى بذل العناية الشسدديدة 
بأجساد الموتى واتقان تحنيطها لامحافنلة عليها وضمان لود الروح › 
بيد ان العراقيين القدماء لم يصلوا الى هذا الحد في تصورهم GUU‏ 
بين الروح والجسد Lily‏ كان اعتقادهم عنالروح WU‏ مستقلة نوعا 
ما عن الجسد اذ ان العلاقة بينهما لم تكن لتؤثر على وجود الروح 
فيما بعد الموت حيث انها تكون موجودة Wad‏ مهما كانت Ule‏ جسد 
صاحبها بعد موته وكان تاثير تلك العلاقة يقتصر dai‏ على استقرار 
الروح وسكيئتها في عالم الارواح (العالم الاسفل)) كما سنوضح في 
هذا الفصل ٠‏ 

وقد اطلق السومريون الكلممة GIDIM‏ امل روح 
cull‏ وشبحه ٠‏ ويذهب بعض الباحثين:» الى ان هذه الكثنمة تعني 


(1) S.G: F} Brandon, Religion in Ancient History, (New 
York, 1969), p. 72 
(2) S: H: Langdon. in ERE., Vol, IV, :م‎ 444 


1¥ 


( مخلوق الظلام ) حيث انها مركبة من كلمتو DIM‏ و GIG‏ 
ادغمت احداهما بالاخرى > وبحذف الحرف الاول من الكلمة اصبحت 
EDIM yı IDIM‏ ثم اقتبست من الاكدية بسكل 


( ادمو ) أو ( اطمو ) > وانها قد تكون ذات صلة بالكلمة السومرية 
IDIM‏ رم التي ندل على الشقاء وتكتب بالعلامة المسمارية 


shegu ass YL وبرادفها‎ USH أو موت‎ whl التي تعني‎ 


ومهما كان الامر فان معرعى GIDIM‏ السومرية غامض كما ان 


أصل What‏ وظهورها مجهول ٠‏ وكلمة etemmU‏ 
الاكدية تعني على وجه العموم روح الميت او شبحه كما اسسستعملت 
في العهد الاشوري القديم والعهد البابلي (typ sal‏ وتعني Lal‏ أشباح 
الالهةر, وهنا لابد من القول ان المقصود من ( اشباح الالهة ) ليسس 
الاشارة الى اشباح للالهة منفصلئة عن اجسادها كما هو الحال بالنسبة 
للبشر حيث ان الآلهة تختلف عن البشر في أن ارواحها لا تنفصل عن 
أجسادها ولذلك فهي خالدةرم , ولا تتعرض للموت الذتي يتضمن 
في معناه انفصال الروح عن الجسد كما سنوضح بعد قليل , وأرجح 
أن تكون الاشارة الى اشباح الالهة في النصوص القديمة مثل ان شبح 
GIDIM‏ اينمشارا يواصل الصراخ انه يحرقني اله 

يحرقني أو ألنص الذي يرد فيه ان شبح انليل هو حمار الوحش وان 
CAD., 4: etemmu: p: 897‏ )3( 


(4) Ibid., p: 7 
(5) Ibid:, Loc: Cit. 


* يراجع الفصل الاول‎ UN بخصوص خلود‎ (V 
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شبح آنو هو الذلب ٠٠٠‏ وشبح US‏ هو الجمل ye‏ ماهي الا 
اشارات الى أشكال معينة او حيوانات كانت peed‏ رموزا لتلك الالهة 
أو ظلالا لها وهذا مالايدل بالتالي على امكانية حدوث انفصال بين 
الروح والجسد عند الالهة ٠‏ ومن المعاني الاخرى للاطمو ما يشسير 
الى انه نوع من السياطين ولاسيما في حالة عدم دفن الجسدوالتقريب 
للميت فتخرج روحه على هيئة شيطان 'تسبب الامراض للبشر ( كما 
Ye‏ تفصيل ذلك ) حيث يرد في أحد النصوص ( ان يد الاطمو 
eet (‏ ) الغريب امسكته في البرية )رم كما يرد في احدى التعاويذ 
الاشورية أن ( أطمو الشرير قد امسك بكتفيه )رم وذلك في معرض 
ذكرها لعدة امراض سببتها الشياطين لاجزاء مختلفة من جسد 
أحد الاشخاص l ٠‏ 

وكون الاطمو تعني الروح فهي ملازمة للجسم بصورة غير 
محسوسة وعند الموت تنفصل عن الجسد , وكان المعتقد السسائد 
عند العراقيين القدماء ان روح الشخصض تخرج من جسده مح اخر 
أنفاسه في احتضارمر.0 » Why‏ لانهم يجدون علامة الموت في انقطاع 
Oy pi‏ وتوقف الحركة في الصدرر"' ٠‏ أي أن مكمن الحياأة 


(7 CAD:, 4: etemmu, p, 400 

(8) Ibid ., Loc: Cit: 

(9) E: E: Krudsen. “An Incantation Tablet from 
Nimrud”, in Iraq, xxI (London, 1959), p: 57:18 


)٠١(‏ وهو نفس ما يعتقد به في الوقت الحاضر , مع مقارنة بالاس_تعمال 
العربي «لفظ انفاسه» و «فاضت روحه» ٠‏ 

yq : ملحمة كلكامشس - اللوح السابع ‘ العمود الرايع‎ (ARD) 

)1( ملحمة كلكامش ‏ اللوح الثامن ٠‏ العمود الثاني 


NSN 


مو الصدر والجهاز التنفسي ومن هنا كانت الكلمة التي Legis‏ 
السومريون على الحياة مسي ZID)‏ لتي g‏ حرفيا هبوب الريع 
أو الريح We‏ أما البابليون فقد اطلقوا عنيها كلمة ( نابشتو ) 
napistu‏ التي ندل Lat‏ على النفس والبلعوم.ومذا 
كله يشير الى العلاقة الوثيقة للحياة بالتنفس والواقع ان هذه الفكرة 
كانت شائعة بين الاقوام السامية كلها حيث ان الاشارة الى التنفس 
أو الريح مطلقا » أما البابليون فقد أطلقوا عليه كلمة ( نابشيتو ) 
يعني ( النفس ) فاضافة الى كلمة ( نابشتو ) الاكدية اطلق العبرانيون 
عليها اسم (نفش) من (نفش) اي تنفسر" والتي تدل ايضا على النفس 
والبلعوم كما ان كلمة (النفس) العربية مأخوذة من الجذر (نفس) ونشير 
اهنا الى علاقة لفظة (col)‏ في العربية بالجذر (روح) الدال على الهواء 
(الريح) وحركته ومرادفتها لكلمة (النفس) ٠‏ 


ويتم انفصال الروح عند حدوث الموت وتتحول الى كائن اخر 
بطريقة غامضة اشير اليها في ملحمة: زكلكامش) ضمنن حديسث 
( انكيدو ) اليه حين قص عليه رؤياه عن الموت اثناء مرضه : 
ه كانت السماء ترعد فاستجابت لها الارض 
وکنت واقفا وحدي فظهر امامي مخلوق مخيف مكفهر الوجه 
كان وجهه مثل وجه طير الصاعقة (زو) ومخالبه كاظفاار 
السرا 


(13) George A. Barton, in ERE, XI, p: 749 


(V8)‏ من المحتمل ان يكون مو نفسه UY)‏ الموصوف في «رؤيا الامير الاشورى 
عن العالم الاسفل» : السطر A‏ ( تنظر الترجمة الملحقة بالبحث ) ٠‏ 
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لقد عراني من لباسي وامسك بي بمخاابه واخذ بخناقي 
حتى خمدت انفاسي 
( نقص من نحو ٠١‏ سطر ) 
لقد بدل هيئتي فصارت يداي مثل جناحي Pie‏ 
مكسوتين بالریش 
امسك بي وقادني الى دار الظلمة » الى مسسكن (اركالا) 
الى ألبيته الذي لا يرجع منه من دخله 
الى الطريق الذي لا رجعة لسالكه 
الى البيت الدي حرم ساكنوه من النور 
حيث التراب طعامهم والطين توتهم 
وهم مكسوون كالطير بأجنحة من الريش 
ويعيشون في ظلام لا يرون نورا عرءم ٠‏ 
ومن هذه القطعة نستدل OL‏ العراقيين القدماء كانوا يتصورون 
روح الميت بهيئة مخلوق له جناحان من الريش وهو نصور قريب من 
فكرة الاغريق عن خروج روح الميت من الجرة التي يدفن فيها الجسد 
بهيئة انسان مجنح يقوده الاله (هرمز) الى مملكة الاموات(00 6 كما ان 
Go pall‏ اعتقدوا Ob Lal‏ أرواح الموتى تكون مكسوة بالريش ولهما 
وجه ٠ oyri‏ ولعل مبعث هذا الاعتقاد عند تلك الشعوب صو 


)10( طه باقر , ملحمة كللگامش » ص۲١٠‏ › اللوح السايع ‏ العمود 
الراإبم : ٤١ ١5‏ ( النسخة الاشورية ) ٠‏ 
Horace L. Friess & Herbert W: Schneider, Religion‏ )16( 
in Various Cultures, (New York, 1960), p. 226:‏ 
fig: 117‏ 


G: A: Barton, Op: Cit., p: 752 (W) 
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تضسير مقدرة الارواح على التنقل السريع والتطواف سواء في هذا العالم 
أو في عالم الامواتره0 ٠‏ وسنرى مما سأذكره في sob‏ أقسام هذا 
الفصل ان سكان العراق ألقديم لم ينظروا الى الموت على أنه فناء 
مطلق بل انه بالدرجة الاولى انفصال ما بين الجزئين الملكون منهما 
الانسان أي الجسم والروح » وعند ابدائع الجسم في اللحد تذهب الروح 
الى وجود أو عالم اخر سمو عالم الارواح أو awh ple‏ الموت »2 الا ان 
أرواح الذين لم تدفن اجسادهم أو الذين لم يقرب لارواحهم وفق 
الشمائر المقررة تكون قلقة غير مستقرة في ذلك العالم وتعود بطريقفة 
ما الى dle‏ الاحياء لاحداث الاذى بسكانه حيث تصبح كما ذكرت 
شبحا أو روحا خبيثا ( الاطمو ) . وساعود الى توضيح ذلك اكشر 
في هذا الفصل . Uly‏ أرواح الذين تلقوا دفنا Wy‏ فأنها تستقر في 
العالم الاسفل ( عالم الارواح ) معتمدة على ما يقدمه لها الاحياء 
من طعام وشراب ضمن الشعائر الجناثزيةره ولا يتبقى من الامسواتم 
على الارض سوى الذكر الطيب واجسادهم المدفونة في باطنها وتوضح 
هذا المعنى كتابة وردت على احدى احجار ( الكدورو ) ( التي تحدد 
ملكية الاراضي ) بصدد الدعاء بالخير للميت ونقرا فيها ما يلي : 

( في العلى عسى أن يطيب اسمه » Sy‏ العالم الاسفل عسسى ان 
تشرب روحه الماء النقي ٠.)‏ » والظاص ان نزول الارواح يتم من 


(VA)‏ وويجدر ان نشير بهذا الصدد الى تصور عرب الجاهلية لروح الميت 
على حيئة طائر اطلقوا عليه اسم الهامة وانه يهم في حالة عدم isl‏ 
الثار من قاتلة وهو Gan‏ «اسقو ني |١اسقوني‏ ! » 
(V4)‏ وسناتي على تفصيل موضوع الشعائر الجنائزية في الفصل الرابع 
من البحث ٠‏ 
Miranda Bayliss, “The Cult of Dead Kin in Assyria‏ )20( 
and Babylonia”, in Iraq. xxxv, 2(London, 1973)‏ 
p: 116.‏ 


= SAT د‎ 


مداخل متعددة تفضي الى العالم الاسفل الذي يمكن لاي حفرة عميقة 
أن تصل اليه وكذلك يوجد له مدخل رئيسي فيما وراء خط الانسق 
الغربي حيث مغيب الشمس ونزولها اليهر» ٠‏ كما ان القبر كان 
بدوره مدخاذ من مداخل العالم الاسفل تمر منه روح الميت المدنون 
فيه وبعد ان تنزل روح الميت من القبر فأنها تعس نهر العالم الاسفل 
المسهى بالبابلية (خبر)رم بمساعدة ملاح العالم الاسفل المعروف بأسم 
) خمط — تبال ) الذي يعني حرفيا ‏ خذ على عجل ار احمل 
سرعة ر٣‏ » ونذكر بهذا الصدد ان لدينا اشارات الى ان شياطين 
العانم الاسفل ال QU)‏ قد حملوا (دموزي) بقاربر»» ولعل هذا 
يشير الى عملية نقله عبر نهر العالم الاسفل حين اخذه الى هناك نما 
اشرنا في الفصل السابق ٠‏ وهناك افتراض بأن الغاية من وضع 
gilti‏ الفضية او القيرية للقوارب في القيور العائدة الى pat‏ فجر 
السلالات في العراق القديم كانت لحمل روح الميت عبر نهر ( خبر ) 
الا انه أمر غير واضح تماماره٠)‏ وتصل الروح بعد اجتيازها لنهسر 


(١؟)‏ سنفصل الحديث عن مداخل العالم الاسفل تي الفصل الثالث من 
البحث ٠‏ 


(22) S: N: Kramer, in Iraq, xxII, p: 65 

)17( يراجع الفصل الثالث من البحث yo pate‏ «خمط - تبال» وواجباته 
ونظرانه 3 معتقدات الشعوب الاخرى 0 

(24) SMR., p: 159: No: 47 


)10( وسناتي في الحديث عن هذه القوارب التي عثر على عدد منها في قبور 
المقبرة الملكية في اور والغايات المحتملة من وضعها في القبور في الفصل 
at‏ من البحث ٠‏ 


Ck)‏ وذكر في بعض النصوص السومرية بهذا الشكل 
gi IDT LU. RU : GU‏ «النهر GU‏ يعبر GLY‏ منه» 
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DANSE oe ees 

5 ۳ RENE OME SEX 
=, % ; 


(خبر) الى البوابة الاولى الخارجية للعالم الاسغل , ووردت الاشارة 
عن ذلك في أحدى النصوص الاشورية التي تذكر : ( دعهم يسبرون 
نهر العالم الاسفل ولا يعودون »2 دعهم يدخلون عبر البوابة الخارجية 
( للعالم الاسفل ) ٠٠٠‏ ولا يرون ( اكثر من ذلك )رهم , ويبدو ان 
جزءا من رحلة الارواح من القبر الى العالم الاسفل » سواء قبل الوصول 
الى نہر ( خبر ) آم بعد عبوره , كان يتم بطريق البر وتستخدم فيه 
العربات التي تجراها الحيوانات وهذا ما يشير اليه وضع cli alt‏ 
مع حيواناتها وسياسها في القبور اللكية في (اور) وكذلك الحال في 
مقبرة cry)‏ 2 كما ترد الاشارة الى العربات المسستعبملة في 
الانتقال الى العالم الاسفل في نص ( هوت أور ‏ نمو ) في الاسطر 
التي تتحدث عن انتقال ( أور -. نمو ) الى العالم الاسفل وترد aw‏ 
هذه الاشارة مباشرة عبارة ( طريق العالم الاسفل ) الذي يبدو ان 
العربات قد سلكتهره , وعند الوصول الى البوابة الخارجية للعالم 
الاسفل OS‏ الروح خاضعة لنواميس ذلك العالم والقواعد المتبعة فيه 
ويقوم كبير البوابين في العالم السفلي المسمى ( نيتي ) أو ( نيدو ) 
بادخالها عبر بواباته السبعرهم ٠‏ 
والآن يمكنني من خلال المادة التي تقدمها الاساطير والنصوص 
الادبية والتعاويذ والرقى ومن الدليل الذي تقدمه الشعائر الخاصة 
بالاموات , أن أوضح ما يخص حالة الارواح بعد الموت في ممتقدات 
سكان وادي الرافدين القدماء في استعراض شامل JRL‏ الاتي : 
CAD:, 6: hubur: p: 219‏ )26( 


٠ وسنتطرق الى بهذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الرابع من البحث‎ (YV) 
(28) 5: N: Kramer. in Iraq, XXII, p: 60 


)14( وسناتي على تفصيل واجبات بوابي الغالم الاسفل في الفصل الثالث٠‏ 


= \Vi_L 


ان أرواح الموتى او اشباحهم تبقى تحمل الملامح الاساسية لشخص 
صاحبها المتوفي. بالرغم من التغيير الذي يحصل لها عند الموت والني 
يتمثل بتزودها بأجنحة من الريش كما ذكرنا سابقا وهذا ما توضحه 
ملحمة ( كلكامس ) في اللوح الثاني عشر منها , وذلكحين يرد ذكر 
نزول ( أنكدو ) الى العالم الاسفل حيث أنه تمكن من معرفة من 
يحبهم ومن يبغضهم بمجرد رؤيته لاشباحهم,.م »2 كما ان هذا الشبه 
بين روح الميت وبين هيئة الميت نفسه لم يكن ple‏ بحالة الجسد ني 
حالة االوت الف و nih gh‏ الذي يحتمل انه لاقى 
حتفه في المعركة التي خاضها على رأس جيشه ضد الكوتيين )رام قد 
( سقط في ميدان المعركة مثل اناء محطم ) كما يرد في النص النيي يتحدث 
عن موته مما يدل على جسامة الاذى الذي لحق به , نزلت روحه الى 
العالم الاسفل بكامل سلامتها وقدمت الهدايا والفرابين الى T‏ ذلك 
العالمر"٠)‏ ومن ثم ذهب للاستقرار في الموضنم المخصص له والذي يبدو 
ان الملوك والشخصيات المهمة كانت تتمتع بمثله كامتياز خا صاستسرارا 
لامتيازاتها في عالم الاحياء »> وهذا ما gilt‏ على تفصيله في Li‏ هذا 
الفصل ٠,‏ كما ان أرواح الذين يموتون بالعنف كانت تنزل الى العسالم 
rey fin!‏ ايضا بالرغم؛ من الاذى الذي !صاب أجساد اصحابها ٠‏ 

وكما نوهت سابقا تبقى هناك صلة قوية بين روح الميت في العالم 
الاسفل وبين جسده سواء OUT‏ مدفونا أم غير مدفون ٠‏ فبالتسسسية 
لروح الميت الذي دفن جسده تكون سكينة هذه الروح واسستقرارها 


٠ ) اللوح الثاني عشر : 537 £0 ( الترجمة في طلحق الراسلة‎ (Fs) 
(31) KS., p: 8 
(32) S.N. Kramer, in Iraq, XXII, p.60 


19-١151 : اللوح الثاني عشر من ملحمة گلگامش‎ (TY) 


SNN ت‎ 


في العالم الاسفل معتمدة الى حد ما على بقاء الجسد مستقرا في موضعه 
وعدم تحريك عظامه من مكانها أو ازاحة التراب عنها ولذلك فان BN‏ 
الاشوري (اشور ‏ بانيبال) نبش اضرحة اللوك العيلاميين الموتسى 
واخرج بقايا عظامهم ونقلها معه الى آشور من إجل الانتقام من اولئك 
الملوك كما جاء في أحد نصوصه : 

> لقد نيشت قبور ملوكهم السابقين والمتاخرين الذين لم يخافوا من 
هيبة اشور وعشتار الهتي الحامية وانذين اقلقوا اسلافي من الللوك › 
لقد نبشتها وعرضت هياكلهم للشمس واخذت عظامهم الى بلاد اشور » انني 
فرضت الازعاج على ارواحهم وقطعت عنهم قرابين الطعسام وسبكب 
٠ eyl‏ 

وبذلك فانه يكون قد حرم ارواحهم من الراحة والاستقرار باخراج 
هنياكلهم من القبور اذ ان أرواحهم :ضطر نتيجة لذلك الى الخروج من عالم 
الاموات الى dle‏ الاحياء كما هي الحال بالنسبة للموتى الذين لم تدفن 
اجسادهم والذين slim‏ على ذكرهم بعد قليل ' والأكر هنا ce ob‏ 
القبور ونبش العظام لم يكن أمرا lille‏ في حرمان الارواح من الهدوء 
والاستقرار ١‏ اذ ان للنية الحسنة والاحترام المبدي لبقايا ألهياكل البشرية 
Ley!‏ الكبير في عدم التأثير فني سكينة الروح وهذا ما يبدو واضحسامن 
اقدام ( مردوخح ‏ بلادان ) باخراج Whe‏ اسلافه في جنوب بلاد بابل 
واخذها معه الى الساحل الاخر من الخليج العربي بعد فشل تمرده ضد 
الملك (roy sagt)‏ ويبدو انه كان يتوجس خيفة من أن يقوم الملك 
الاشورتي (: سنحاريب T‏ بالحاق الاذى بتلك الهياكل انتقامامندردم ٠‏ 

(84) GE., p: 6 


(85) CAD:, 8 : kimahu: p: 871 
(86) M. Bayliss, in Iraq. xxxv, p, 124 


WT‏ ت 


lty‏ ارواح الذين لم تدفن أجسادهم فبالرغم من أنها تنزل الى 
العالم الاسفل الا انها تبقى قلقة rt‏ وتنتهز كل فرصة تلوح 
لها g‏ الى عالم الاحياو بهيئة اشباح تهاجم الاحياء وتلحق BY‏ بهم 
انتقاما منهم لقدرها التع سرد حبيث انها حرمت من الراحة J‏ المالسم 
الاسفل يسبب اعمالهم في دفن جسد صاحبها في القبر بعناية ووفق 
الشعائر الخاصةرهم وهكذا كان بلداغع لعودة هذه الارواح الى الارض هو 
عدم WIGS‏ من الحصول على الراحة Wh‏ بقي جسد صاحبها غير مدفون 
أو غير مقرب لهر..م ٠‏ 
وهناك العديد من dy glad)‏ الخاصة بطرد الاشباح تشير الى اشباح 
الذين بقيت أجسادهم بلا دفن » ومنها واحدة تذكر : ( اذا كنت شسيحا 
خرج من الارض ٠٠٠‏ أو شبح شخص مات في البرية أو Seb‏ جسده في 
الصحراء لا يغطيه التراب أو شخص لم يدفن جسده 0٠٠0م‏ / واخرى 
تشير الى أشباح : ( من القي في خندق *' . أو من لم ep da‏ 
فتمدد جسده بلا غطاء (مثل) ابن MM‏ الذي رمى جسده في البرية أوفي 
الخرائب أو وسط السهول )ر؟4) ٠‏ وكان يوجد صنفان من الكهنة 
ا معوذين متخصصين بطرد الارواح الشريرة عن الاحياء وهما ( الآشيبو ) 
ashipu‏ و (المشماشو) Lasel s (tt) mashmash‏ 


١ ٠١١ : اللوح الثاني عشر من ملحمة كلكامش‎ (TV) 
(88) Sabatino Moscati, Ancient Semitic 
Civilization , (London, 1957), p.59 
(39) A.T: Olmstead. History of Assyria, (New York) 
1923,P: 625 
(40) R.Campbell Thompson, in ERE:, lv,P: 568 : 
(41) Ibid., P: 569 : 
(42) R.C: Thompoon , Op: Cit:.p:569 , 
(43) M. Bayliss, Op.Cit, p.116 
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في ذلك الكهنة من صننف ال (كالو) kalu‏ المختصين بالندن 


لرا 
ونتيجة لكل ذلك اتخذ من بقاء جسد الميت بدون دفن وتعريضه 
للجوارح والكواسر وسيلة للانتقام من الاعداء لغرض حرمان أرواحهسم 
من الاستقرار في العالم الاسفل وهذا ما نشاهده على مسلة تمود الى 
(أي - أناتم) أمير (لكش) و ني حوالي 57٠١‏ ق٠‏ م ) تصور انتصاره على 
Jol‏ مدينة (lagl)‏ حيث تظهر جثث القتلى من الاعداء ty‏ مكدسة على 
الارض وجنود ( أي أناتم ( يسيرون فوقها ويبدو انها بقيت عرضة 
للنسور التي ظهرت على اللسلة واهي تطير من ميدان المعركة وتمسك 
بمنثاقيرها ومخالبها رؤزوس وأيدي القتنى من (ley Pe‏ . ووردتالاشارة 
الى تكديس Ste‏ القتلى من الاعداء ني نص ز أنتيمينا ) امير ( لكش ١‏ 
الذي يصف الحرب مع (اوما) حيث يذكر OL‏ حاكم (اوما) قد هرب من 
المعركة فيما : قام انتيمينا « بذبح جيش أوما في مدينتهم وأباد صفوتهم 
المتكونة مسن 3١‏ فردا وذلك على ضفة نهر (لوما ‏ كرئنتا) 
Lumma - girnunta‏ وترك أجسادهم في السهل ( للطيور 
والرحوش لتلتهمها ومن ثم ) كوم هياكلهم خمس كوم في خمسة مواضع 
هنفصلة (tty‏ وقد اضيف الحرمان من الدفن الى بعض العقوبات عند 
الاشوريين لتشديد قسوتها حيث برد في أحد القوانين الاشورية : (اذا 
أجيضت أمرأة حامل نفسها فيجب أن يحاكموها واذا ادانوها توضع على 


٠ ١69 حجان بوتيرو » المصدر السابق  ص‎ )55( 
(45) James B.pritchard, The Ancient Near East in Pictures, 
(New Jersey , 1969). P: 288 f: 
(46) KS., P: 814 
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الخازوق ولا تدفن . اما اذا ماتت اثناء الاجهاض فيجب أن توضح على 
!لخازوق ولا تدفن (te‏ وقد وردت اشارات متعددة في الادعية 
على احجار الحدود ( الكدورو ) وعلى المسلات عن الحرمان من الدفن 
مثل : ( عسى ان بتهاوی ج.سده ولا يدفته أحد) أو ( عسى أن لايدفن 
جسده في التراب )ره , ويصف الملك الاشوري ( أسرحدون ) في أحد 
نصوصه الحالة التي ترك فيها مقاتلي «عدائه بقوله : ( لم اسمح بدفن 
جشث محاربيهم وانما اعطيتها الى بئات آوى لتأكلها cts‏ 2 وقد قام 
( اشور ‏ بانيبال ) بنشر جثث البابليين الذين اشتركوا في التمرد 
الذي اثاره أخوه ( شمشس ‏ شم أوكن ) Shamash - Shum - Ukin‏ 
(مشل الاشواك اليابسة ,.م في هيدان المعركة) , واعطاهما للكلاب 
والخنازير والجوارخ لتاتهمهمارام ' 
وكانت لارواح الموتى صلة ما بعالم الاحياء تمكنها من ان تشعر 
بما بحدث فيه los‏ به وذلك لعدة pbi‏ من موت الشخص كما يبدو 
من نص ( هوت أور - نمو  )‏ الذي سيقت الاشارة اليه . فقد og‏ 
, القص أن ( أور ‏ نمو ) كان يسمع بوضوح (عويل بلاد سومر) عليه 


(47) G.R: Driver & John C.Miles, The Assyrian Laws, 
(Oxford , 1935) , P. 420f:, VII : 92- 101 

(48) GE. p.156 

(49) Ibid., 1556# : 


)+0( نشير هنا الى مايرد في العهد القديم : دكل ملوك الامم باجمعهم 
اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته واما انت فقد طرحت من قبرك 
كفصن اشنح كانباس القتلي المضروبين بالسيف الهابطين الى حجارة 
الجب كحثة مدوسة ( اشعيا  CNA ENE‏ © 


(51) ARBA., 9 
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(بعد انقضاء سيعة أيام وعشرة أيام) على Om»‏ ونزوله الى العالم الاسفل 
كما غمره القلق هناك على أسوار مدينة (أور) Jes‏ قصره الجديد ay‏ 
قتل قبل أن يتم بنائهما » ويدفعه حزنه على زوجته وابنه الى البكاءبكانا 
مريرا في ذلك العالمر:م ٠‏ كما ان روح coll‏ تبقى محتفظة بمشساعرها 
للاشياء التي تحبها أو تكرهها بعد دفن جسده مباشرة وهذا ما يشير اليه 
احد النصوص العائدة الى احد الملوك الاشوريين,5 ٠‏ الذي يتحدث عن 
مراسيم دفن ابيه حيث يذكر بأنه قام بدفن أوسمة ابيه الملكية ( التي 
Sha irammu ( Yow‏ معه » مستعملا صيغة Jail‏ الحاضر بدلا من صيغة 
الماضي ( التي sha iramu ) ol‏ والاستنتاج المنطقي هنا ان المتوفى لا 
aii‏ احساسه وشعوره مطلقار؛م , كما ان روح ( انکیدو ) بعد موتسه 
خرجت لقابلة (كلكامش) من العالم الاسفل وكانت تحمل مشاعر المودة 
الى lr‏ كما يبدو من لقائها بهرهم ٠‏ 


ويبدو من بعض النصوص انه كان محظورا على أرواح الموتى لي 
العالم الاسفل ارتداء الثياب النظيفة أو التطيب بالعطور او حمل السلاح 
أو العصا وكان بتوجب عليهم أن يكونوا slim‏ فلا يحدثوا أي صوت وان 
يمتئعوا عن ابداء المشاعر تجاه أرواح الموتى الاخرين وعذا ia U‏ 
من وصية ( للكامشى ) الى ( أنكيدو ) قبل نزول الاخير الى العالسم 


(52) S.N: Kramer, in Iraq, xxll, P:60 
ee 
٠ «مترد ترجمة هذا النص في الفصل الرابع من البحث‎ (0%) 
(54) GE., P: 9 
الترجمة في‎ ( ۸ Ao : اللوح الثاني عشر من ملحمة كلكامش‎ (00) 
) ملحق الرسالة‎ 


ت 


الاسفل , وبالفعل حين خالف ( أنكيدو ( هذه القواعد تمكت الارواحمن 
تمييزه وأخذوا بالصراخ بوجهه كما انهم استنشقوا رائحة العطر الذي 
تطيب به فتجمعوا حوله تتملكهم الرغبة بالانتقام منهرهم » وادى ذلك 
كله الى موت (أنكيدو) في العالم الاسفل واستبقائه فيه حيث انفصلست 
روحه عن جسده الذي ظل طعاما MOL‏ وبقيت روحه تحوم في العالم 
الاسفل حتى فتح لها الاله ( نركال  )‏ اله الاموات ‏ ثغفرة تفضي الى 
الارض بعد أن طلب الاله (أيا) ذلك منه برجاء من (كلكامش) فخرجت 
بهيئة شبح لقابلة (كلكامش)ر۸م ٠‏ 

ui‏ حالة أرواح الموتى في العاام الاسفل من حيث راحتهم وطعامهم 
وشرابهم فتختلف من شخص لاخر نتيجة أمرين أولهما مكانة الست 
بين الناس حين كان حيا وثانيهما الشعائر الجنائزية التي يقيييا 
الاحياء من Jel‏ روحه pes ٠‏ ذلك كان الملوك وااحكام يتمتعون بامتيازات 
خاصة ويحتلون مراكز ههمة في العالم الاسفل بعد موتهم » مثل (كلكامش) 
الذي أصبح مرشدا فيه بعد موته وكانت تقدم له الهدايا والقرابين من 
قبل الموتى بعد نزولهم الى العالم الاسظلرهم , و (أور ب لمو ) الذي 
خصص له موضع معين في العالم الاسفل استقر فيه بعد موتهر.م ٠‏ 
ومما يلقي ضوءا على التمايز في VE‏ الموتى في العالم الاسفل ما نجده في 


)0%( اللوح الثاني عشر من ملحمة گلگامش : EV ١١۳‏ 
oV)‏ اللوح الثاني عشر من مطلحمة گلگامش : ٩٤‏ ۔ ٩٩‏ 
(eA)‏ اللوح الثاني عشر من ملحمة گلگامش ۸٤ ۸۲ E‏ 
S.N: Kramer, in Iraq. xxll, 20‏ )59( 
Ibid., Ioc. Cit.‏ )60( 


وسنأني على تفصيل ماكان يحدث للملوك بعد موتهم في بقية هذا 


الفمسل 
7 ذا NSAI Y2, PMZ‏ 2 5 
ل« > AND E‏ تعره ]ام War?‏ و 
WPL ANY 3‏ $ مل سس با 


حديث شبح ( أنكيدو ) الى ( كلكامش ( بعد خروجه من هناك ias‏ 
انه يجيب على اسئلة ( كلكامش ) بخصوص حانة الموتى فيذكر بأنه 
رأى cult‏ الذي لم يخلف الا أبنا واحدا وهو ينطرح عند قاعدة الجدار 
باكيا والذي له ابئان يستقر في بناء من الاجر يأكل الخبز والذي 
له ثلاثة أبناء يشرب من قراب ماء العمق والذي له اربعة يكون مبتهج 
القالب » أما Ball‏ الذي ترك وراءه خمسة أبناء فانه كان يبدو كالكاتب 
الطيب مبسوط اليد ويسمح له بدخول Oty pall‏ ومن هذا يبدو ان 
درجة راحة روح الميت وتوفر احتياجاتها من الطعام والشراب كانت تزداد 
بازدياد عدد ابنائه , ولا كان الورثة المتمثلين بالابناء بقومون بالدور 
الرئيسي في انجاز الشعائر الجنائزية - كما سنوضح في الفصل الرايسمع 
من البحث — فيمكنني القول ان الوصف السالف الذكر لارواح الموتسى 
يشير الى انهم حصلوا على الراحة بنسب متفاوتة بحسب حجيم الشعائر 
الجنائزية التي أقامها لهم ابناؤهم.ومن الطبيعي أن يزداد مقدار تنك 
الشهائر بازدياد عدد الابناء > وبذلك يكون المغزى الرئيسي من هذا الوصف 
لارواح الموتى في العالم الاسفل التأكيد على اهمية اقامة الشسمائرالجنائزية 
نلموتى وانقديم القرابين لهم لتكون أرواحهم في أحوال افضل في العالم 
الاسفل لتقديم ضمانة daw‏ وبالذات ( كلكامش )»بوجود أمل في ان 
يكون للراحل الى العاأم الاسفل بعض الوسائل التي 7خفف dee‏ كا بةذلك 
العالم وتعامستة ٠‏ 

وكانت أرواح الموتى تحصل في إوقات مختلفة على الطعام والشراب 
المقدم لها ضمن الشعائر الجنائزبة اذ كان اشباع جوع الارواح في 
البالم الاسفل وارواء ضمأها أحد الاهداف الهمة للقيام la‏ 


١١١ 99 : اللوح الثاني. عشر من مانحمة گلگامشس‎ (VN) 
MR ۱٤۸ : عشر من ملحمة گلگامش‎ LUI اللوح‎ CAN) 


AVY cz.‏ ل 


الجنائزية التي تقدم فيها قرابين الطعام وتسكب ABI gee)‏ فقد 
كانت أرواح الموتى وغق العقائد العراقية القديمة بحاجة الى سد 
احتياجاتها من الطعام والشراب كما هو الحال بالنسبة للالهة الذين 
كانت تقدم لهم الوجبات المنتظمة التي توضح بهيئة قرابين أمام 
تماثيلهمرء) ٠‏ وكان انقطاع القرابين والسوائل عن الارواح يؤدي الى 
جعلها اهام أعرين .2 فهي أما ان تبقى معتمدة على الطين والماء OAN‏ 
HE‏ ني بؤس العام الاسفل ار انها تخرج الى عالم الاحياء غاضبة 
منزعجة تأكل من فضلات الشوارع(<0 وتتربص بالاحياء لتشسعرهم 
بوجوب ذكرها Waly‏ حقها وذلك بالحاق aye GY‏ أو للائتقام 
منهم لتسيبهم في حرمانها الراحة في العالم الاسفل 2 وقد ورد العديد 
من الاشارات في التعاويذ الى هذه الواح التي تهاجم البشر بهيئة اشباح 
فنجد أحداها تذكر مخاطبة الشبح : 


» سو A‏ كنت شبح شخص غير مدخو e ‘ OO‏ كنت 
نقدم له القرابين الجنائزية أو الذي لم يسكب له الماء » او 


)17( وسنوضح هذا الموضوع في الفصل الرابع من البحث ٠‏ 
M.Bayliss, Op: Cit:, 2: 6‏ )64( 
)10( اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل ( الرواية البابلية ) : AA‏ 
VY‏ اللوح الثاني عشر من طلحمة گلگامش : ٣ VON‏ 
R.C: Thompson, in ERE:, P: 9‏ )67( 
(A)‏ وقد سبق الحديث بخصوص عودة ارواح الموتى الذين لم تدفن 
اجسادهم او نبشت قبورعم لاحداث الاذى بالاحياء ( على الصفحات 
السابقة » ٠‏ 


TES 


كنت الشبح الذي لم يذكر اسمهر“م ٠ wye ٠٠٠١٠‏ 

وتشير أحدى التعاويذ الاشورية الى عودة ارواح الموتى الى pe‏ 
الادياء للحصول على الطعام والشراب فتذكر : 

« ان الاشباح الشريرة تخرج من القبر . من اججل 

الحصول على الطعام والماء راس ٠‏ 

واما عن الاشارات التي جاءت الينا بخصوص نزول الشمس(المجسدة 
بالاله(اوتو)) الى العالم الاسفل بعد غيابها عن عالم الاحياء ونزول انقمر 
( المجسد بالاله «ناناء ) اليه في الفترة التي يكون فيها في المحاق » أو 
كما سمي ب ( يوم النوم )ر بالنسبة للبشر فنشير هنا الى انها لا 
تثبت لنا ان العالم الاسفل كان يغمر خلال وجود الشمس أو القمر فيه 
بالنور كما مي الحال على الارض ودلك على ما اعتقد نتيجة الطبيعة 
4لوجودة في العالم الاسفل كما تصورها العراقيون القدماء والتي تختلف عن 
Leb‏ ( عالم الاحياء ) فالعالم الاسفل كان بسكل تجويف في باطن 
الارض يملؤه الغبار كما يرد وصفه في النصوص الأقديمة وهي صورة 
مشابهة للايام المغبرة التي تمر فيها المناطق الوسطى sels‏ من 
العراق Ge‏ اليوم وخاصة في فصل الربيع ويكون الغبار فيها كثيفا 
يحجب نور الشمس بالرغم من بقائها في كبد السماء بشكل قرص 
قاتم oy‏ , ولذلك فلا أتوقع أن OS‏ في الاشارة الى نزول الشمس وانقمر 


)19( سنوضح أهمية ذكر الاسم في الطقوس وذلك في الفصل الرابع من 
البحث ٠‏ 

(70) M. Bayliss, Op.Cit. 6 

(71) CAD.. 21 : zaqiqu, P: 59 


(VY)‏ وقد ادرجنا ترجمة للنص الذى ترد فيه هذه الاشارات J‏ هذا الفصل 


(VY)‏ وسنفصل هذا الموضوع ضمن وصف العالم الاسفل في الفصل 
الثالث من البحث ٠‏ 


\¥t —‏ ب 


الى حناك UY‏ على فعاليتها في انارته باعتبارهما كوكيين منيرين Lels‏ 
للرمز فقط الى فعاليتهما فيه كالهة في حين يستمر العالم الاسفل غارقا 
بظلمته وغياره ( وسنوضح هذا الدور للالهين الشمس والقمر في بقية 
هذا الفصل ) ٠‏ 

sans‏ ان نزول الاله القمر الى العالم الاسفل كان بمثابة مناسبة 
rnd je‏ تجتمع فيها الارواح حيث يرد في أحدى التعاويذ ( اذا أمسكت 
برجل Gul‏ شبح eh‏ وامه 2 ففي اليوم الثالث او التاسم والعشرين 
حين تحتشد أرواح الموتى » اصنع قاربا وحمله بمؤونة لهمره” WLS ٠‏ 
كان مناسية تتم فيها اجتماعات شهرية مشتركة بين الهمة السماء 
والعالم الاسفل حيث يرد في احدى التعاويذ : ز في اليوم التالسم 
والعشرين تكون الرؤية الاخيرة للقمر ٠‏ في ذلك اليوم يجتمع الهمة 
السماء والعالم JAYI‏ انه يوم رحمة )ردم ' 

وكان ينظر الى أرواح الموتى على انها تبقى محتفظة بجزء من 
النشاط الجسسير» كما انها تمتلك قوى خارقة للطبيعةره) 2 وقد 
كان لاشباح الموتى القدرة على تخويف الاحياء الذين تطاردامم والحاق 
الاذى بهم كما أشرنا WT‏ بوسائل خاصة بها فيرد في أحدى التعاويذ 
على لسان احد الذين تطاردهم ( جموع الموتى ! لماذا تظهرون لي ؟ أنتم 


(VE)‏ وكانت توجد مناسبة سنوية لاجتماع ارواح الموتى في شهر آب 
) يراجم ٠ 4) el) jail‏ 

(75) CAD., 4 : etemmu, P: 8 

(76) CAD., 2 : bubbulu, p.299 

(77) GE:, P: 189 

(78) M:Bayliss, Op: Cit:. P: 117 


الذين تسكنون الخرائب ٠٠‏ انني لم اذهب الى PERT)‏ مجمم 
الاشباح لاذا تلاحقونني ؟ ٠٠‏ )ر.» ٠‏ ولذلك فقد كان على الاحياء أن 
يهتموا بانجاز المناسك الخاصة بأرواح الموتى وان يعاملوها يباحتسرام 
لتجنب Lell‏ وللاستفادة من قواها الخارقة » وكانت هناك أرواح للموتى 
تختص برعاية الافراد وحمايتهم لاسيما اذا قاموا بتقديسها على أكمل 
وجه » ومن هنا فقد ارتيط الروح الحارس المسمى ( شيدو )رام 
بأرواح الموتى عند ٠ anges VW‏ ولدينا Ua‏ من العهد Shedu‏ 
الاشوري الحديث والبابلي المتأخر ما نشير الى عمارسة التقديس لارواح 
yi oll‏ هن أعضاء الاسرة الحاكمة ومبارنة هذه الارواح للاحياء مقابسل 
ذلك , ففي أحد النصوص التي تحتوي على نبوءة لمفسرة الالام 
( شائلتو ) Bhailtu‏ من العهد الاشورتي الحديث ولا نعرف 
اسم الامير المتكلم add‏ » يرد ما يلي : بارادة الالهين اشور وشمش 
اخبرتني الارواح بأنه ( أي الامير ) سيكون وليا للعهد على بلاد اشورء 
وان روحها ( يقصد بها الملكة المتوفاة ( تباركه مثلما أبدى هو التقديس 
لاروح (وتقول) ( ستحكم ذريته بلاد اشور )2:0 » وقد قرن هذا التبجيل 


(VA)‏ ومو اسم للمدينة التي كان يعبد فيها الاله نركال وحاكم العالم 
الاسفل ) كما انها كانت تستعمل ايضا WY‏ العالم gman)‏ 
بخصوصها الفصل الثالث ) ٠‏ 


~ 


(80) GB:, P: 297 


(AN)‏ وكان الشيدو يصور Cee‏ ثور مجنح براس Gre‏ وتوضح تماثيله 
في بوابات المعابد او القصور ٠‏ 
A:Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia. 2: 1‏ )82( 
M.Bayliss, Op. Cit: P:124‏ )83( 
CAB: 4 : etemmu, P: 1‏ )84( 


١ a a کي‎ 3 Pi NOM NN, zg 
. oT Py aE A کا اود‎ 
2a E VEA 


E‏ ا ا 


2 
5 


لارواح yi sll‏ مع عبادة الالهة حيث يرد في احد النصوص : ( لقد عظمت 
الالهة وبجلت أرواح الموتى ty‏ وكان باستطاعة الشخص الذي Je‏ 
بالارواح الشريرة ان يتضرع الى أرواح الموتى من عائلته لينقذوه فيرد 
في أحدى التعاويذ : 

د يا أرواح عائلتي 2 يا أرواح أبي وامي واجدادي واخي 
واختي وكل أهلي واقربائي . UL‏ انت مستقرة في العالم 
الاسفل كنت أقدم اليك القرابين الجنائزية واسكب لك 
الماء > وكنت أبنال العناية لك وابجلك » قفي الان امام شمش 
وكلكامس Poy‏ قضيتي واحصلي على قرار رأفة بحقي, 
ليتسلم نمتار وزير العالم الاسفل اأروح الشريرة التي في 
جسدي واعصابي وليحرسها ننجشزيدا منادي العالمالاسفل 
حراسة قوية وليمنعها (نيدو) رئيس بوابي العالم الاسفل 
من العودة ثانية 2 خذي هذه الروح الى أرض اللا عودة 
ودعيني » انا خادمك , حيا مرفها لاتطهر باسمك في المناسك, 
سأقدم الاه البارد لشربك فامنحيني الحياة لاغني 
بمديحك »ردم ٠‏ 
وهناك تعويذة بابلية توضح كيفية التخلص من شبح الميت اذا 

قام بملاحقة احد الاشخاص ويرد فيها : 

> اذا ظهر شبح أحد الموتى لشخص واذا عرفه هذا 
port‏ او لم Gia‏ فلاجل alol‏ هنا الشبح تصنع دمية 
تشبه ذلك الميت وتوضع فون فراش المريض وف اليومالثالث 


(85) Ibid., Loc: Cit: 
(86) H.W:F: Saggs, Everyday Life in Babylonia and 
Assyria, (Landon . 1967) , P. 188, and : GE:, P: 156 


- WV. 


تكنس الارض في الظهيرة أمام شمش وترش بالماء AI‏ 

ويقام مذبح صغير توضح فوقه كمية من التمر وتنثر كمية 

من الطحين ثم تشعل مبخرة فيها عصير شجرة السسرو 

وتسكب جعة من النوع الجيد . وبعد ذلك تلعن الدمية 

بالتعابير التالية : ( شمش ! انك دليل هذا الميت فيالعالم 

السفلي وفي العالم العلوي فامنحني ( حلا لحالتي ) › انه‌مرعب 

قبيح المنظر بغيض ومخيف ليلا 2 انني أتوسل واطلب ان 

تجعله بمكاني » بحياة شمش ليبعد عني ) » وتكرر مذ 

الصيغة ثلاث عرات ثم تكفن .الدمية وتدفن في ظلال شجرة 

سدر ذات اشواك ٠ منر٠٠ ٠‏ 

ان الارواح التي تكون عرضة للقلق في العالم الاسفل ويتوقع 
خروجها منه الى عالم الاحياء كانت بالاضافة الى الارواح التي ذكرناها e‏ 
تشمل أرواخ الذين يموتون بحوادث معينة كأن يكونوا قد سقطوا من 
على نخلة أو ماتوا في غرق aiie‏ وروح الذي مات مونا مبكرا بسيب 
الوباء أو الذي قضى dod‏ بصورة فجائية وهذا هو السيب الذي جعل 
الملك الاشوري ( سنحاريب ) يذكر في أحد Lopa‏ مبديا فرحته بموت 
ملك عيلام لانها كانت مفاجئة مصوزا أياها على انها عقاب قاس عليه 
فيذكر : ( بأمر الهي اشور أم يكمل (كدور ‏ ناخنتي) ملك عيسلام 
تسعة أشهر وانما مات فجأة ميتة مبكرة )ره . ومن الذين تخرج 


١١١١ص جان بونيرو » المصدر السابق م‎ (AV) 
(88) CAD., 4: etemmu, P:398 7 
(89) L.Delaport, Mesopotamia, the Babylonian and 
Assyrian Civilation , (London, 1970) . P.814 
ونشير هنا ال مايرد في العهد القديم عن الشخص الشرير : » فلذلك‎ 
)٠١ : 5 وفي لحظة ينكسر ولا شفاء له» (الامثال‎ , Ge تفاجئة بليته‎ 
= NA . 


أرواحهم من العالم الاسفل عائدة الى الارض من مات بمجاعة أو جضاف 
أو ضربته صاعقة وكذلك المرأة التي مانت وهي عذراء والشاب الذي مات 
بعمر الزواج وهو اعزب والمرأة التي ماتت في المخاض او في فترةالحضانة 
لطفلهار.» والميت الذي قضى نحبه في الغربة ويشار الى روحه ب(الروح 
الغريبة» ( ) (etemmu ahu‏ )ردم إل تأتي UY Lal‏ على 
روح من ليس له أحد أيقدم له القرابين Anh Slo)‏ 


فكرة القياهة وبعث الاموات في حضارة العراق القديم : 


نقد سبق وان تحدنت في الفصل الاول هن البحث عن موت الالهة 
وقيامتها في معتقدات سكان وادي الرافدين القدماء وذكرت OL‏ اهم 
تلك الالهة هي الالهة (ULI)‏ ( عشتار ) التي اشتهر موضوع نزولها 
الى العالم الاسفل وموتها فيه ثم انقاذها منه بتدبير من الاله ( ايا ) 
(انكي)؟0) وتطرقت كذلك الى عدد من الالهة الاخرى التي اشتهرموضوع 
موتها وقيامتها في الديانة العراقية القديمة ومنهم ( مردوخ ) و ( دامو ) 
و ( ننورتا ) و ( سستران ) 2 و (SES)‏ و ( أبو ) و « اشور » 
وه آنو rye‏ وقد شرحت المغزى من موتهم وقيامتهم في حينه واتضح 
لنا ان قيامة تلك الالهة من اأوت كانت تحتل ركنا مهما من أركسان 


(90) R.C:Thompson, in ERE:, P: 9 
(91) M.Bayliss, Op: Cit :. P: 119 
٠ ينظر الفصل الرابع بخصوص «الروح الغربية»‎ (VY) 
الفصل الاول‎ ext» (AY) 
يراجم الفصل الاوال‎ (V8) 


ات 


الديانة العراقية القديمة هذا فيما يخص الالهة bt.‏ بالنسبة للبشر 

مدار موضوعنا في هذا hailt‏ فأنه لا يوجد في الواقع أي دليل في 
التصوص المسمارية يثبت وجود الاعتقاد بقيامتهم وبعثهم من الموت 
وليْس هناك ما. يثبت امكانية عودة روح الميت ( الاطمو ) الى جسدم © 
وحين تتحدث النصوص المسمارية القديمة عن عودتها الى عالم الاحياء 
WU‏ تقصد عودتها بهيئة اشباح مستقلة عن الجسد كما أوضحت في 
ما سبق من هذا الفصل , وبالرغم من انه وردت في النصوص المسمارية 
القديمة القاب وتعابير متعددة تشير ضصمنا الى امكانية اعادة الحياة 
للمونى ثانية مثل لقب ( محيي الاموات ) أو ( الذي يعيد الموتى الى 
الحياة ) وهو لقب يتكرر بكثرة في النصوص الادبية وخصوصا التعاويذ 
والادعية GLU!‏ » وقد وصفت به بعض الالهة مثل (مردوخ) » (نبو), 
( ننورتا ) »> ( شمش ) و ( كولا )ر٠‏ الهة الشفاء التي وصغت فيبعض 
النصوص المسمارية بأنها ( الام السماوية لمعبد المدينة الرئيسي ( فضي 
ايسن ) ؛ الملكة 'ني تعيد الحياة للموتى )رم ١‏ الا أن هذا لا يوجب 
Lite‏ اخذ تلك الالقاب والنعوت Lelia‏ الحرفي » حيث انها تحمل 
الشيء الكثير من الاستعارات والمجازات اللغوية والمبالغة في الوصف, 
ذلك انه ليس دين ابدينا أي أشارة الى الاعتقاد بعردة أحد من الموتى 
الى الحياة فعلا في كل النصوص المسمارية المترجمة المعروفة . وينطبق 
القول نفسه على ما ورد في أحد النصوص على لس ان الاله ( ننورتا ) 
يقول غيه : ( لقد شفيت جسد الذي أنزل الى العالم الاسفل ٠ My‏ اذ 


(95) GE., P: 208 

(96) S.Langdon, Sumerian Liturgies and Psalms , 
(Philadelphia. 1919 ( , P: 306 , No:24 
GE., 2: 9 (AY) 
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ان المراد من هذا القول الاشادة الى تخليص البعض من الوت أي تحقيق 
شفائه أو انقاذه من المصائب الفادحة » ومما يؤيد كلامنا هذا ما يرد 
في كتابات الملوك مئل وصف الملك الفارسي ( كورش ) لنفسه . 
بعد انتصاره على الملك اليابني ( نبو نيدس ) واستيلائه على مدينة 
(بابل) OVD)‏ قحم ) بأفه : add)‏ الذي أعاد بقدرته الموتى الى الحياة 
وانعم عليهم بالعناية والحماية )04 » ويقصد بالموتى الباباليين الذين 
خلصهم من حكم ( نبو نيدس ) حيث كانوا خلاله موتى ه وفي أحدى 
الرسائل الموجهة الى الملك ( سرجون ) الاشوري من احد اتباعه 
يرد في معرض المبالغة بقدرة الملك ها يلي : ( بعد خراب مدينة (By)‏ 
an Birta‏ وسقوط الهها » أصبحت رجلا ميتا ولكني 
حين رايت الختم الذهبي لسيدي الملك عدت الى الحياة ثانية )بر..م 
واعيد القول ان مثل هذه الاشارات لا تخرج عن LES‏ مجازات لغوية 
كما هو واضح في هذه الرسالة e‏ واشير هنا كذلك الى تهديد اشتهرت 
باطلاقه الالهة ( عشتار ) ob‏ تقوم باحياء الموتى وتبعثهم الى الحياة 
ثانية ليفوق عددهم عدت type VE‏ 2 وهو قول لم يخرج من حيسز 
التهديد مطلقا . والواقغ ان خير ما يجسد نظرة سكان العسراق القديم 
الى امكانية بعث الموتى هو ما يرد على لسان ( كلكامشس ) حين ينسدب 


EA 
(98) A. Jeremias, The Babylonian Conception of Heaven 
and Hell, P. 84 


)19( يرجح بعض الباحثين OS‏ «برتاء الاسم القديم لمدينة تكريت الحالبة 
وانه كان يعني «الحضن» ٠‏ 
GE; p.209‏ )100( 
مه . : : 
(ARAD)‏ «نزول عشتار الى العالم الاسفل» وجه الرقيم Ye ٠۱۹ E‏ 
«ملحمة كالكامش» » اللوح السادس :. aaay‏ 


ERRE تك ةا ات‎ SHUEY IAN 

Dib DN a AS BREN. 

vv) GENCE CON 
- — x ۵ 


صديقه ( أنكيدو ) فيقول : 
ef «‏ ! لقد غدا صاحبي الذي أحببت ترابا 
bly‏ « سأضطحم مثله غلا أقوم ابد الابدين »ر٠٠٠ ٠‏ 
حيث يبدو واضحا من bie‏ القول عدم وجود أي اعتقاد ببعمث 
الموتى وقيامتهم في عقائد سكان وادي الرافدين القدماء ٠‏ 


فكرة الحساب ودار العقاب والثواب : 


نقد كانت لفكرة الحساب في ما بعد الموت أهمية As‏ عقائد 
الحياة الاخرى عند العديد من أقوام الشرق الادنى وفي الديانات التسسي 
ظهرت في هذه المنطقة حيث كانت هذه الفكرة واضحة بدرجة ipes‏ 
ومهمة في عقائد الحضارة المصرية القديمةر؟.0 2 كما انها كانت معروفة 


)1-9( طه باقر ملحمة (AIVA) (el‏ , ص١١‏ 

)٠١*(‏ وقد ورد العديد من الاشارات عن توقم Spall‏ القديم للحساب 
بعد الموت منذ عصر الاهرام حيث نجده يؤكد مرارا وتكرارا برائته 
من عمل المعاصي والسؤ مثل «لم ارتكب ابدا ای شيء سيء نحو 
اى شخص» وكان من الجلي ان مثل هذا الفضل الخلقي يعتبر ذا 
قيمة في نظر WH‏ ويمكن ان يؤثر تاثيرا ماديا على سعادة الميت 
J‏ الحياة الاخرى » وكان هناك عقابا منتظرا في الحياة الاخرى لكل 
من ير تكب الاثم حيث برد في احد نصوص الاهرام» اما عن كل الئاس 
ill‏ يرتكبون Inge‏ ضد هذا (القبر) . الذين بتلفون TS‏ 
الموجودة فيه فانهم سيقعون تحت طائلة دينونة الاله زلعظيم عنها , 
اله الدينونه , في المكان الذى تجرى فيه الدينونة «والمقصود بهذا 
الاله هو الاله» رع دوقد اعتبر الحصول على حياة النعيم بعد الموت 
في عصر الممللكة الوسطى معتمدا على خصائص حياة المتوفى الدنيوية 
الخلقية وقد اعتبر حتى الفرعون الالهي الذي كان فوق وصاية 


-^y 


في الديانة الزرادشتيةر:. وواضحة في الديانة الاسلاميةره.» » وقد كان 


الحكومة الارضية خاضعا للمطالب الخلقية dre‏ ( جيمس هنرى 
برستد » تطور الفكر والدين في مصر القديمة » ( القاصرة e (ANTY‏ 
ترجمة زكي سوس ,2 ص ٥۳ — TET‏ ) بعد ان كان الملك في نصوص 
الاهرام يعرض كصاعد الى النعيم وهو يحظى JO‏ مباهجه الخالدة 
ot‏ للاله MRAE., p.218 : «fo»‏ وفي حساب الموتى كان ay‏ 
«اوزريس» يقوم بدور القاضي في > ردهة الحقيقة» يعاونه OW)‏ 
واربعون الها وهم يمثلون اقاليم البلاد كلها حتى بجد الميت نفسه 
وقد واجهه قاضي على الاقل يكون على علم بمكانته المحلية وكانت 
تقف وراء «اوزريس» في المحاكمة الآألهتين «ايزيس» Isis‏ 
و «نيفئس, Nepthys‏ والى جانب من الردهة يصطف الالهة التسعة 
الذين يتكون منهم تاسوع هاليو بوليس برئاسة اله الشمس E‏ 
وفي الوسط يقوم «ميزان رع GU‏ يزن فيه العدالة» ويقوم على ادارته 
«انوبيس» ويقف الى الخلف منه الكاتب الالهى «تحوت» وهو يشرف على 
عملية الوزن وفي يده القلم ولوح ألكتابة » وتقبع خلفه ماردة مروعة 
بطلق عليها «الملتهمة» Wy‏ رأس نمساح ومقدمة أسد ومؤخرة فرس 
النهر وهي تنتظر التهام الروح المدانه » وحين يسخل الميت الى الردهة 
يوضع قلبه في جانبمن الميزان بينما توضعنفي الجانب PN‏ ريشةرمز 
الحق أو الاستقامة , ثم يعلن «تحوت» الحكم على المت : ( برستد 
المصدر السابق > ص5 5١‏ ( 
وقد كان الميت يطمئن بان «خطيئتك ستزال عنك وذنبك سيمحى 
بالميزان يوم الحساب » ويسمح لك بان تدخل زمرة الراكبين مركب 
( الشمس ) » » Obs‏ «لا اله يناقضك بابة قضية » ولا الهة تناقشسك 
Ob‏ قضية في يوم الحساب» : 
Th.Jacobsen, in IAAM:, 2: 8‏ 


)£ -1( كان المعتقد فى الديانة الزرا دشتيه المرتكزة على مذهب «زرادشت» 
( القرن السادس ق٠‏ م ) بان الصراع قائم بين مجموعة من قوى 
الخير ومجموعة من قوى الشر › وقد دعت هذه GLU‏ كل انسان 
واهابت به ان يختار احد الطريقين 2 وسوا اتخذ الانسان هذا 


WY  —‏ لت 


الانسان Gis‏ تلك العقائد تحمل وزر ما ارتکبه في Ole‏ من سيئات 


ل ل ج ا ج کے 


السبيل ام ذلك فانه سيلاقي جزاءه ويحاسب على ما اتأه , وكانت 
هذه العقيدة أقدم ديانة ظهرت في اسيا تقول بالحساب بعد البعث : 
) جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة «تاريخ الشرق القديم e‏ 
( القاهرة » ٠۹٥١‏ ) , ترجمة احمد فخرى > ص۸٤۲ (VR‏ وقد 
كان المعتقد في الزرادشتية أن .الحساب العام يجري حين يتدفق 


ال معدن المصهور وحين يصبح الشر مطرودا : 
E:0O:James, Comparative Religion. P: 4‏ 


dy‏ ذلك الحساب تدخل الروح البرزخ الذى بصنعه الزمن والمفتوح 
كلد الصالح والطالح ثم تاتي «الشابة الجميلة GOL‏ القوية , 
الحسنة الت ركيب تصحبها الكلاب والتي تستطيع التمريز ٠٠١‏ ذات 
الاطفال العديدين ٠۰‏ سعيدة *٠٠‏ ذات فهم رفيع jean?‏ روح 
الصالح تعبر الجسر وتضع تلك الروح في حضور الآلهة السماوية 
نفسها : 
( جوزيف كابر » حكمة الأديان الحية Y e‏ ديروت ۱۹٦٤ ٠‏ ) » ترحمة 
حسين SAIN‏ » ص e 7 89 : TW‏ 

VLJ eu (\ +0)‏ الاسلامية وصفا WLL‏ ليوم الحساب وطر بقتة Cum e‏ 
ببعث الموتى الى الحباة ويقدمون للحساب على كل اعمالهم في الحياة 
الاول وان الله هو الذى بقوم بمقاضاة البشر ويتقدم الانبياء امامه 
للشهادة على اعمال البشر بيئما يقوم ASCA‏ باحصاءتلك الاعمال 
وتحاسب كل امة وفق شريعتها حيث يرد في القرآن الكريم : «وترى 
كل امة جاثية » كل امة تدعى الى كتابها ٠٠‏ فكيف اذا جنا من كل 
امة بشهيد , وجنا بك على هؤلاء شهيدا e‏ ويخرج الئاس من الحساب 
وهم Sloot‏ » السابقون والمقربوت واصحاب المممنة واصحاب‌المشامة: 
«فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم » aly‏ ان كان من 
اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين ٠‏ واما ان كان من 
المكذبين الضالين » فنزل من حميم وتصلية من جحيم» ويمرون جميعا 
عل سراط من فوق جهنم يسرعون باجتيازه بمقدار قربهم من الله 
وكثرة حسناتهم فينحو Yr‏ المتقون ويسقط فيها الظالمون : «وان 
منكم الا واردها » كان على ربك حتما مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها حثيثا e‏ 
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oles‏ على حسناته حيث انه يحاسب بعد الموت عن كل ما فعله اثنساء 
حياته على الارض ثم يتقرر مصير الروح على ضوء ما ينتهي الي هالحساب 
الذي يثبت ما اذا كانت صالحة أم آنية ٠‏ 

Li‏ فكرة الحساب والعقاب والثواب في عقائد ها بعد الموت في 
حضارة وادي الرافدين القديمة وعلاقتها بحالة الارواح في عالم الاموات 
فلم يكن لها ذلك الوضوح الذي تميزت به في عقائهد الاقوام الاخرى 
التي عددنا أشهرها , وانما كان مصير الروح والمعاملة التي تتلقاها 
في العالم الاسغل لا يتقرران بموجب حساب واضح يجري لها كما سأبين 
ذلك فيما بعد » وكما أوضحت فيما سبق من هذا الفصل ان الشعائر 
الجنائزية التي تقام لارواح الموتى من قبل معارفهم الاحياء كانت العامل 
الرنسي المؤثر في le‏ تلك الارواحر٠.»‏ درن الاشارة الى Gre‏ اعمال 
cull‏ ني حياته بالمعاملة التي تتلقاها روحه بعد الموت وهذا ما شير 
التفكير في مسألتين هما : 

أولا : معرفة ما اذا كانت هناك عوامل اخرى SK‏ في تقريسر 
مصير الروح وحالتها في العالم الاسفل والمركز الذي تحتاله فيه » اضافة 
الى الشعائر الجنائزية ٠‏ وكذلك معرفة JU‏ الذي تنتهي اليه خطايا 
cult‏ وفضائله وما اذا كانت تمحى بموت الشخص المسؤول عنها ٠‏ 


ثانيا : توضيح الاثر الذي تركه الاعتقاد بالطريقة التي يعاقب فيها 
الشخص أو يثاب عند سكان وادي الرافدين القدماء على تصرفاته سم 
وسلو aloe! | 5 wel‏ وق نباور القيم والحوافز ف حياة المجتمع العراقي 


٠ القديم‎ 


(VF‏ وسناتي على زيادة الشرح عن هذا الموضوع في الفصل الرابع من 
البحث ٠‏ 


S NNO 


العالم الاسفل من الممكن ان نس خلص من الاشارات الواردة في النصوص 
المسمارية التي تتحدث عن موت الملوك والشخصيات المهمة ان الم كر 
الذي كان الميت يحتله ني حياته في المجتمع يمثل عاملا مهما في تقرير 
مصير روحه ب العام الاسةل دون ان تتضمن تلك النصوص أي اشارة 
عن حساب يجري لاقي من اولئك الملوك الذين نعرف منهم : 

)١‏ (ايتانا) : وص و املك الثالث عشم من اول سسلالة 
حكمت في ( كيش ) بعد الطوفان وفق ما ورد في OLS‏ الملسوك 
(VMS ya ged‏ وقد وردت الاشارة الى وجوده في العالم الاسفل في ملحمة 


فبالنسبة لمعرفة العوامل التي تؤئر في تقرير مصير الروح في 


كلكامس حيث oly‏ (انكيدو) في رؤياه عن ذلك العالم واخبر ر( کلکامش ) 
بذلكره.م » ويبدو ان ز ايتانا ) قد اصبح يتمتع بعد ye‏ بمكانة 
تتيح له أن يتشفع ذلموتى ويساعدهم ثي العالم الاسفل كما يتضح مسان 
خاتمة مرثية (لودنجرا) التي أدرجنا ترجمتها في بقية هذا الفصل ٠‏ 

؟) ity les)‏ وقد اصبح بعد موته مرشدا وشفيعا للموتى 
في العالم الاسفل وارفع اله الابتهالات اسرة بالالهة وتقدم له الهدايا 
من قبل الموتى وكان «قوم بارشاد الماوك الموتى الى أماكن اقامتهم نسي 


(107) A. Leo Oppenheim, in ANET; p.266 


وهناك اسطورة GLb‏ تتحدث عن صعود «ايتاناء الى السماء على ظهر 

نسر لجلب ols‏ خاص UY‏ العقم عن زوحته : Ibid: p.114ff.‏ 
(1A)‏ ملحمة گلگامشس , اللوح TA : LS‏ 

)4+4( ترد الاشارة في اثبات الاوك السومرية الى «گلگامش» باعتباره 
الملك الخامس من سلالة الوركاء الاول : 

A.L. Oppenheim, Op.Cit; p.265 


SNS 


العالم الاسفل حين وصولهم اليه ويشرح لهم مراسيم ذلك العالم وقواعده 
كما يتضح من نص ( موت أور ‏ نمو ) الذي سبقت الاشارة اليه 
في الفصل الاول من البحث وسنتحدث عنه في الفقرة التالية وقد ذكر 
في نص متأخر بأنه يقوم في العالم الاسفل بدور مشابه ل ( مينوس ) فضي 
العقائد الاغريقية القديمة من العالم الاسفل حيث وصف ub‏ حاكم 
العالم الاسفل وهذا النص عبارة عن تعويذة تبتدىء بما يلي : 

( كلكامش ) > الملك السامي ٠‏ حاكم الانوناكي ).ام ٠‏ 

(FT‏ (أور ‏ نمو ) : مؤسسس سلالة اور WU‏ وقد جاءتنا معلومات 
مهمة عن موته ونزوله الى العالم الاسفل في النص المعروف بعنسوان 
( هوت أور ب نمو I‏ حيث انه بعد ان قدم الهدايا الى آلهة العالم 
الاسفل ( السيعة ) وذبح الثيران والاغنام للموتىالمهمين وقدمالامقحة 
رالحقائب ألجلدية والآنية والثياب والحلي والمجوهرات الى الهلة 
العالم الاسفل ومن بينهم ( كلكامش ) كل في قصره الذي يقيم فيسه 
ثم وصل اخيرا الى الموضع الذي خصص له في الارجح من قبل كهنسة 
العالم الاسفل حيث أحاط به هناك مجموعة من الموتى من المحتمل 
انهم أصبحوا حاشية له ومن ثم شرح له ( كلكامشي ) ( أخوه الحبيب ) 
نواميس وانظمة ذلك العالم ٠‏ 

واضافة الى حؤلاء الملوك هناك اشارات بخصوص الاموات من 
الكهنة الكبار الذين كانؤا يحتلون مراكز خاصة في العالم الاسفل بعد 
موتهم وتقدم لهم الهدايا والقرابين أيضا من قبل الموتى كما يبدو من 
النص المعروف باسم ( موت كللكامش ) حيث ترد الاشارة الى ان 
N.K. Sandars, The Epic of Gilgamesh, (London, 1972),‏ )110( 


p.21 
(111) S.N. Kramer, in Iraq, XXII, p.60 
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ر كلكامش) قدم بعد موته القرابين الى الكهنة الموتى من صنف أل 
( سانجو ) و ( ماخو )ر۲٠٠‏ رال ( باشيشو ) والكاهنة من صنف 
ال got)‏ زعام ٠‏ 

من الواضح ان هذا المصير المتميز الذي ينتظر الملوك وكبار 
الكهنة لم يكن يتقرر في حساب امام الهة العالم الاسفل كما سبق وذكرت 
آنفا . حيث لم ترد أي اشارة عن مثل هذا Slice!)‏ النصوص التي 
ذكرتها . كما ان الملاحك في حالتهم الج-يدة في العالم الاسفل وتميزسا 
عن UL‏ أرواح سائر الموتى انها كانت مشابهة لحانتهم في عاام thoy‏ 
وعلاقتهم بعامة الماس وهذا ما يتيح لي القول بأنهم وضعوا في هذه 
الحالة في العالم الاسفل للاستذادة من ممارستهم للسلطات على الناسفي 
حياتهم وذئك للمحافظة على تطبيق الانظمة والنواميس في العالم الاسفل 
حيث انهم مذنما نابوا عن الانهة في حكم البشر , ينوبون عن الهة 
العالم السفلي في الس.طر: على الارواح وحفظ النظام في ذلك العالسم 
بغض النظر Ge‏ اقترفوه في حياتهم . وهذا ما يدفعني للافتراض بان 
الغاية من رجود العالم الاسفل والعدد الكبير من الهته واتباعهبما 
فيه ليست ليكون دارا المعقاب والثواب وانما كان مجرد محل لاقامة 
أرواح المونى nds‏ بالشكل الذي وصفته فيما سيق من هذا الفصل ٠‏ 


(؟١١)‏ وقد كان كاهن ال «ماخو» يؤدى دورا مهما في الشعائر الجنائزية 
التي يقيمها الاحياء لارواح الموتى كما سنوضح في الفصل الرابع من 


٠ البحث‎ 
(118) S.N. Kramer, in ANET : p.51 : 28-6 


)18( وهذا مايشابه عقيدة العبرانيين عن الحياة الاخرى حيث لم يكن في 
الديانة العبرانية اعتقاد بوجود دار عقاب وثواب بعد الموت وكان 
تصورهم للهاوية ( عالم الارواح ) باعتبارها مترا ابديا لارواح 
الموتى مشابها لمعتقد العراقيين القدماء ٠‏ 


- ١*8 


وقد ذهب الاستاذ odalett‏ الى ان الاشارة الواردة في 
اسطورة ( نزول انانا (عشتار) الى العالم الاسفل ) (الروايةالسومرية) 
عن حكم الموت الذي أصدره ( الانوناكي ) على الالهة UUI)‏ ) في 
حضرة الالهة ( أيرش ‏ كيكال )ر٠٠‏ بأنه كان اشارة واضحة الى الحساب 
في عقائد ما بعد الموت في العراق القددم 2 كما ان /بعض OM Cpt lS)‏ 
افترضوا SUSY) Ob‏ ) يقومون بحساب الاعمال الحسنة والشريرة 
للميت بطريقة مشابهة للحساب الموجود في العقائد المصرية القديمة , 
الا اننا في الواقع يجب أن لا ننسى بأنه لا يمكن أخذ ما Sa‏ للالههة 
(انانا) على انه نموذج لما يحدث للبشر بعد موتهم حيث ان الحكم الذي 
صدر على ( انانا ) فيالعالم الاسفل لم يكن نتيجة لحساب أجرى لها 
بعد Ost‏ على ما اقترفته ذلك انها لم تكن ضمن الموتى ابل تعرضست 
للموت عقابا لها على دخ ولها الى العالم الاسغل ومنافستها لالهتسه 
( ايرشن ‏ كيجال ) ولذلك فليس بوسعنا ادخال الحكم الذي صدر على 
( أنانا ) في العالم الاسفل في موضوع الحساب ٠‏ 

كما ان الاستاذ كريمر افترض وجود حساب للاموات في العال.م 
الاسفلر١٠٠‏ استنادا على اشارة وردت في خاتمة Wy‏ سومرية من 
شخص يدعى ( لودنكرا ) برثي فيها اباه المدعو (ننا) ) Nanna‏ ( 
اذ برد فيها ها يشير الى نزول الالهين ( شمش ) (أوتو) و (Ly‏ 


(115) GE; p.191 


Jill وقد سبق ان شرحنا موضوع موت الآلهة «اناناء في‎ )١١5( 
٠ الاول‎ 
(117) Sir E.A. Wallis Budge, Babylonian Life and History, 
p.115 
(118) in Iraq, XXII, p.63 
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( سين ) ( الالهين الشمس والقمر ) الى العالم الاسفل بطريقة توحي 
بقيامهما بتقرير مصير الموتى فيه ونظرا لاحمية هذه الخاتمة فيما يتعلق 
بموضوع الحساب فقد آثرت ادراج ترجمة كاملة لها ومناقشتها بتفصيل 
على أن أنقل ترجمة المرنية كامنة في الفصل الرابع من البحث » وفيمايل 
خاتمة المرثية : 


AV‏ « با ( ننا ) » عسى أن تسر روحك ويستقر قلبك 
عسى الاله (أوتو) . سيد العالم السفالي العظيم e‏ 
بعد ان ينور الاماكن المظلمة , ان يحكم قضيتك ( بعطف ( 
6 عسى الاله ( ننا ) أن يقرر مصيرك ( برحمته ) في يوم النوم 
عسى ( نركال ) , الذي هو ( أنليل ) العالم الاسفل ٠٠٠‏ 
عسى الموكلون بالطعام أن ينادوا باسمك ٠‏ 


عسى السقاة أن يبرووا ضمأك بلماء المنعش 
10 — ° 
عسى ( كلكامش ) ان ٠٠٠‏ قلبك بالقوة 
عسی ( نيدو ) و ( ايتانا ) ان يكونا شفيعيك 
عسى آلهة العالم الاسفل أن يرفعوا الدعوات لك 
عسى ان يقول الهك ( الشخصي ) تفى ,2 عسى ان بقرر 
مصيرك ( برحمته ) ۰ 
٠٠‏ عسى اله مدينتك .٠‏ 
عساه أن يمحي عهودك وديونك 
عسناه أن يغفر اثم WUJ‏ من ghodi‏ 


= Vs 


soe whoo 
عسى الارواح الصالحة ان يحموك‎ 
عسى الاطفال الذين انجبتهم ان بحظوا بالقيادة‎ 
كل بناتك أن يتزوجن‎ gue 
٠٠٠١ عساه أن بتلف الشر المخطط ضدك‎ 
٠٠٠ الذين تركتهم وراءك سعداء‎ OS عسى أن‎ 
عسى أن تمكث زوجتك براحة ويتكاثر أقاريك‎ 
ل عسى ان يحظوا بانثروة والنعم يوما بعد يوم‎ ٠ 
عسى أن لا تطح الجعة والشراب وكل الاشياء الطيبة عنك‎ 
٠ ١١ر» عسى أن يضم دعاء عائلتك الى دعاء الهك الشخصي:‎ 7 


ان الاشارة الواردة في الاسطر ( 448 40 ) من هذه القطعة 
والتي استند اليها الاستاذ كريمر ني افتراضه بوجود حساب في العالم 
الاسفل يقوم به الالهين (أوتو) و (ننا) لا تعني على الارجح اكشر من 
الرغبة في ان يشمل عطف دين الالهين روح الميت ولاسيما انهما كانا 
ينزلان الى العالم الاسفل بين حين واخر ولذلك فقد تطلع سكان وادي 
الرافدين الى رضاهما على روح الميت أسوة QL‏ العالم الاسفلالاخرى 
التي تقدم لها الهدايا والقرابين لتشمل بعطفها أرواح الموتى وكما 
سنوضح في الفصل الراابع من البحث فقد كان رضا أي اله على روح 
اميت هدفا مهما من الاهداف التي تقام من اجل تحقيقها الشعاثر 
الجنائزية فقد كان رضا الالهين ( أوتو ) و ر ننا ) وسائر الالهسة 
مطمحا ساميا يصبو اليه العراقيون القدماء ليساعدهم في حل مشاكلهم 


(119) Ks; p.214 
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ورعايتهم » وهذا ما يتضح من احدى التعاويد المرفوعة الى الاله 
( جيرا ) اله النار والتي يرد فيها : 
> (جيرا) المنور ابن (آنو) البطل , انت الشجاع بين 
اخوتك ٠‏ انت الذي تحكم في القضايا مثل الاله (سن) 
و (شمش) , احكح في قضيتي © واجعل القرار يشملني ٠٠.»‏ . 
فقد كان نزول أي من تلك الالهة الى العالم الاسفل فرصة سانحة 
التضرع اليه ليشمل بعطفه أرواح الموتى في العالم الاسفل كما همو 
الحال مع الاحياء على الارض وهو ما يبدو واضحا من أحدى الابتهسسالات 
المرفوعة الى الاله ( شمش ) حيث يرد : 
« انك في العالم الاسفل تتفقد ( الانوناكي ) مستشاري 
ال ( kusu‏ ) وني العلى توجه كل شؤون البشر ٠‏ 
انك نرى الذين في العالم الاسفل وتحفظ الذين على 
الارض "ONE‏ 
أما دور الاله ( شمش ) في الحاق العقاب بالمسيء وثواب المحسن 
بوصفه يبسد العدالة فقد كان يتم في عالم الاحياء حيث يرد في نفس 
الابتهال : 
> انك تحاسب المجرمين والعصاة 
تطرد الاثم الى العالم الاسفل 
وترفع المنكوب هن نهر (خبر) ٠ر٠۲٠ ٠‏ 
كما يوجد في هنا الابتهال ما يشير بوضوح الى العقوبات التسي 


(120) GR; p.298f. 
(121) BWL; p.127:31-3 
(122) Lbid; p.129: 68-62 
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يلحقها UY‏ ( شمش ) بالاشرار اثناء حياتهم ولیس بعد موتهم حيسث 
برد : 
ه تنهال ضربات سلاحك ( على الشرير ) . ولا يمكن 
لاحد انقاذه 
ey‏ لا يهب لنجدته 
وحين wee‏ عليه القاضي فان اخوته لا Gspan‏ 
blis‏ بقيد نحاسي يقيده , 
انك تحطم مخالب الوغد الماكر 
٠‏ وتقوض أسمسه 
انك قلقي بالقاضي الاعوج في غياهب السجون 
والذي قبل الرشوة واضل العدالة توقع به العقوبة 
والذي لم يقبل الرشوة فارضاك» تطيل عمره »ر١۲٠ ٠‏ 
وحنا لابد ان أكرر الاشارة الى ان الموت نفسه في غير اجله كان» 
يعتبر اقسى عقاب gab‏ بالاثم على خطيشته) أي ان العقاب لا يكون 
الا في هذه الحياة بينما يكون الثواب على الاعمال الحسنة في هذه الحياة 
أيضا بأطالة العمر والتمتع بالحياة,:؟0 كما تشير اليه هذه الاسطر 


(123) BWL; p.131: 91-100 


(VTE)‏ وقد سبق أن تطرقنا الل الحديث عن هذا الموضوع في الفصل 
الاول على الصفحات والواقع ان هذه النظرة الى الموت على 
انه عقاب وجدت ايضا عند العبرانيين حيث يرد في العهد القديم 
عدة أشارات عن ذلك : » انتهرت الامم 2 اهلكت الشرير » محوت 
اسمهم الى الدهر والابد » ( المزامير ب 5:9 ) ٠‏ و » pet‏ يميت 
الشرير ومبغضو الصديق معاقمون » ( المزامير  e ١١:١٤‏ 
lej‏ الاشرار فينقرضون من الارض » والغادرون يستاصلون منهاء 


- iY. 


من الابتهال Jes ٠‏ العموم GU‏ من الطبيعي أن نجد شخصا مشل 
( لو دنكرا ). يتمنى لابيه الميت العطف وحسن المعاملة من قبل 
الالهة الموجودين في العالم الاسفل بنفس اللهجة التي اعتاد بها الاحياء 
رجاء عطف الالهة ورعايتهم وهذا بالتالي لا يشير الى ان رول الالهين 
( أوتو ) و (ننا) الى العالم الاسفل يقترن بحساب؟ خاص يجري للاموات 
فيه , اذ كانت القطعة موضوع البحث مجرد رثاء للميت يحمل عواطف 
اسرته وتمنياتهم الهدوع والسكينة لروحه بنيل رضا الالهة في العالم 
الاسفل « أما soley!‏ الواردة في الاسطر ر (VN - 4١‏ فهي تذكرنا بما 
ورد في ( ملحمة كلكامش ) عن قول ( أنكيدو ) ل ( کلکامش ) uL‏ 
رأى في منامه نواب الالهين (انو) و (انليل) يوزعون اللحم والماء كخدم 
في العالم الاسفل(١0‏ ومن المحتمل أن يكون هؤلاء النواب هم Spl‏ 
والحكام الذين كانوا يمثلون الالهة وينوبون عنهم في جكم rt‏ على 
الارض ٠‏ وتشير الاسطر ( 948 11 ) من المرثية السابقة الى اهتماام 
سكان وادي الرافدين القدماء بكسب رضا كل آلهة العالين السفلي 
والعلوي على موتاهم حيث ان الميت يحتاج كما ذكرت آنفا الى رضا 
أي اله ليخفف dic‏ وطأة AU‏ العالم الاسفل , اما باقي خاتمة الرثاه 


( الامثال ب ۲۲:۲ ) ٠‏ 
ونتكرر الاشارات Lae!‏ في العهد القديم الى ان العمر المديد ثواب 
على الفضيلة مثل : » لان الرب يحب الحق ولا يتخلى عن SLEI‏ . 
إلى الابد يحفظون , أما نسل الاشرار فينقطع » ( المزامير ‏ ۲۸:۳۷ ) 
Ju can’ 3‏ في يوم الغضب . ui‏ البر فينجي هن الموت » (الامثال 
51١١ -‏ ) و « مخافة الرب ينبوع she‏ لاجتناب اشراك الموت » 
( الامثال  ۲۷:١٤١‏ ) و » تعليم الحكيم ينبوع حياة » لتجنب اشراك 
ot‏ » ( الامثال د ٠ ) ١٤:١۳‏ 

(125) E.A. Speiser, in ANET ; p.87 : VII : 41-4 
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فهي تخص We‏ الميت التي تتحمل هي وايس الميت ما أقترفه مسن 
ذنوب في حياته وهذا ما نقف عليه في أحدى التعاويذ التي تذكر : 
د عقوبة أبي وجدي » عقوبة أمي وجدي وكل عائلتي 
من اخوة واخوات o‏ عسي أن لا تاتي علي ولتذهب 
الى gi‏ مكان آخر same‏ 
فالميت كما يتضح هنا لا يحمل وزر خطاياه معه الى العالم الاسفل 
Lily‏ تبقى بتحملها ورنته وافراد عائلته الاحياء ولم يكن وجوده هناك 
يتأثر بما اقترفه وانما بحسب مكانته في عالم الاحياء وبما تقدمه له 
عائلته Sys‏ من قرابين وما تقيمه لروحه من شعائر جنائزية كما 
اسلفت. الاشارة وكما سنذكرم في الفصل الرابع من البحث ٠‏ 


الخطيئة وعواقبها : 


aly‏ نذهب الى انتفاء وجود حساب للموتي في dle‏ الاموات, بالتالي 
انتفاء وجود عقاب أو ثواب في ذلك العالم فلابد لنا من ان وض سح 
الكيفية التي كان العراقيون القدماء يتوقعون فيها ان يتحمل المرء 
عواقب أعماله سيئها وخيرها وهذا ما يتطلب منا التعرف على مفهوم 
الخطيئة والحسنة ذاتهما في حضارة وادي الرافدين القديمة › .فالخطيئة 
عند العراقيين القدماء كانت على نوعين ٠‏ دينية تخص المراسسيم 
والشعاثر الدينية . ومدنية تدخل ضمن النطاق السياسي والاخلاقي » 
وكانت الخطيئة الدينية اكثر خطورة واوسم انتشارا من الخطيئة 
السياسية كما يتضح من النصوص المسمارية القديمةر٠٠‏ . وقد كان 
يطلق على الخطيئة الدينية في السومرية المصطاح ( Cniggig‏ ويرادفه 


(126) S.H. Langdon, in ERE; XI, 2 
(127) S.H. Langdon, in ERE; p.531 
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باز ey ) ikkibu ) 4a‏ التي y”‏ ( كبوة ) و 
OT Cangas)‏ بمعنى راثم) كما استعمل المصطانحالسومري 
SE.BL.DA )‏ ) للدلالة ايضا على الخطيئة الدينية التي 

تثير غضب الالهة وتوصم الضمير..؟0 ويرادفه بالاتدية الكلمات 
(خطو) ( khitu ( (jt) , (khatu‏ ) و (خطيتو) 


khititu )‏ ( مز مادة (خطيئة) العربية وترادغه Leal‏ 
الكلمتان الاكديتان (أبجو ) (egu)‏ بمعنى ( ذنب ) ٠‏ (عقوق) 


و (شرتو) ( shertu‏ ) بمعنى ( الشر ) وهنا نشير الى ان هذه 


الكلمات ge‏ للدلالة على الخطيئة وعلى عقوبتها ايضا1؟) ٠‏ أما الخطيئة 


السياسية أو الاخلاقية فقد اطلق عليها السومريون المصطلم NAM.TAG‏ ( 
الذي يعني ( المعصية ) المرتكبة ضد قوانين المدينة » ويرادف هذا 
المصطلح بالاكدية (annu)  ) yi)‏ و(ارنو (armu)  )‏ 


التي يمكن 'ترجمتها بمعنى ( الاساءة وهي تفني المقربسة والقصاص 
أيضار؟؟0) 2 وهن الكمات الاكدية الاخرى التي تطلق على الخطيئة 
السياسية Si‏ ( سلاتو ( (Billatu)‏ بمعنى ( بذاءة ) و(جلاتو) 


gillatu (‏ ) أو )ات( (khablatu)‏ التي تعنسىي 


(VTA)‏ وقد آثرت هنا في ترجمة الكلمات الاكدية الى المربية استعمال 
الالفاظ القريبة من الكلمات الاكدية قدر الامكان ٠‏ 

(129) CAD; Vol. I, 2; p.153 

(180) S.H. Langdon, Op. Cit; p.532 

(131) Ibid; Loc. Cit. 

(182) CAD; I, 2; p.294 


a الا‎ S 


( نقض المعاعبدة ) و. ( Timuttu (  ) yA‏ ) أي (الشسر)ر؟؟م ٠‏ 
وكان سکان. بلاد وادي الرافدين القدماء يعتقدون ان الخطيئة 
نذيمة وجدت مع وجود الانسان نفسه وانه معرض دائما لارتكابها كما 
يتضح من أحد النصوص السومرية , اذ ترد الاشارة التالية : 
« انهم يقولون ‏ أي الحكماء ‏ كلمة حق صادقة : 
ما ولد لام طفل بلا خطيئة قط , 
٠‏ وما وجد طفل بلا خطيئة Ae‏ القدم ٠ ovne‏ 
وكان الانسان ير تكب الخطيئة بوعي أو قصد او بدون وعي منه 
حيث يرد في أحدى التعاويذ السومرية مايلي : 
« أيها الاله , ان أخطائي جسيمة واسائاتي كبيرة 
ol‏ البشر خرس لا يعرفون شيئا 
والانسان مهما OU‏ مركزه . ماذا يعرف ؟ 
سواء اتی انما أم خيرا › فهو لا يعرف شيثا ٠ ory‏ 
ان ارتكاب اي من تنك الخطايا والذنوب ينجم عنه اضرار جسيمة 
سواء على المدينة التي يقترف أهلها الذنوب أم على الشخص المخطيء , 
فقد كانت الالهة تتخلى عن المدينة المذنبة بحقهم ويتخلى عنها الهما 
الحامي انرئيس ايضا فتكون بذلك نهبا للكوارث والويلات والاضطرابات 
المخربة وتسليط الاعداء olele‏ حتى يعود الالهة راضين عمسن 
S.H. Langdon, Op. Cit., 2‏ )138( 


(184) KS., p.128 
(185) S.H. Langdon, Op. Cit., 8 


el AMT‏ قصة تدمير هدينة » الور » السوهرية ورثاءها وكذلك لعنة 


: عن رثاء تدمیر اور واکد‎ ٠ ) أكد ( اكادة‎ dow 
S.N. Kramer, in ANET., p-465ff. ; p-611ff. 


NEV 


المديتة بعد ان يتم استرضاؤهم plac!) GUL‏ وتقديم القرابين واداء 
مراسيم التطهير المتقنة وتلاوة الابتهالات الملائمة من قبل الملك علىالغالب 
بذ كان يلقيها بصفته الرسمية وكان يعبر فيها بطريقة مؤثرة عن 
قلق الناس وشكواعير»+م » وكانت اية شخصية مهمة من المائلة 
الحاكمة مؤهلة للقيام بذلك كما يتضح من شاهد قبر (أدد — Ay‏ = أم 
املك البابلي ( نبو نلدوس )ره؟0 والتي قامت باسترضاء الاله ( سين ) 
حين غضب علىمدينة ( حران ) وتركها صاعدا الى السماء ولم يمد 
اليها راضيا الا بعد أن قامت ( أدد ‏ كبي ) باداء انشعاثر اللازمةلذلك. 
وقد كانت الترانيم الدينية تصاغ على نسق تلك الابتهالات الملكية 
وكذلك الادعية والاعترافات بالذنوب وكانت الصيغة نفسها تستممل 
من قبل الافراد أيضا ء الا ان ما يمكن ذكره هنا هو ان ما كان يرد في 
تلك الابتهالات والادعية سواء كانت عامة أم فردية » لم يكن تعبيسرا 
حقيقيا عما مهو واقع فعلا من المعاصي والذنوب وانما كان يذكر لمجرد 
استدرار عطف oriy‏ بالافاضة في الاعتراف بالذنوب ولوم AS‏ 
وقد كان سكان العراق القديم يتوجهون الى الالهة عند حدوث اي اعتداء 
من مدينة على أخرى لتوقع عقوبتها بالمديئة المعتدية وبالحاكم المسؤول 
عنها e‏ ونذكر متالا على هذا ما كتبه ( أنتميئنا ) أمير (لکش) في نصه 
الذي يتحدث فيه عن الحرب مع مدينة (أوما) ( وقد سبقت الاشارة الى 
النص على الصفحة ۱١۸‏ )2 حيث يذكر في نهاية النص ما يلي : 


CR., 0‏ )137( 
(VTA)‏ .وقد ادرجت الترجمة الشاملة لهذا الشاهد في الفصل الرابع من 


٠ البحث‎ 
(189) CR., 1 


=- 1١58 


- إن اي اشخص من Gel‏ (أما) ( في أي وقت بالمستقبل ) 
يعبر خندق حدود الاله (ننكرسو) وخندق حدود الالهة. 
(فانشه) لكي يأخذ لنفسهالحقولوالمزارع بالقوةسواء 
كان من أوما أم اجنبيا ‏ عسى الاله (انليل) ان 
يحطمه وعسى UY‏ (ننكرسو) » بعد ان ptr‏ شبكته 
العظيمة عليه , أن ينزل عليه يده السامية وقدمه 
السامية » وعسى أهل مدينته ان يثوروا عليه ويسقطوه ` 
في وسط tye Guda‏ 


وكان يوجه الدعاء Lai‏ الى آلهة المعتدى الحامية لتتخلى نه كما 
يتضح من أحد نصوص ( أوروكاكينا ) أمير ( لكش ) والذي يتحدث 
فيه عن الصراع بين ( لكش ) و ( أوما ) وحاكمها ( لوكال زاكيزي )> 
حيث يذككر: 


(Lash) Gal OY»‏ قد حطموا آجر (لكش) وارتكيوا 
ا معصية بحق الاله ( ننكرسو ) ١‏ فانه ( أي ننكرسو ) 
سيقطع الايدي التي ارنفعت ضده » انها ليست معصية 
(أورو (LIU‏ 2 ملك (جرسو) ٠‏ عسى الالهة (نيدابا) 
الهة (لوكال ‏ زاكيرق ) أمير (est)‏ أن تجعله 
( أي لوكال ‏ زاكيري ) يحمل وزر كل تلك 
المعاصي ٠ oye‏ 


(140) KS., 5 


=- NA — 


ان العاقبة الاولى التي تحل بالشخص على خطيئته عي تخلي 
آنهته عنه ووقوعه نتيجة لذلك فريسة للمصائب والكوارث والامراض 
وتلاشي السكينة والهناء ويتضح هذا من احد النضوص الاشورية الذي 
كان على ما يبدو خاصا بشسعائر التكفير عن الذنوب أن op‏ فيه : 
ه من حو الذي ام يرتكب خطيئة ؟ 
ان البشر مهما كاندت مراكزهم يرتكبون الخطيئة 
اني خادمك قد اخطأت ٠٠۰‏ 
اقف ١امامك Sols OV)‏ ۰۰۰ 
لقد ارتكبت المعصية واقترفت الاثم 
لم ؟نطق Gall‏ ولكنك تعرف تماما ماهو شر 
لقد أكلت من الطعام الخاص بالالهر م 
وانتهكت الحرمات وارتكبت الشر 
وجهت رغبتي نحو ممتلكاتك الواسعة 
واتجه طمعي الى فضتك الثمينة 
لقد تركت بدي تلمس مالا K‏ اسه 
فنالني غضبك الجامح , 
لقد اجتزت حدودك » الامر الذي أغاضك 
وتطاولت بفورة قلبي على قدسيتك 
لقد ارتكبت المعصية المعلنة والمكتومة 
واقترفت المخازي فالتصقت بي 2 
يا الهي , ان هذا كاف , عسى ان يهدأ قلبك , 


(VEY)‏ فغلب الظن ان المقصود بهذا المورد ليست تناول ما يتركه الاله 
من طعام من بعد اكله منه رمزيا وهو ما كان من واجبات الملك وانما 
الاموال الخاصة بالاله ٠‏ 


7 ANTRAL Y2, EEA 2 
ONIN ل‎ E 
oy 00 baw ON GI GNG E ١6 عد‎ 
3 : 


يا ( عشتار ) الحانقة »> عسى ان تففري وتسامحي 

أيتها المنقذة 2 انت التي حولت قلبك الى الفيظ المدمر 

ليكن عطفك الذي عودتني عليه رحمة علي 

حقا ان اخطائي كثيرة ٠٠٠‏ آه ٠‏ حلي وثاقي 

مضاعفة هي سيئاتي سبع مرات » لكن عسى ان يهداقلبك,:0 ٠‏ 
وني الدعاء المعروف بأسم دعاء ( رفع اليد ) ( نیش - قاتي ) الى 

الالهة « عشتار » يرد وصف مفصل للعقوبات التي تقع على الشخص 
نتيجة لآثامه وخطاياه نقتطف منه الابيات الاتية : 
« الاني لا اخاف الهي او الهتي بقع علي الضيق ؟ 

LAU‏ والمرض والدمار والمصائب حلت بي 
Gilly‏ أوهن همتي ٠‏ والغضب المتفجر نصيبي e‏ 
قد حلت بي نقمة كل الالهة وحنق كل الناس 
اني اعيش يا سيدتي ٠‏ ايام الالم واشهر الحزن وسني الخيبة , 
Gem‏ بي ,2 يا سيدتي , الخراب والاضطراب والهيجان 
لقد جعلت الموت والبؤس نهايتي ! 
ان حاجتي flay‏ ومذلتي تعذبني 
الى بيتي وبوابتي وحقولي تدفق الإلم , 
UL‏ أدار الهي وجهه الى مكان آخره 
تلاشت قواي , وانكسرت همتي وعنفواني. › 

لكني اتيت اليك » يا سيدتي © فأنا احفظك في ذاكرتي › 

اني أبتهل اليك » ان تمحي لمنتي 


) sirti ) وشري‎ (ami) امحي اسا'تي وذنبي‎ 
( hititi ) وخطيئتى‎ ) hablati ( ols 


(143) S.H. Langdon, in ERE., XI, p.531f. 
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تناسي خطيثتي واقبلي تضرعي »ر ۰ 

ومن القطع الادبية المشهورة التي تصف بطريقة مؤثرة ما يحدث 
للشخص الذي تتخلى عنه الالهة وتحيق به الكوارث نذكر القطعة QL)‏ 
المعروفة بأسم ( لأمجدن رب Seen USE)‏ ( لدلل بل Ses‏ 

Ludlul Bel Nemeqi‏ ( والتي يسميها بعض الباحثيسنن 

بعنوان ( أيوب البابلي ) حيث يدور موضوعها عن شخص عابد تقسي 
ولكن تتخلى عله الالهة ويغضب عليه امك وتتبرأ dee‏ عائاتهة وتصادر 
Voy‏ ومن "م :باجمه الارواح الشريرة Jna‏ بأنواع الامراض Solid‏ 
بالشكوى بحرارة معائا ان ما اصابه Glee‏ للعقاب الذي يصيب الالين 
والاشرار ( وسنعود بعد قليل الى مناقشة هذه القطعة ) ٠‏ 

ويصف املك الاشدوري ( آشور ‏ بانيبال ) في إحد gesait‏ 
التي تصف الاحوال المتردية التي وصلت اليها أحوال الدولة الاشورية › 
على انه عقاب تةرر عايه فيقول و#صفا حالته : 


IU >»‏ يحيط بي المرض وعذاب القلب رالشقاء والالم e S‏ 
في البلاد ( تنتشر ) الاضطرابات » وفي البيت ( تحاك ) 
الدسائس . انها تلازمني باستمرار * :لكوارث والكامات 
الشريرة Gand‏ ضدي", لقد حدى مرض القلب ومرض الجسد 
قامتي ٠‏ اني أقضي يوهي بالزفوات والحسرات › لقد تحطمت 
في اليوم المخصص لاله المذينة 2 يوم الوليمة . أصبح 


(144) L.W. King, The Seven Tablets of Creation, Vol. I, 
( London, 1902 ), p.233: 68-82 
(145) BWL., p.21 Seq. 


١6:5‏ ب 


اموت نهايتي » انني اتعذب , بالقلق والحزن اقضسي 

النهار والليل ٠‏ ندبت : أيها الاله ! سلط هذه على الذي 

لايخاف الآلهة ودعني أرى نورك ! tel‏ الاله لم قررت 

كل هذا علي ؟ اني اتعذب كمون لا يخاف الآلهة eye‏ 

لقد كانت تلك هي العاقية الاولى التي يتعرض لها الشخص بسبب 
ارتكابه للخطيئة Ll‏ العاقبة الثانية فقد كانت اشد وقعا وابلغ ضررا 
من الاولى ذلك انها تؤدتي الى تقصير أجل الحياة واحلال الموت بالمذنب 
عقابا له على ما اقترفه , وهذا ما Jaz‏ واضحا ف العديد من النصوص 
القديمةوالادعيةالمسطرة على المسلات واحجار الحدود ( الكدورو ) والكتابات 
التذكارية التي تثبت كلها الاعتقاد ob‏ الآثم يلاقي الموت عقابا له على 
اثلمه أو كما يعلن أحد النصوص المسمارية بان ( الذي لا يخاف ربه) 
يتحطم ( كالقصبة (Ney,‏ فعلى سبيل اللثال نقرأ في أحد احجسار 
( الكدورو ) الخاصة بأراضي مزروعة منحت من قبل الملك الكاشي 
( كوريكالزو ) الى احد الاشخاص في مدينة ( دير , (Nyy‏ ويحتوي على 
تحديد تلك الارض مواصفاتها ويختتم بالدعاء التالي : 


« اذا قال شخص ها في المستقبل ob‏ الحقل لميواهب 
ot oy ot‏ وانليل وايا وننا وشمش ومر دوخ 
ونسكو وسدرننا ) Sadarnunna‏ ( ونركال ولاز ان 


(146) A.T. Olmstead, History of Assyria, p.414 
(147) GE., p.188 


(YEA)‏ مدينة «poe‏ أو «دور-ایلو» CH‏ بقاياها الان 3 ضواحي بدرة 


وتعرف باسم تلول العقر 2 عند الحدود الايرانية - العراقية 
( الحدود العيلامية ‏ البابلية ) ٠‏ 


ل ١69‏ ب 


يستأصلوه من اساسه ويمحوا 4499 › عساهم ان 
ينهوا أمره وان يقرروا بان لا يبقى be‏ یوما واحدا »ر۹٤‏ ۰ 


ویرد في SIE‏ حجر ( كدورو ) اخر من عهد ( مردوخ_بلادان › 
VYS )‏ ۷۱۱ ق٠م‏ )ها يلي : 
« عسى الآلهة آنو , انليل » Cogs Ul‏ وكولا 
أسياد هذه الارض >2 وكل الالهة الذين تظهير 
مزاراتهم ورموزهم على هذا الحجر » ان ينظروا 
اليه بغضب , وعساهم ان يلعنوه Gall‏ التي لا 
يمكن أن تزول وان يحطموا حجر حدوده وان يحلوا 
بذريته الشر والامراض وعساهم ان يوصلوه الى 


نهابته بأيام معدودات ١ (henge‏ 


وكما أشرت ELL‏ كانت هاتان العقوبتان أي كدر العيش ye thy‏ 
والقلق 2 وقصر العمر والموت اقصى ما يلحق بالشخص من عقلاب 
الهي على ذنوبه وارتكابه الخطايا الدينية والسياسية والاخلاقية › وبهذا 
المعنى سطر ( حمورابي ) الدعوات على كل من يتجاهل احكام 
شريعته او يمحو القوانين المشرعة فيها أو يمحو اسم ( حمورابي ) ليكتب 
(سمه بدلا عنه أو ph‏ شخصا اخرا بالقيام Wa‏ حيث يذك_ر في 
خاتمة الشريعة ما يلي : ٍ 


(149) L.W. King, Babylonian Boundary-stoneg and Memorial- 
tablets in the British-Museum, (London, 1912), p.4f. ; 
II : 9-17 

(150) L.W. King, Op. Cit., p.29 ; III : 26-41 
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« عسى الاله ( انليل ) , السيد الذي يقدر مصائر 
(البشر) » والذي لا تتبدل كلمته » موسح ممللكتي 
أن يعمم الفوضى التي لا يستطيع اخمادما 
ويحل به الحسمة لتهلكه في عقر داره , 
عسى أن يقدر العذاب مصيرا له مع ايام الفاقة 
وسنين المجاعة والظلام الحالك ( وعسى ان يقدر 
له ) ot‏ المفاجيء كلمح padi‏ راء ٠‏ 
ويوجد نص للملك الاشوري (تكلاثبليزر) le SN VYA ANO) JIN‏ 
Si‏ فيه عددا من الدعوات الموجهة على أي حاكم يجرؤ في المستقبل 
على تحطيم كتاباته التذكارية التي انجزها لتمجيد UN‏ فيذكر فيه : 
> من يحطم الواحي التذكارية وسجلات الاسس 
العائدة لي (او) يقلبها (او) يرميها في اله 
(او) يحرقها بالنار Gl)‏ يغطيها بالتراب (او). 
يضعها سرا في غرفة مظلمة حيث لا يستطيع 
احد رؤيتها GN)‏ يحو اسمي المنقوش ويكتب 
اسمه » (A)‏ يضمر أي مكيدة شريرة اخرى ضد 
كتاباتي 2 عسى الآلهان العظيمان (آنو) و (ادد)» 
سيداي » أن ينظرا اليه بغضب وللعناه بلعنة 
قاسية! عساهما ان دتهيا حكمه ويستاصلا أسس 
عرشه الملكي , ويحطما ذريته ! عساهما ان 
أن يكسرا اسلحته الى قطع صغيرة ويجليا الهزيمة. 


(151) G.R. Driver & J.C. Miles, The Babylonian Laws, p.101; 
Col. XXVI : 58-72 
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الى جيشه clams‏ بالقيود أمام أعدائه ! عسى 
الاله Gol)‏ ان ينسف بلاده بصاعقة مهلكة ويحل 
المحاعة والقحط والعوز والفيضان ببلاده ! عساه 
ان لا يدعه يوما واحدا على قيد الحياة ( بل ) 
phaw,‏ اسمه وذريته في البلاد g ror‏ 


اللواب > 
وعلى العكس مما يلحق بالآثم فان الثواب على حياة الفضيلة 

والحسنات والاعمال الورعة كالخوف من الالهة وتقديم القرابين وبناء 
المعابد وصنع التماثيل للالهة يكون بصفاء العيش وطول العمر حيث يرد 
في احد التصوص القديمة : 

« إن الخوف ( من LY‏ ) مدعاة للعطف وان 

القرابين تطيل العمر ٠٠٠‏ ان من يخاف الالهة 

يطيل آلهة (الانوناكي) (عمره) 0956 ۰ 


وبهذا المضمون وصفت الالهة ( كولا ) الهة الشفاء: والعلب ( ومركز 
عبادتها في مدينة أيسن ) بأنها ( حافظة الحياة لمن يخافها )ر٠٠٠‏ 2 وقد 
ذكر (شلكي) ثاني ملوك سلالة (اور) الثالثة مفتخرا في احدى تراتيله 
بأنه قد كتب له العمر الطويل مكافاأة له على ورعه واحترامه Plant)‏ 


(152) E.A. Wallis Budge © L.W. King, Annals of Kings of 
Assyria, Vol. I, (1902), p.106-18 : 68-88 ; and GE., 
p.189f. 

(158) Ge., p.140, ref. CT. XIII, PI.80 : 19-28 

(154) GE., p.140 
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الدينية rer)‏ » كما ان الملك الاشورتي ( تكلاتبليزر ) الاول كتبمتحدثا 
في احد نصوصه عن جده الملك ( اشور ‏ دان ) الاول مايلي : 


د ان منجزات يديه وقرابين عطاياه الى الآلهمة 
العظيمة قد استمرت بلا انقطاع » ( فطال عمره ) 
حتى ادرك ابيضاض aill‏ والعمر 
٠ emk‏ 
ويوضح أحد Yo nai‏ الملك الاشوري ( سرجون ) الثاني 
۷٠١ ۷۲١ (‏ ق٠‏ م ) علاقة حياة التقوى بالرخاء وبطول العم ر 
حيث يذكر ذلك املك مايلي : 


د datos‏ راحتي واطالة أيامي واستقرار حكمي 
oS‏ عل alee Dendy lal‏ مرفي .د 


ويوضح الملك الاشوري ) سنحاريب ) في احد نصوصه باه 
قام بصنع Jb‏ من النحاس واهداه SW‏ ( اشور ) بقصد ( اطالة 
dab!‏ وتطيب قلبه واستقرار حكمه aal‏ » كما ان الملك البإبلي 


و 
( نبونيدس ) )000 — OFA‏ ١٠م‏ ) تضرع الل الاله القمر ( سين ) 
في احد نصوصه Ob‏ بهبه وابنه الحياة المديدة جزاء تقواهما وفضيلتهما 
.هخ يکر : 


(155) G.R. Castellino, Two Shulgi Hymns (B,C), (Roma,1972), 
52.601. : 19-5 

(166) E.A.W. Budge & L.W. King, Op. Cit., 2.94 : 51-4 

(157) GE., p.140 

(158) Lbid., p.141 


ب ۵۷ا — 


« اني ( نبونيدس ) , ملك بابل » تجنبت الخطيئة 
oe‏ آلوهيتك المقيسة © فأمنحني الحياة لايام 
طويلة » ورسخ الخوف تجاه الوهيتك المقدسة في 
قب ( بيلشازر ( ولدى البكر ونسل صلبي e‏ 
عسى ان لا يرتكب خطيئة 2 ليحظى بالحياة 


اللدريدة وردءم ٠‏ 


الحياة الفاضلة والتمرد : 


واذ نخلص في النهاية الى ان عالم الاحياء هر دار العقاب والشواب 
وليس عالم الاموات وفق العقائد العراقية القديمة عن الحياة الاخرى © 
فيفترض بنا ان نلقي ضوءا على اسلوب الحياة واالممط الذي كانتتجرى 
به في العراق القديم في ضوء هذا الاعتقاد والتعرف على الحوافز والقيم 
التي كانت تحدد طبيعة سسلوك العراقين القدماء في الحياة او قى 
الاقل تترك LUT‏ واضحة فقي ذلك السلوك ٠‏ في الواقع توجد علاقة 
وثيقة ما بين القيم التي يؤمن بها الفرد او المجتمعم عموما في الحيساة 
وبين معتقدات ذلك الفرد أو المجتمع عن الفضيلة والشر والتصوراتالتي 
يضعها عن الطريقة التي يتم فيها المقاب والثواب » فمن الطبيعي ان 
العقاب والثواب UIT‏ يمثلان الو#زع والواعز في تصرفات الانسان ghs‏ 
لحظات اختياره ما بين ما يريد ان يفعله وبين ما يجب أن يمتنمعنة' » 
ومن! مجموع هند الخيارات بمجمل روادعها وحوافزها تتبلور القيم 
والانماط التي تميز عقائد وسقوك مجتمع عن آخر › Ny‏ يبرز أمامنا 
سؤال محدد هو Ja:‏ ان هذه الصورة في تبلور القيم مطلقة في أي 


(159) GE., p.140 
ONIE السرم‎ 


= \OA — 


مجتمح انساني ؟ واجيب بالنفي » ذلك ان ديناميكية المجتمعاتالانسانية 
وازدخارها بالفضائل والمساوىء في وقت واحد معا ووجود الخير والشر 
في المجتمع الوابحد مهما وصلت درجة تطوره الحضاري تجعل المرء Pe‏ 
فهم Ul‏ رجحان كفة الشر على كفة الخير في أحيان كثيرة مثل نجاة 
الاشرار من العقاب بينما يلحق الظلم بالابرياء والضعفاء » وتسستمر 
حيرة المرء أمام هذه الحالة اللا منطقية لتصبح مدعاة للتطلعات القلقسة 
الى الحياة عموما والى جدواها بصورة خاصة ومن هنا درجت المجتمعات 
والديانات على الخلاص من هذه الحالةوعلى تطوير معتقداتها عن العقاب 
والثواب لتكون ملائمة للقيم التي تؤمن بها وبذلك ظهرت فكرة كلون 
العالم الاخر دارا للعقاب والثواب كما هو الحال في مصر القديمة وفي 
الديانات الزرادشستية والمسيحية والاسلامية كما نوهت في 
بادىء هذا Jail‏ ولا ريب في ان هذا الاعتقاد قد ساعد بدرجة 
اكبيرة على إزالة التوتر والقلق من حياة تلك المجتمعات وبلورة اللمل 
العليا والنظر باستصغار الى هموم الحياة الدنيا والايمان. بأن الشر 
مهما طال انتصاره وان الاشرار مهما نجوا من العقاب فانه لابد أن يكون 
هناك حين تنقلب فيه الآية في ما بعد اللوت .2 وفيما بخص حضسارة 
وادي الرافسدين القديمة GU‏ رسوخ الاعتقاد فيها بأن عالم الاحيساء 
هو دار العقاب والثواب كما وضحت WT‏ وان العالم الاخر ليس الا مكانا 
لاقامة الموتى الدائمة بسكل متساو بين الاخيار والاشرار جعل سكان 
العراق القدماء Wye‏ من أي*ضمان بانهزام الشر في الحياة الاخرى. في 
العالح الاسفل Gy‏ انصاف المظلومين وثواب الخيرين » وهذا ما حمل 
الحياة في Jd‏ حضارة وادي الرافدين JO‏ أدوارها شحنات من القلق 
والتوتر والتساؤلات اليائسة اضافة الى نوع من الشعور بالاحباط ٠‏ 
وكانت كل تلك التطلعات القلقة تبرز بصورة واضحة عبر العديد من 


— OF — 


النصوص المسمارية القديمة والتي تكرر في مضمونها سؤال لم يجسد 
له العراقي القديم جوابا.شافيا » ذلك Wnt)‏ كان كما يقول الاستاذ 
( سنباتينوموسكاتني ) ما هو معنى الحاضر » وما هي طبيعة 
الغفد ٠ yi‏ وقد ترك الاعتقاد بانتقا وجود حساب يقرر فيه 
عقاب المرء او ثوابه في ما بعد الموت اثرا WE‏ في فكر وحياة مجتمعحضارة 
بلاد sally‏ الرافدين القديمة اذ انه ميزهما بسمات من التأزم والقلفق 
مرجعها تشمبث المراقيين القدماء بالحياة بشكل لا يمكن لاي شقاء او 
ألم ان يضعفه ( كما أوضحت في الفصل الاول من'البحث ) 
في .. الوقت الذي كانوا واثقين فيه بأن الحياة الدنيوية 
هي المجال الوحيد للتنعم بالوجود البهيج , وهو مجال لم يكن من 
السهولة أن يتاح لجميع الافراد ان يتنعموا به مع وجود المظالم واللساوىء 
التي اشرت سابقا الى وجودها في المجتمع البشري والتي كانوا واثقيسن 
في 515 نفوسهم بحتمية وجودها » وهذا ما أدى الى تاصل pot‏ في 
نفوس اولئك الناس نتيجة لاضطرارهم الى تقبل كلا الحقيقتيسن 
أي حقيقة وجوب التشبث بالحياة وانها مهما تحمل من مساوىء فهسي 
أنمن من ان تترك وحقيقة ان المظالم الواقعة فيها تمضي بلا عقاب حين 
يموت اصحابها وينتقلون جل عالم لا يحاسسبون فيه على ما اقترفوه, 
وقد جر هذا التازم العراقيين القدماء الى الابتعاد عن Ged‏ الثالية 
بدرجة اكثر مما حي عليه عند سائر اقوام الشرق الادنى القديم الذين 
اقترن ذكرهم بالحضارات القديمة التي قامت في هذه المنطقة من العالسم 
والسبب في ذلك هو بقاء الصراع بين الخير والشر محصورا في افق 
ضيق متكرر في الحياة اليومية لسكان وادي الرافدين القدماء » ولعسل 


(160) The Face of the Ancient Oreint, ( London, 1968 ), 5 
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من أبلغ القطع الادبية في حضارة وادي الرافدين القديمة التي تعاقج 
هذا الموضوع القطعة اليابلية التي يدور موضوعها عن الصراع بين الخير 
والشر والعدل yeh‏ والتي أطلق عليها الباحقون المحدئون مصطاحج. 
oe) “The Babylonian ‘Theodicy”’‏ > أي التوفيق “بين 
العدل الالهي وبين وجود الشر في الحياة ( وعني بشكل مناقشة بين 
شخص معنب يشكو الظلم. الاجتماعي السائد وبين حديقه الذي يحاول 
أن يوفق بين حقيقة وجود ذلك الظلم وبين الافكار العامة اللمجتمع عن 
عدالة التنظيم الالهي. للكون , والمرجح أن هذه القطسة كتبت في النصف 
الثاني من الالف الاول ق٠م‏ › ويتساءل المعذب المتشكك فيها عن السبب 
الذي يمنع الالهة من حماية الضعفاء وسبب موت الاباء قبل ان يشب 
أطفالهم ويصبحون قادرين على العناية بأنفسهم والسبب في معاناة 
الشخص المتقي من الشسقاء والبؤس بينما ينعم الاشرار بالغفى والثروة 
أو كما يقول بالنص مخاطبا صديقه + 
د ان افكارك مي الريح الشمالية والنسيم المبهج للناس 

أيها الصديق المختار ان مشورتك سديدة 

ولكني اقول لك كلمة واحدة 

عن الذين جحدوا الاله ولكنهم امتلكوأ الثروات 

بينما سلب الذين تضرعوا IW‏ ما يملكون. وتعرضوا للطرد e‏ 

yt! نشدت في صباي رضا‎ ad 

وتبعت الهتي بالتمجيد والدعاء 

ولكني تحملت مشقة السخرة كالشور 

فالهي قرر لي الحرمان بدلا من الثروة., 


(161) BWL., p.63-91 
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واصبح العجز نصيبي » وتقدم علي المجتون » 

الام رقيت رتبته U‏ انا فقد خفضت رتبتي وركام ٠‏ 

ان ذلك المعذب عن رغبته في ان يحيا she‏ التشرد ليخلص 
من ظلم المجتمع e‏ واخيرا فأن المعذب يحتج بان الاغنياء والاقوياءينجحون 
tho‏ في دعاوي الزور التي يقيمونها على الفقراء » pling‏ كل هذه الحجج 
بحاول الصديق ان يقنع المهذب بان الوت نصيب مشترك لكل البشر 
وان I‏ الالهي Gee‏ وغامض Je‏ الفهم. البشري وان الاشرار مهيا طال 
بهم Gall‏ فآنهم LY‏ ان يواجهوا نهاية قاسية , الا ان الصديق يوافق 
iall‏ اخيرا على وجود الظلم dar y gi‏ الى طبيعة اليشر ذاتها ٠‏ 

ومن القطع الابية لاخرى التي قكشف جزءا من القلق الكامن في 
أعماق حضارة يلاد وادي الرافدين القديسة عي القطمية التي سبقت 
الاشبارة اليها في هذا الفصل ae‏ والمعروفة باسم ( لا مجدن رب 
الحكمة ) حيث يرد فيها بخصوص مماناة الفاضل وعذابه مايلي : 
.د _مثل شخص لم يسكب الاء لالهه , 

ولم يهيا المائدة PY‏ « _ 

ولم Hole‏ العبادة ولم يعرف ESPI‏ 

ما اطلق في يوم دعام 

كالني .لم يفعل شيئا في الايام المقدسنة وازدرى بيوم الراحة 6 

الذي امل بجحوده شعائر SY)‏ , 

ولم يعلم اعله التبجيل والعبادة › 

واكل طعامه بدون ان ينعو الهه., 

وهجر آلهته ولم يقدم الطحين المقرب لها » 


(162) BWL., p.75-6 ; VII : 67-77 
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مثل شخص بالغ البلادة ناسي الهه , 
حنث باليمين المقدس , بالهه , أبدو انا , 
لقد راعيت شعائر العبادة هن نفنسي e‏ 
جعلت: من الدعاء اختيارا لي ومن التقريب De‏ لي › 
و کان يوم تبجيل الاله سعادة لقلبي e‏ 
ويوم موكب الالهة ربعا وفائدة لي › 
دعوة الملك كانت سعادتي e‏ 
وصاحبني صدح الانغام البهيجة في كل وقت 
` أوصيت معارفي Ob‏ يحفظوا شعائر الاله , 
وحضضت اهلي على احترام اسم الاله , 
لقد ابتهلتللملك مثلما ابتهل للاله e‏ 
وعلمت العوام أن يبجلوا القضر , 
ا كنت أعرف بأن هذه زلاشياء ترضي اله الشخص ! 
( ولكن ¢ ماهو ملائم لنفس الشخص مسيء للالهة , 
وما يبدو Eso‏ للشخص فهو ملاثم لالهه › 
فمن يعرف Ley‏ الالهة في السماء ؟ 
ومن يدرك خطط at‏ العالم الاسفل ؟ 
واين للفانين ان بعرفوا سبيل الاله ؟ ٠ ٠»‏ 
وهناك القطعة الادبية الاخرى المعروفة بأسم ( حوار االتشاؤم ) 
أو الحوار بين سيد وعبد :00 التي تعير ضمن سطورها بوضوح 
هن ياس العراقيين القدماء من وجود أيهفرصة أخرى عدا sia‏ 


12-38 : 39-41.مم BWL.,‏ (163) 
NNE)‏ وقد Gare‏ الحديث عنها في الفصل الاول من البحث ٠‏ 
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الدنيوية في مجازاة ll‏ والشرير بحسن العاقبة او سيئها » حيث 
ان السيد في هذه القطعة يخير عبده بعزمه على انجاز خدمة ile‏ 
لمدينته فيستحسن العيد ذلك مبررا استحسانه Oh‏ من يفعل ذلك .فان 
كف الاله ( مردوخ ) تبارك أعماله 2 وحين يغير السيد رأيه ويقرر عدم 
ool‏ أره خدمة لمدينته يؤيده العبد بقوله : 


د اعلى فوق تلال الخرائب القديمة. 
و تنمشى حولها e‏ 


وانظر جماجم القاصي والداني »> من هو الشرير ومن هو 
المحسن e ovy sS‏ 


حيث ان الكل متساوون , فاعل الخير وفاعل الشر تنتهي حياتهما 
بالوت ولن bea Sy‏ أحد في المستقبل وتمضي روحاعما الى مصنير والحد 
بعد أن يكونوا قد تعرضوا لنيل ثوابهم وعقابهم في حياتهم067 , وهذا 
ما يدفع في كثير من الاحيان الى التشاؤم من shee AGsde‏ أخرى 
يعد الموت وعدم الاهتمام باي وجود آخر بعد الموت وخاصة في لحظسات 
القلق والحزن وهو ما حدث ل ( pl‏ ) بعد موت صديقه (انكيدو, 


(165) BWL., p.148 : 78-70 


(VY)‏ وقد وجد الصدى الذي يتركه عدم وضوح فكرة العقاب والشواب 
فيما بعد الموت عند العبرانيين ايضا عبر العديد من نصوص العهد 
القديم مثل » فقلت في قلبئ' كما بحدث للجاهل WIS‏ يحدث لي انا . 
واذ ذاك فلماذا نا اوفر حكمة » فقلت في قلبي هنا ايضا باطل ٠‏ 
لان ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل الى الابد » كما من زمان كذا الايام 
الاتية الكل ينسى ٠‏ وكيف يموت الحكيم كالجاهل » ( الجامعة ب", 
6ل5١ا)‏ ۰ 
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: أنه يقول مخاطيا صاحية الحانة كما يرد في ملحمة (كلكامش)‎ St 


ه وصدبقي الذي أحببت صار ترابا 
وانا افلا أكون مثله فأضطجع ضجعة لا اقوم من بعدها 


انه الدهر ARASI‏ 9 


(VV)‏ طه باقر » ملحمة گلگامش , ص۱۱۸ 


2 اللوح الماشر - العمود 


الثاني 1 


١51١ 
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الفصل الثالث 


العالم الاسفل 
odlomi‏ « وصفه < وآلهته 


» عبر الاسوار العالية السميكة 2 يمرون كالطوفان 
يمرقون من بيت لبيت 

لا يمنعهم باب ولا يصدهم مزلاج 

فهم ينسلون عبر الباب كانسلال الافاعي 

ويمرقون من فتحته كالريح 

ينتزعون الزوجة من حضن زوجها 

ويختطفون الطفل من على ركبتي ابيه 

وباخدون الرجل هن بين اسرته » 


« وصف للشياطين مقتبس من تعوينة بابلية » 


ZVA ةا ا‎ 21 YIN VI J 
EEE 
Te yy 00 سرد‎ AN زر‎ GNG 
K D : 


تكررت الاشارة اكثر من هرة في ماسبق من البحث الى ( العالم 

الاسفل ) أو ( عالم الاموات ) باعتباره العالم الخاص بالاقامة الابدية 

لارواح الموتى وفق ماهو واضح في عقائد ما بعد الموت في ديانة سكان 

وادي الرافدين القدماءرم , والواقع ان الاقامة في ذلك العالم لم تكن 

مقتصرة على أرواح الموتى فقط Lily‏ جعلت dua‏ عقائد حضارة وادي 

الرافدين مكانا يخدم اكثر من غرض واحد اضافة الى اقامة gi Mesh‏ 

استطيح اجمالها في مايلي : 

Yat‏ : كان العالم الاسفل هقرا لاقامة آلهة الموت والامراض واتباعها 
من .صغار الآلهة والشياطين الموكلة بتنفيذ أوامرها ٠‏ 

WU‏ : اعتبر العالم الاسفل مكانا تقيم فيه بعض الآلهة التي S>‏ موتها 
في الاساطير الدينية اضافة الى آلهة أخرى كانت لها صلة بشكل 
او باآخر بعالم الاموات 2 وسنأتي الى تفصيل الحديث عنها في هدا 
الفصل , كما كان محلا لاسر إلآلهة الرئيسة أسرا مؤقتا في 
احتفالات Gall‏ بأعياد رأس السنة كما سبق الحديث عنه فيالفصل 
الارل من البحث ٠‏ 

WL‏ : كان عالم الاموات بمثابة منفى تبعد اليه الالهة المخطئة بصورة 
مؤقتة كما حدث للاله ( انليل ) الذي قرر مجمع الالهة طرده الى 
العالم الاسفل بسبب اغتصابه للالهة (ننليل) وهو الموضوع الذي 
سبق .شرحه في الفصل الاول من البحث ٠‏ ' 

رابعا : كان ينظر الى العالم الاسفل على انه مصدر تأتي منه الشياطبن 


)١(‏ وقد سبق أن أوضحت في الفصل الثاني معتقدات سكان العراق 
القديم عن الكيفية التي تنتقل بها أرواح الموتى الى العالم الاسفل 
والحالة التي تكون عليها هناك وتطرقت في الحديث الى كل ما يؤثر 
على سكيئتها فيه وما يضطرها الى الخروج منه الى عالم الاحياء ٠‏ 


- وكا - 


المؤذية والاشباح او الارواح الشريرة ومن ضمنها أرواح الموتى 

التي حرمت هن الهدوء والسكينة فيه بسيب عدم دفن اجساد 

اصحابها أو Gos‏ قبورعم أو بسبب انقطاع القرابين عنهم فتخرج 

الى عالم الاحياء لتنتقم بالحاق DYE‏ بهم وقد سيق ان شرحت 

هذا الامر بالتفصيل في الفصل الثاني من البحث ٠‏ 

ان هذه الوظائف التي خص بها العالم الاسفل تجعلنا ندرك 
الاهمية التي حازها في العقائد الدينية لحضارة بلاد وادي الرافدين القديم. 
ولتوضيح التصورات التي قدمتها تلك العقائد لهذا العالم وما ارتبط 
به في أذهان سكان العراق القدماء ينيغي بنا في مستهل هذا الفصل 
ان نتعرف بسكل مفصل على ما أطلقه اولئك السكان سواء السومريون 
منهم ام الاكديون على العالم الاسفل من اسماء ونعوت وما خصوه به من 
أوصاف لندرك ما كان يجول بأذهانهم من افكار وتصورات بخصوصه 


وذلك في الموضوع الآني : 


اسماء وصفات العالم الاسفل : 

عرف غالم ما بعد الموت في نصوص العراق القديح بجملة أسحاء 
'ونعوت أشهرها : 

١‏ ( القبر ) ( قبرو : qabru‏ ) وهي كلمة أكديبة 
مرادفة ومشابهة لكلمة ( قير ) العربية وقد استعملت للدلالة علىالعالم 
الاسفل اضافة لدلالتها على القبر » كما استعملت كلمة أخرى مرادفة 
لها للاشارة لذلك العالم وهي الكلمة الاكدية ( كماو : kimahhu‏ 
التي كانت تطلق ye‏ القبر Lat‏ واعي من الاضلالسومري ( كي ماخ: 
KI.MAH‏ وتعني حرفيا ( الارض العظيمة )رم » وهئنساك 


Uke )۲(‏ الفصل اأرابع من البحث فيما يخص هذا المصطلح ودلائله ٠‏ 


دا يعدي 


مصطلحان أكديان #ستعملا ايضا للدلالة على القبر والعالم الاسفل في نفس 
الوقفت هما( شتو : suttu‏ و ترق : 
)رم وكلاهما يعني بالاصل ( حفرة (HC‏ ومن الواضح 
ان المغزى من اشتراك العالم الاسغل مع القبر في تسمية واحدة هو 
الاشارة الى كونهما يخدمان غرضين متشابهين بعد الموت باعتبار الاول 
منهما مقرا. لاقامة روح الميت والثاني لجسده اضافية الى أن القبر قد 
اعتبر امتدادا للعالم الاسفل في العقائد الدينية القديمة في بلاد وادي 
الرافدين وهذا ما سأوضحه بالتفصيل في مواضح أخرى من هذا 


hurru 


الفصل ٠‏ 
Y‏ ( الارض العظيمة )2 بالسومرية ( كني كال : 
 KLGAL‏ )رم وبالاكدية ر كيكلو : kigalu‏ > وقد 


استعمل هذا المصطلح كثيرا في الشعر والنصوص الادبيةرم كما انه 
يرد ضمن اللقب الذي عرفت به آلهة العالم الاسفل ( ايرش ‏ كيكال ) 
Eres-kigal‏ والذي يعني حرفيا ( ملكة الارض 
العظيمة أو ( ملكة العالم الاسفل ٠‏ 

arallu ` او (اورلو)‎ aralli (got) ٣ 


(8) SANT., p.3 .. ref. TUL., p.21f. 


)٤(‏ لقد استعمل العبرانيون كلمة ( بور #٣‏ ) التي تعني حفرة 
Uy‏ على العالم الاسفل ( شيئول kan eol‏ ف المواضيع 
:التالية من العهد القديم :٠‏ . 
الزامير ۱:۲۸ , ٥:۸۸ e ٤:۳۰‏ ؛ اشعيا VAYA » ۱۹۱٥:۱٤‏ 

)0( «اسطورة نزول انانا الى العالم الاسفل » (الرواية السومرية):١_٠‏ 

(6) CAD., Vol. 8; kigallu, p.349 


- \WV- 


ؤتكتب بالمقاطع السومرية ( A-RA.LI‏ عبرم » والواقم اننا 
نجهل مغزى هذا الاسم الا انه يمكن القول على وجه العموم بانه كان 
تسمية شعبية الاصل للعالم الاسفل ذكثر من GS‏ مصطلحا دينيارم, 
ونذكر هنا ان هذا الاسم .يرد ضمن احد ألقاب الالهة ( ايرش  (SES‏ 


واهو ( شرت ارلي : sarrat arralli‏ )ا( معد 
( ملكة ارلي (أو) ملكة العالم الاسفل ) ٠‏ 
Apsu ( gnt (١ €‏ > وقد اسستعمل هذا الاسم 


للاشارة الى العالم الاسفل,./ اضافة الى استعماله الاصلي كأسميظلق 
de‏ مياه العمقر١0‏ » والظاهر ان اطلاق هذا الاسم على العالم الاسسفل 
يعود الى اعتقاد سكان العراق القدماء بوجود كل من مياه العمق والعالم 
الاسفل تحت سطح الارض حيث انهم اعتقدوا ان العالم الاسفل بقع 
مباشرة تحت مياه العمق التي يكون موضعها تحت سطح الارض JUS‏ 
على توضيح ذلك في ما يلي من هذا الفصل ° 

ه — ( الارض ) ( ارصمتو : irsitu‏ ) » وهو اسم أكدي 
للعالم Aro‏ وقد ورد ضمن أحد UYN OWI‏ ( ايرش ‏ كيكال ) 


(7) Ibid., Vol. 1, 2 ; arallu, p.226 

(8) M. Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria,657 
(9) CAD., Vol. 1,2 ; arallu, p.227 

(10) Ibid., apsû, p.196 


AN‏ يراجم الفصل الاول من البحث بخصوص الاله »ابسو»ه زوج «تيامة» 
في قصة الخليقة LLU‏ وعلاقته. بمياه العمق. ٠‏ 


(V9)‏ « رؤبا الامير الاشوري عن العالم الاسفل » : ۲ , و « ملح.ة گلگامش 
اللوح السايع ‏ العمود الرابع : ٠١‏ واللوح الثاني عشر : ؟؟ 


~ \v¥ — 


وهو ( بعلة — ارصيتم : “bélit-irsitim‏ ( الذي im‏ 
ر سيدة الارض ) او ( سيدة العالم الاسفل )ر٠‏ * 


1 — (الارض السفلى) (ارصيتو شبليتو : irsitu saplitu‏ 
وهو مصطلح كدي ih‏ لتمييز العالم الاسفل بوصفه الارض السفل 
عن كل من ( الارض العليا ) ( ارصيتو اليتو : irsitu elitu‏ 
و ( الارض الوسطى ( ( ارصيتو قبليتو: irsitu qablitu‏ 
التي كانت ña‏ | للاله (Lb)‏ ) انكي ol‏ وكان يكتفى احيانا بکد a‏ 
( السفلى ) ( شبلاتي : shaplati‏ ) للدلالة على العسسالم. 


ae al E يوصفون وفقا لهذا‎ eo د « وقد كان‎ 
° 0) nise saplati 


۷ - ( الارض الفسيحة ). ( ارصيتو ريشتو : ۲4461 iraitu‏ 


وهو مصطلح كدي يرادفه بالسومرية المصطلح ( كي كال دامسال : 
DAMAL‏ .151.641 مم » وكان يطلق Je‏ العالم. الاسفل Ukel‏ 


٠ العالم الاسفل » : 55 وما بعده‎ Us اسطورة نزول عشتار‎ » (\Y) 
(14) SANT., p.12 


(15) Ibid., p.13 
(16) SANT., p.11 


ونذكر هنا ان هناك ما يشايه اهذه التسمية من الاوصافت التي ينعت 
بها الموتى J‏ اللغة ال ds‏ د الارواجح السفلية » 2 » الارضيِين »: 


° “٠: وه آهل الارض‎ 
(17) SANT., p.14 ; No.6 


IVS ا ا‎ ZI 5 PZA I, 
DIES eon oer 

NW Sons 
~ Vv" - GO a 22 Eas ON 


مصطلح مشابه لهذا المصطلح وهو (البلاد الفسيحة) PU)‏ ربشستو : 
matu rapastu‏ | )04 ويشير هذا المصطلحان علىالعموم 
الى اتساع العالم الاسفل كما اهو ظاعر ٠‏ 

KUR.NU.GI توكس‎ mg 9G age ارهن‎ cA 
وهو مصطلح سومري‎ , osy KURNUGIA أو كرنويا:‎ 
HRY irsit 14 6851 : goby يرادفه بالاكدية المصطلح ) فرصت‎ 
ويتضح من هذا المصطلح الذي أطلق على العالم الاسفل الاعتقاد بكو نس سه‎ 
الابدية لارواح الموتى وباستحالة الخلاص منه والمودة‎ GUN مقرا‎ 
الى الحياة ثانية . ش‎ 

1 «الارض البعيدة» ويعبر عن هذا الاسم بالسومرية ب ( het‏ 
ويرادفه بالاكدية المصطل نح ( ارصيتو - روقتو ), 
Sig‏ هنا ان هذا الاسم يرد في احدى الاشارات عن العالم الاسفل تصفه 
بأنه « الارض البعيدة أو انقاصية ( ارصيتو روقتو ) التي لا يمكن 
رؤيتها “Me‏ 

١-٠‏ الارض الحصينة » ( كي باد) وهو مصطلح 
سومري استعمل للدلالة على العالم الاسفلر"") » والواضح انه يشير الى 
صعوبة الدخول اليه وقوة اسواره وشدة dei pall‏ عليها ٠‏ 


NN‏ -دارضض الموتى (٠)‏ ارصست ميتوتي )وهو 


(18) Ibid., 14 ; No.3 
AY : » إسطوزة نزول انانا الى العالم الاسفل‎ » (V4) 
١ : » اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل‎ » (Y°) 

(21) SANT., 6 

(22) Ibid., 7 


"We - 


تعبير أكدي عن عالم الاموات ويرادفه بالسومرية المصطلح NELS)‏ 

ANY‏ أرض النحيب » ( ارصت تانيخي ) » مصطلح أكدي برادفه 
بالسومرية ( كر آسشياررا_كي (MHC‏ وهذا المصطلح يشير كما هو 
واضح الى التعاسة التي تخيم على سكان العالم الاسفل والى البؤس الذي 
يعانون منه ٠‏ 

SF‏ اقا او انهل ر مرواو 
و(ادن: 1°94( بالسومرية » وهذا الاسم يرد ضبن أحد ألقاب 
الالهة « ايسرش - كيكال » وهو « سيدة الصحراء » ( نن — ادن » 
بالسومرية و ( بعلة صيري ) بالاكديةرا؟) » ولمس في هذا الاسم 
ما يشير الى خلو العاام الاسفل من التضاريس وانساط إرضه كالسهل ٠‏ 
أرضه كالسهل ٠‏ 

18 « الخربة » ( خربو )ر۷") » وهي تسمية أكدية 
للعالم الاسفل من الظاهر انها تشير الى الخراب الذي يهم AAS‏ 


6 — الباديية » ( نسساتي ) مصطلح أكددي للعالم 


(23) Ibid., 7 
(24) Ibid., 7 
(25) SANT., p.17ff. 
(26) Ibid., p.19 
(27) SANT., p.22f. 


(TA)‏ ونقارن هنه التسمية الاكدية للعالم الاسفل مع ها ورد في العهد 
القديم من تسمية عبرانية للعالم الاسفل « شيئول » وهي ( ابادون: 
( التي تعني «الخر بة» أو «مو ضح الخراب» : 
) ايوب ٦:۲١‏ , ۲۲:۲۸ / المزامير ۱۲:۸۸ ) ٠‏ 
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Chdi! 
د« القفرا* › ( كي ألريآ ( وهو مصطلح‎ 5 
سومري للعالم الاسفل يرادفه بالاكدية ( نمو : أو ( نموتي :بمعنى المكان‎ 
Jis يشير بوضوح الى القفرالذي يسود العام الاسفل‎ yey 2 (7) ful 
٠ خلوه امسن ر الحياة‎ 


ae eee ee 
Er ea oe اا‎ 
بمعنى المكان القفرر“"‎ ) gi ged ( الاسغل يرادفه بالاكدية ( نمو ) أو‎ 
الاسفل('” » ويرادفه بالاكدية ( شدو ) و ( خرشانو )ر ۰ وقد كان‎ 
لكلمة ه كر » عدة معاني نقد وردت ضصمن اشارة موجزة‎ 
د كلكامش وانتيدو‎ Ls pall في مقدمة الاسطورة السومرية‎ 
والعالم الاسفل » باعتبارها #سما لوحش خرافي تروي الاسطورة الواردة‎ 
في تلك المقدمة ان صراعا حدث بينه وبين الاله «انكي» (ايا) وذلك بعد‎ 
cipal الاسطر الخاصة بالخليقة مباشرة مما يمكن الاستنتاج منه بان ذلك‎ 
والوخص بسن انفصال السماء عن الارض + وبالزعم هن‎ WW قد وقح انين‎ 
ان الغموض يطغي على النص الا انه يمكن معرفة ان اني قد شرع بالسفر‎ 
في سفينته الى «كور» لغرض غير معنن بوضوح في النص وهناك اخذ «كر»‎ 
يقاتله قتالا وحشيا بجميع أنواع الاحجار وهجم على سفينة «انكي» من‎ 
مؤخرها ومقدمها مسلطا عليها المياه الاولى التي يسيطر عليها » وعند هذا‎ 
الحد تنتهي المقدمة القصيرة لينتقل النص الى رواية قصة «كلكامشء‎ 


(29) SANT., p.17 
(80) Ibid., p.22f. 


)11( » اسطورة نزول GUI‏ الى العالم إلاسفل » : Y‏ 
SANT., 2,236. —‏ )82( 


~ ۱۷٩ 


و «انكيدو» والعالم الاسفلر۴") » كما انها ترد في العديد من النصوص 
الكتابية لتعني « البلاد الاجنبية » » الا ان المعنى الذي اعتقد ان له علاقة 
باطلاقه على العالم الاسفل هو « الجبل » وارجح أن. يكون السبب في هذه 
العلاقة عائدا الى احدى الاساطير السومرية عن الاله دننورتا» حيث ترد 
الاشارة الى «كر» في بداية الاسطورة باعتباره مقاما لشيطان المرض والحمى 
«آساك» وتروي الاسطورة ان الاله «ننورتاء شن الحرب على 
هذا انشيطان وتمكن من قتله الامر الذي أدى الى حدؤث سلسلة مسن 
الكوارث على بلاد سومر حيث إن المياه الاولى الموجودة في. So‏ صعدت الى 
الارض ومنعت المياه العذبة من الوصول الى الحقول والبساتين وفي آخر 
الامر كوم الاله «ننورتاء الاحجار على «كر» وجعلها بهيئة سور عظيم يحمي 
بلاد سومر فصدت هذه «لاحجار « المياه القوية » ثم قام الاله يجمع المياه 
الاولى التي غمرت البلاد وحصرها في دجلة التي اصبحت OV‏ قادرة على 
ري الحقول(4") ء وتكريما للالهة الخالقة «نن خرساك» فقد سمى الالو 
«ننورتا» السد الذي اقامه «خرساك» إلتي ترادف «كر» في المعنى » ومن 
هنا jad‏ الارجح ان المطابقة ما بين الجبل وبين العالم الاسفل منشؤعا مما 
dad‏ الاله «ننورناء من تكديس الاحجار واطلاقه اسم الجبل عليها › اذ ان 
هذا الركام من الاحجار ( أي ذلجبل ) كان يحجز العالم الاسفل «كر» عن 
عالم الاحياء ( على سطح الارض ) وبالتالي SU‏ يشكل بطر dH‏ ما مدخلا 
الى ذلك العالم اضافة الى مطابقته له وعذا ما يتضح من الاشارات المتوافرة 
في النصوص الكتابية والتي تدور حول أسر بعض الالهة ء مثل الاله 
«مردوخ» 6 في الجيل ثم عودته الى الحياة منه وكذلك be‏ مثل من مشاهد 


ab ly , NIOV القاعرة‎ ٠ صموئيل كريمر » من الواح سومر‎ (SY) 
(84) KS., p.151 


- ۷¥ - 


على الاختام الاسطوانية ty‏ نصور خروج SY‏ الاسير من الجبل الذي 
Gel,‏ العالم الاسفل ( وقد سبق أن فصلنا الحديث عن هذا الموضوع في 
Jaai‏ الاول من البحث ) ٠‏ 

۸ - « البيت الجبل » ( اي-كر ) بالسومرية و (ايكرو ) 
(PATIL‏ » كما سمي العالم الاسفل ايضا « البيت الجبل الحصين » 
وبالسومرية ( ايكر_باد (MYC‏ ونشير هنا الى ان هذه التسمية كانت 
مشتركة بين العالم الاسفل ومعبد الاله «انليل» في مدينة «نفر» ٠‏ 

ك6 «خبر» : وكان هذا الاسم بالاصل خاصا بنهر 
العالم الاسفلر"" » الا انه استعمل ايضا للدلالة على العالم الاسفل ككل 
في عدد من النصوص الكتابية القديمةر") ٠‏ 

SHOW ده مسكن ارکالا » ( مشب اركالا ) أو ( شبات‎ ٠ 
وهي نسمية أكدية نلعالم الاسفل » و «اركالاء لقب لالهة العالم الاسفل‎ 

«ايريشش-_كيكال» وكان يقتصر احيانا ثي الدلالة على العالم الاسفل على هذا 
اللقب فقط اي «ارکالو» أو «ارکالېر "ئ ٠‏ 

١‏ اه بيت دموزي » (اي ‏ دموزي ) بالسومرية 


(35) SANT., 6 
(86) ARBA., 4 


(TY)‏ يراجع موضوع وصف العالم الاسفل في نفس هذا الفصل بخصوص 
conse‏ | 

(88) SANT., p.33f. 

اروم « نزول عشتار الى العالم الاسفل » : 5 , « ملحمة كلكامس ‏ 


5 YY : اللوح السابع‎ 
(40) GE., p.171 
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و « بيت تمرز » ds > EN EYL‏ بالامكسان 
القول Ob‏ هذه التسمية pila‏ الاسفل خير دليل على عدم وجود الاعتقاد 
بالبعث السنوي UH‏ «دموزي» (تموز) منه بعد نزوله الى ذلك العالم 
وا ضمامه الى مجمع الألهة الموجودة هناك ( وهو BIST‏ الذي دهبت اليه 

في الفصل الاول من البحث ,2 ممأ استحق معه اعتباره بيتا له ٠‏ 

۲ ا« بيت الظلام « ( بيت اكليتي ) وهي تسمية أكدية للعالم 

الاسفلر' É‏ اشير الى حلكته وانعدام الور فيه (Eh‏ 
TY‏ - «بيت الاسر » ( بيت ميسر ) وهو مصطلح أندي يشير الى 

:بعالم الاسفل (tty)‏ 5 
VE‏ —>» كوتو »رف ‘ وقد مان هذا الاسم ho VL‏ 

خاص بالمدينة Say)‏ « لوتو » ( وفي التوراة كوثى . تل ابراهيم 
Lile‏ جنوب بغداد بحوالي ٠١‏ ميلا ) الا انه اصبح يستعمل للدلالة على 
العالم الاسفل منذ أن أصبح الاله > نركال » اله الوباء 
والموت ملكا cur (Ea Ly‏ انه تان. الاله الرئيس في تلك المدينة , 
وسنأتي على قصة صيرورته ملكا على العالم الاسفل في موضوع آلهة 
العام الاسفل فيما يلي من هذا ٠ Jai‏ 

(41) ARBA., p.354 ; SANT., 6 

vv : السابع - العمود الرابع‎ cous “€ ملحمة كلكامس‎ » (ŻY) 

)21( ونقارن هذه التسمية الاكدية مع الاشارة الواردة في العهد القديم : 
« لان العدو قد اضطهد نفسي سحق الى الارض i op‏ اجلسني 
في الظلمات مثل اللوتى منذ الدهر » ( المزامير ۲:٠٤١‏ ) والتي تدل 
بوضوح على اعتقاد العبرانيين بظلمة عالم الاموات وهو ما GLa‏ 
المعتقد العراقي القديم - 

(44) SANT.. p.37f. ; ref. TUL., 25,6 


)0 %(» اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل » ' Ee‏ 
ARBA., p.854‏ )46( 
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Yo‏ — المدينة العظيمة e‏ ( اورو ب كال ) وهو مصطلح 
'سومري اطلق على العالم EM See‏ 

٣‏ - د البيت الذي لا يخرج من يدخله » ( بيتي شا اريشو لا آصو: 
- وهذا من الاوصاف الاكدية للعالم ٠ EMAJN‏ 

۷ - «الطريق الني لارجعة لسالكه» (خراني شا الكتشا لا تارت)برة؛غ) 

وهذه ايضا من الاوصاف الاكدية للعالم الاسفل ٠‏ 

۸ - « أفقانزر » وصذا الاسم كان بالاصل خاص 
| بالبوابة الاولى للعالم الاسفل(: 0 الا انه اطلق على ذلك العالم ككبل 
ايضارام ٠‏ 

وقبل ان انتهي من الحديث عن موضوع اسما وصفات العالم الاسفل 
ابجد انه لابد من التطرق بشكل موجز الى ما ذهب اليه بعض الباحثينر"*) 
من أن اسم العالم الاسفل عند العبرانيين « شيئول »> مشتق من اصل 
بابلي هو « شا لو » الذي يعني د سؤال » وانه كان يطلق عند البابليين 


(47) SANT., p.2f. 

(ÉA)‏ » اسطورة نزول عشتار الى pai‏ الاسفل » : ه 6 «ملحمة كلكامشس», 
اللوح السابع = العمود الرابع Yi:‏ . 

)£4( « اسطورة نزول عستار الى العآلم الاسفل » : © s‏ «مليحمة كلكامش», 
اللوح السابع ‏ العمود الرابع : Yo‏ . 

)0°( وسمناتي على شرح هذا الاسم ومدلوله في موضوع وصف المالسم 

٠ الاسفل في ما يلي من هذا الفصل‎ 
(51) CAD., Vol. 8 ; kanisurru, p.152 
(62) M. Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria, 
p.659 
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على العالم الاسفل . وكذلك ما ذصب اليه آخرون5*) من ان السبب في 
اشتقاق هذا الاسم للعالم الاسفل من الجذر الذي يحمل معنى السؤال 
يعود الى الاعتقاد gle ok‏ الاموات كان Cas‏ يوجه اليه السؤال حيث 
ان أرواح الموتى مزودة بالقدرة على الاجابة على الاسئلة الموجهة لها مسن 
قبل الاحياء , والحقيقة ان الاستنتاج بان اسم « شيئول » مشتق مسن 
sie‏ بابلي يعود بالاصل الى باحث قديم هو الاستاذ « فردريك ديلج bye‏ 
الا ان اهذه الفكرة بأكملها قد فندت منذ أمد بعيد من قبل الاستاذ بتر 
ينسن الذي اثبت بشكل قاطع عدم صحة اشتقاق كلمة « شيئول » من 
الجذر البابلي ه شالو »ر Jeg ٠‏ العموم فان مصطلح « شيئول e‏ 
العبراني يأتي لندلالة على عالم الاموات والقبر وحالة الاموات وحافة الموت 
وما أشبه E CYW‏ 


موقع العالم الاسفل ومداخله : 


قسم سكان بلاد aig‏ الرافدين القدماء الكون الى SW‏ أقسام » 
الاول منها السماء » التي اعتبرت مقرا للآلهة > والثاني الارض التي يسكن 
عليها البشر والثالث هو ما jai‏ بينهما حيث اعتبروه عالم الما بين 
وجسدوه SIL‏ «انليل» ( السيد الهواء ) 2 وقد قسمت الارض بدورها 


(53) Percy S. P. Handcock, Mesopotamian Archaeology , 
(London, 1912), p.401 

(54) GE., p.173 .. ref. Wo Lag Paradies ?, (Leipzig, 1881), 
p.121 

(55) GE., p.173 .. ref. Die Kosmologie der Babyloier, 
(Strassburg, 1890), p.222-4 

(56) GE., p.173 
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الى ثلاث طبقات حيث يرد تحديدها في أحد النصوص المسمارية عثر عليه 
في مدينة «آشورءر"* بأنها « الارض العليا » التي يسكن عليها البشر 
و « الارض الوسطى » التي اعتبرت مقام الاله «انكي» ( أبا) و « الارض 
السفلى » وهي العالم الاسفل,08) . وكما هو واضح من هذا التقسيم ومما 
نملکه من اشارات ان مقام الاله «انكي» كان فوق سطع العالم الاسفل 
مباشرة حيث ترد الاشارة في قصة «كشكانو» كما يلي : 

د ان هقام انكي في اريدو ممتليء بالمحصول e‏ 

هناك حيث يمتد سطح العالم لاسفل توجد 

٠ ر٤ نمو‎ « GÈ 

bl‏ بالنسبة Jotul‏ العالم الاسفل WU‏ نستطيع تحديدها وفقا ها 
توفر لديئا من معلومات على النحو الآتي : 

١‏ القبر » حيث اعتقد سكان وادي الرافدين القدماء SL‏ يمشل 
مدخلا للعالم الاسفل ويفضي الى (MUSH‏ »2 ومن هنا تتمشل أهمية دفن 
جسد الميت لضمان وصول روحه الى العالم الاسفل والا فانها تكون عرضة 
للقلق والاذى فيما اذا حرم جسده من الدفن وذلك للمشاق التي تعترض 
وصولها الى عالم الاموات كما هو ظاهررا" ٠‏ 

هناك مدخل آخر للعالم الاسفل بقع في الجهة الغربية البعيدة 
GE., p.170 .. ref. E, Ebeling, in Keilschrifttexte aus‏ )57( 
Assur Religiésen Inhalts, No.307 : 34-73‏ 
(A)‏ بخصوص هذا التقسيم لطبقات. الارض تنراجع الصفحة SAVY‏ 
TITC., p.363 .. ref. CT., XVI ; 46-7, 187-92‏ )59( 
GE., p.170 .. ref. CT., XVII ; 37 : 1-10‏ )60( 
CW)‏ راجم الفصل الثاني من البحث بخصوص أرواح الذين لم تدفن 
aca‏ . 


2 y NV, 7 Ay 2 
(PNA 7 NAD KORA eee 
tr ARNE NAHIEN AY 
Z JALE f VAS, 37 "r w 
oa ۵ A 


تتعلق بطرد الارواح الشريرة حيث يرد فيها : 


٠‏ يا شمش : اف es‏ المرعب الذي جثم على 
ظهري منذ عدة ebi‏ لا برخي قبضته عني » انه 

يلاحقني طول النهار ويرعبني طول الليل 2 ان 
اضطهاده لي مستمر بلا انقطاع » لقد جعل شعر 
رأسي يقف ye‏ نهايته , انه يهاجم جبهتي ويجعل 
وجهي متقدا , لقد جفف ريقي وايبس لحمي 
وانهك جسدي كله ۰ فسواء كان شبعا لواحد من 
A gat‏ كان شيم رل مات مبعة فاسية آم كان 
شيحا تائها , فأنا اتضرع اليك يا شمش أن 
تخنصني منه لقد هيات ما يحتاجه : ثيابا للبسه 
وصندلا لقدمه وحزاما جلديا لعورته وقرابة 
لشربه واعددت شعير! لرحلته 2 عه يذهب 
هنأك » حيث مغيب الشمس ليودع الى «نيدو» 
رئيس حجاب العالم الاسفل وعسى «ئيدو» أن ` 
يشدد قبضته عليه , عسى مفتاحه أن يغلق القفل 
عليه ٠ Wye‏ 


ومن المحتمل أن بكون ter‏ المدخل قد اسستخدم لرور الالهة مشل 
ijji‏ و «عشتارء عند هبو ظههاالل العالم الاسفل 05 ۰ 


(62) GE., p.157 .. ref. TUL.. pp.140-1 
(63) Ibid., p.171 
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؟" ‏ هناك بوابات خاصة تفضي الى العالم الاسفل في بعض المدن 
المهمة في بلاد وادي الرافدين مثل البوابة اللوجودة في الوركاء والتي يرجح 
ان «انكيدو» قد دخل منها الى العالح الاسفل GU‏ بال «بكو» وال «Ser‏ 
اللذين فقدهما «كلگامش» كما ورد في اللوح الثاني عشر من » ملحمة 
گلگامش » . 

5 كان بالامكان النفاذ من والى العالم الاسفل بواسطة أي حفرة 
عميقة في الارض » وهذا ما حصل حين طلب الاله داياء هن الاله «نرگال» 
بعد تضرع «كلكامش» له › إن يفتح ثغرة في العالم الاسفل لتنفذ منها روح 
٠ asl‏ وقد مكررت الاشارة مرارا متعددة في كتابات الملوك عن 
وصوال أسس القصور والعابد التي شيدوها الى ه صدر العالم الاسفل » 
irat kigalli )‏ ) وذلك في معرض المبالغة في وصف عمق أسس 
القصور والمعابد والتعميق فيها وكمثال. على هذا نذكر ما ورد في أحد 
نصوص الللك سرجون حيث يذكر : « أقام اسسه ( معيد اهانا » في 
صدر العالم الاسفل كالجبل ٠°»‏ . ومح ان هذه الاشارات FE‏ للدلالة 
على رسوخ أسس البناء الا انها تعبر بصورة واضحة عن عمق العالم 
ه _ كان المعتقد عند سكان العراق القديم لن Slim‏ سلما خاصا 
Jas‏ بين العالم الاسفل والسسماء وتستخدمه الالهة عند نزولها أو 
صعودها من ذلك العالم إلى السماء وبالعكس » وقد وردت الاشارة لهذا 
السلم في اسطورة « نركال وايرش_كيكال وركام ٠‏ 


)18( « ملحمة كلكامش e e‏ اللوح. ۸٤-۷۹:۱۲‏ 
CAD. Vol. 8 ; kigallu, p.349‏ )65( 
CY‏ يراجع ملحق الرسالة « اسطورة نرگال وایرش_کیگال » : ١6153‏ 
( نسخة سلطان تيه ) ٠‏ 
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وصف العالم الاسفل : 


كان العالم الاسفل , كما ذكرت WT‏ , يمثل الطبقة الاخيرة تحت 
الارض ٠‏ وفوق سقفه كانت تمتد مياه العمق » وبعبارة #خرى كان بشكل 
تجويف هاثل تحت الارض , وحين احاول تقديم وصف لذلك العالم » 
بالاستناد على ها توفر لدينا من معلومات مستقاة هن النصوص الكتابية 
القديمة , فلابد لي من التطرق أولا الى نهر العالم الاسفل #لعروف باسم 
ه خبر » والذي يوجد في العالم الاسفل 41D‏ حيث انه يتقدم اسوار مدينة. 
الموتى , التي سنأتي على وصفها بعد قليل » والظاهر ان موضع نهن «خبر» 
وعلاقته بتلك المدينة كانت اشبه بموضح الخنادق التي تحفر حول اسوار 
المسن في عالم الاحياء وعلاقتها بتلك الاسوار حيث انها تحفر زيادة في 
التحصين بوجه القادمين اليها ٠‏ ولم يكن يسمح بعبور الموتى لنهر «خبر» 
للوصول الى الاسوار الا بعد انجاز الشعائر الجنائزية وتقديم القرابين 
الى آلهة العالم الاسفل وهو ما تطرقنا اليه في الفصل الثاني من البحث 
at‏ الحديث عن انتقال الارواح الى العالم الاسفل وكذلك سنعود الى 
معالجته بالتفصيل في الفصال الرابع » وكان يقوم بمهمة تعبير الموتى على 
ذلك النهر اله خاص به يدعى بالاكدية «خمط تبال» ويعني اسمه « احمل 
على عجل »ر۷ » والواقع ان لفظة «خبر» أكدية وقد ذكر اسح ذلك النهر 
في بعض النصوص السومرية بشكل ( اي-لورو_گو ) اي « النهر الذي 
يعبر منه الانسان » وهنا لابد أن نشير الى ان الشهر العاشر من السنة 
الآشورية والمسمى «تبت» والذي يتوافق مع شهر شباط كان سمی 
أحيانا ه شهر (نهر) خبر » ولعل في هذا الشهر اشارة الى ازدياد فعالية 
(VY)‏ يراجم GLE‏ موضوع آلهة العالم الاسفل في موضح آشسر من 

هذا الفصل ٠‏ 
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شياطين العالم الاسفل في هذا الشهر كما هي الحال بالنسبة لممتقدات 
العبرانيين عن شهر شباط الذي اعتبروه شهر الشياطين,59) ٠‏ وبمد 
نهر «خبر» يأتي الور الاول من أسوار العالم الاسفل حيث توجد فيه 
البوابة الاولى المسماد «دانزر» ومن المحتمل أن هذا الاسم يعني « دعني 
اتحرك ges C‏ ما يبدو انه من أصلى سومري حيث يكتب بالسومرية 
بالمقاطع ( كا_آن_زىار ) أو ( نا آنزير ) وكان يلفظ بالاكدية Lal‏ 
بصيغة «كانسرو»ر'") » وقد استعمل اسم هذه البوابة للدلالة على العالم 
الاسفل bal‏ كما أشرت في أتناء الحديث عن أسماء ذلك العالم » وبعد 
السور انت GU‏ الاسوار الستة الاخرى وكان في كل منها بوابة واحدة 
أيضا لا تعرف اسسماؤعا في الوقت الحاضر ,2 ويقوم بحراسة كل بواية من 
هذه البوابات السبع اله خاص بها من آلهة العالم الاسفل الثانوية يراسهم 
الاله «نيتي» أو «نيدوء الموكل بحراسة البوابة الاولى ايضا › أما عن 
مهمات هذا الاله وأسماء بقية الحجاب فسناتي على تفصيل الحديث عنها 
في موضوع آلهة اأعالم الاسفل في موضع آخر من هذا الفصل ٠‏ 

ويوجد خلف الاسوار السبعة القصر الذي تقيم فيه الالهة mle‏ 
كيكال» وعدد من اتباعها من الآلهة الصغرى والشياطين » وهذا ما نستشفه 
من الروايتين السومرية وللبابلية الخاصتين باسطورة « نزول UUI‏ 
(عشستار) الى العالم الاسفل » التي تروي قصة مرورها عبر البوابات السيع 
للعالم الاسفل ومن تم وصولها الى قصر اختها الانهة «ايرش_كيكال» وهو 


(68) S5. Langdon, Babylonian Menologies and the Semitic 
Calenders, p.38 

(69) CAD., Vol. 5 ; Ganzir, p.43 

(70) CAD., Vol. 8 ; Kanisurru, p.152 
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مقر tee‏ من حجر اللازورد وبدعى «قصر العدالة» MCAS SES!)‏ 
وبالرغم من انه لم تصلنا معلومات محددة عن ساثر تفاصيل العالم الاسفل 
الا انه يمكننا الاستنتاج اعتمادا على ما ورد في نص > موت اور_نمو »ر٠‏ 
انه توجد قصور اخرى خاصة بالموتى المهمين من الملوك ورجال الدين 
الكبار ٠‏ وفي العالم الاسفل تحوم أرواح الموتى هائمة داخل أسواره ولانعلم 
بالضبط ان كان مجال وجودها مقتصرا على ما يحيط ب « قصر العدالة » 
داخل السور السابع أو في المساحات المحصورة بين الاسوار » غير اناي 
استطيع الافتراض Ob‏ الاحتمال الثاني هو الارجح استنادا على ما كان 
يرد في تعاويذ طرد الاشباح التي استشهدنا بعدد منها سواء في الفصل 
الثاني من البحث أم في هذا الفصبل حيث كان المتضرع فيها لا يذكر سوى 
الاله «نيتي» حين يدعو الى تشديد الحراسة على الروح الشريرة في 
العالم الاسفل دون الاشارة الى البوابين الستة الاخرين وكما أشرت قيل 
قليل فان «نيتي» كان موكلا بالبوابة الاولى في السور الخارجي من أسوار 
ذلك العالم مما يدل على ان مكان وجود الارواح كان في كل مساحة خلف 
هذه البوابة , أما حالة العالم الاسفل , فكما أشرت أكثر من هرة فيما سبق 
من البحث » وخاصة في موضوع أسماء العالم الاسفل فيما سبق من هذا 
الفصل » كان معتما ممتلمًا بالغبار الذي كان يغطي كل شيء فيه , 
والحقيقة ان هذه الحااة ليست بعيدة عن واقع المناخ في العراق حتى في 
العصر الحديث حيث انه يحدث ولعدة أيام من فصل الربيع من كل عام 
أياما مغبرة يحجب فيها الغبار نور الشمس التي تصبح بشكل قرص قاتم 


(Yy)‏ > اسطورة نزول ULI‏ آل العالم الاسفل » : 3a VY‏ «هاإسطورة 
نزول عشتار الى العالم الاسفل > : ٠ ٩۸‏ 
(۷۲) يراجم الفصل الثاني من البحث ٠‏ 


- \AV — 


في السماءر"") ويغطي الغبار البيوت والابواب والشبابيك والاشجار وكل 
شيء ويغمر الضيق الناس LT‏ ذلك ويعمهم الانزعاج وتطغى عليهم موجة 
من des , Gills PID‏ ما ارجح نان تصور سكان العراق القدماء للعالم 
الاسفل مستمدا من هذه انحالة التي كانوا يمرون بها كل ٠ Chel‏ 


« آلهة العالم الاسفل » 


ونبتديء الحديث في هذا الموضوع عن الالهين الزوجين الحاكمين 
فيه «ايرش-كيكال» و «نركال» ثم اتباعهما من آلهة ثانوية وشياطين ٠‏ 


الالهة « ايرش ‏ كيكال » 


وهي الالهة الرئيسة في Jl}‏ الاسفل وكانت تحكم بمعاونة عدد 
كبير من الآلهة الاخرى والاتباع من صغار الآلهة والشسياطين الذين كانوا 
مكلفين بتنفيذ Lsi algi‏ ونحقيق رغباتها « والمقطع الاول من اسمها (ابرش) 


(YY)‏ يراجم الفصل الثاني بخصوص مهأافترض عسن 
نزول UY‏ الشمش « شمش » الى العالم الاسفل وردنا على اعتقاد 
الاستاذ كريمر بان العالم الاسفل بغمر بالنور WH‏ ذلك ٠‏ 

(VE)‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان العرب في الجاهلية كانوا 
يطلقون على هذا :لغبار اسم « الهابي » وهو نفس الاسم الذي 
اطلقوه على تراب القبر مما يثبت بان مصدر هذا الغبار من القبر 
الذي اعتبره سكان العراق القدماء #متدادا للعالم الاسفل كما 
سبق ذكره 2 يراجع بخصوص هذه التسمية شرح معلقة النابغة 
الذبياني التي يقول مطلعها : 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من SY‏ واحجار 
اقوى واقفر من نعم وغيرها ١‏ هوج الرياح بهابي الترب Ne‏ 


~ M- 


لفل أكدي يعني حرفيا سيدة أو ملكةر*") ويرادفه بالسومرية (نن) أو 
(کاشان)ر") » وقد عرفت الآلهة «ايرش-_كيكال» بعدة القاب نذكر منها 
داللاتو»ر"") » «ا رکالاء , e MY»‏ «ماميتم» » وقد وصفت تحت هذا 
اللقب في « رؤيا الامير الآشوري عن العالم الاسفل » ( السطر : ۷ ) بأن 
لها رأس عنزة ويدين وقدمين بشريتين »> ومن القابها أيضا Uo‏ ب 
أبزيكرا Ayh fei » Ye‏ و «اخاتو ربيتوء» » ويعني هذا اللقب 
«الاخت العظمى» و »رباتو صيرتوء اي «الاميرة السامية» و «التو ربيتو» 
أي «الآلهة العظمى» و «شرت ارلّوء بمعنى «ملكة ارلو» و «شرت ارصيتي» 
أي «ملكة الارض» . وكما سبقت الاشارة في هذا الفصل فان «ارلئو» 
و «ارصيتي» من أسماء العالم الاسفل › وقد عرفت الالهة «ايرش-_كيكال» 
أيضا بلقب «تامتو»ر١8)‏ و «بعلة_ارصيتي» أي «سيدة الارض» ( أو سيدة 
العالم الاسفل ) و « ساكنة معبد اورو_كال في كوثى »(آشيبت ای اورو۔ 
كال ان ANS‏ 

وقد اعتبرت الآلهة «ايرش_كيكال» اختا لكل من الالهين «شمش»ر"*) 


(75) CAD., Vol. 4 ; ereau, p.281 
“6) A. Deimel, Panthoen Babylonicum, p.119 ; No.101? 


» هذا اللقب مع اسم الالهة « اللات‎ dp lice نشير هنا الى‎ (VY) 
٠ حتى العصر الاسلامي‎ do pl التي عبدت في الجزيرة‎ 

(78) A. Deimel, Op. Cit., 0 

(79) AG., p.807 

(80) E. Douglas Van Buren, “The God Ningizzida”, in Iraq, 
Vol. I, (London, 1934), p.63 

(81) AG., 58 

(82) Ibid., 8 

(88) ELBA., (London, 1955), p.252 
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و «عشستار»ر daly‏ للالهة MW Gin‏ » وذكرت تحت لقب دنن_كرداء» 
بأنها ابنة الاله «انكي» MUL‏ وزوجة الاله «ننازو»ر“ » اله الشفاء 
والطب وجعل الاله gis‏ تسزيداء ابنا Ay beg)‏ غير ان الاله «ننازوء 
اعتبر في مورد آخر ابنا AU‏ في حين انه اعتبر في الاسطورة السومرية 
«انليل ونليل : ولادة الاله القمر «سين» ابنا للانهين انليل ونليل 
وسدو أن ورود الاشارة الى الاله «ننازو» باعتباره ابنا لكل من الالهتين 
«ايرش_كيكال» و «ننليل» هو الذي أوحى للاستاذ «كريمر» بفكرة کون 
كلتا الالهتين شخصية واحدة باسمين (Myler‏ وهي فكرة وجيهة 
الاانها بحاجة الى المزيد من الادلة الواضحة x‏ واضافة الى الاله «ننازو» 
سمي الاله «ككوكال_اناء زرجا QW‏ «ايرش-_كيكال» وذلك ضمن اشارة 
غامضة في الاسطورة السومرية « نزول اناا الى العالم الاسفل » 
( السطر 81 ANC‏ » وعلى العموم اعتبر الاله «نركال» زوجا وشريكا لها 
في حكم العالم الاسفل » وسنتطرق بعد قليل الى اسطورة زواجهما هذا 
كما ترويها الاسطورة الاكدية «نركالك ٠ MES ly‏ 


(Ak)‏ «اسطورة نزول انانا الى العالم ,لاسفل » : 81 و a‏ اسطورة نزول 
عستار الى العالم الاسفل » : ٠ TO‏ 

(85) AG., 8 

(86) TITC., p.24 

(87) <A. Deimel, Op. Cit., p.120 

(88) E.D. Van Buren, Op.Cit., p.63 .. ref. CT., XXV, 5:16-70 

(89) TITC., p.24 

(90) SMR., p.155 ; No.10 


)41( وقد سبقت مناقشة هذه UUM‏ في الفصل الاوك من البحث > 
e R En‏ 


FNS ا ا‎ CE SDE VEZAN HAA 

ONIAN o oe eee 
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وبالنسبة لعبادة Ady)‏ «ايرش_كيكال» على الارض فكل ما نعلمه 
عنها انها كانت تمارس بالدرجة الاولى في مدينة «كوثىء» بالمشاركة مسح 
زوجها الاله «نركال» في معبده المسمى ( اي_مسلام ATC‏ » الا انه لم يتوفر 
لدينا الدليل على وجود معبد خاص بها باستثناء اشارة وردت في أحد 
نصوص «حمورابي» تثبت بأنه خصص حصنا او سورا الى الالهة jY‏ 
yey (‏ كما ذكرت WI‏ لقب للالهة «ايرش_كيكال» ) وذلك في السنة 
السادسة من ANAK‏ . ولهذه الاشارة أهمية كبيرة حيث أنها تثبت لنا 
ان تقديس الالهة «ايرش-_5يكال» كان معروفا خلال العهد البابلي القديم ٠‏ 

Ul‏ عن الكيفية التي أصبحت فيها الالهة «ايرش_كيكال» ملكة على 
العالم الاسفل فقد اختلفت الاراء بخصوصها . وكان الرأي الذي قدمه 
الاستاذ «كريمر» ان الالهة «ايرش-_كيكال» كانت بالاصل الهة سماوية 
ولكنها اختطفت بالقوة الى العالم الاسفل من قبل الشيطان «كر» P‏ 
الذي أدى الى نزول الانه «انكي» الى ذلك العالم وقيامه بقتل «كر» وذلك 
استنادا الى الاسطورة السومرية ( وهي الاسطورة التي أشرت اليها فيما 
سبق من هذا الفصل أثناء الحديث عن اسماء العالم الاسفل ) التي للم 
يتبق سالا منها سوى أسطر لا يزيد عددها عن اثني pte‏ اكثرها غير 
كاملر؟“ ٠‏ الا ان الاستاذ «ياكوبسن» يختلف مع الاستاذ «كريمر» حول 
ترجمة الاسطر التي افترض «كريمر» انها تتحدث عن اختطاف الالمة 


(92) E.A.W. Budge, Babylonian Life and History, p:108 
(938) L.W. King, Chronicles Concerning Early Babylonian 
Kings, Vol. I, p.170 


(95)صموثيل نوح كريمر , من الواح سومر e‏ (القاصعصرة:.8ه956١)2,‏ 
ترجمة طه باقر : ص٤۲۸‏ 9 
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دايرش_كيكال» » وقد بين ان تلك الاسطر تخلو من الاشارة الى الاختطاف» 
والواقع اني ارجح هذا الرأي المغترض استنادا الى الترجمة الجديدة التي 
اقترحها الاستاذ «ياكوبسن» لنفس الاسطر ء وهي بالشكل الآتي : 

د بعد أن اخذ «آنو» السماء 

بعد ان اخذ Ab‏ الارض 

وبعد ان اعديت الارض(*: الى «ايررش_كيكال» مھرا لها 

في العالم الاسفل ٠٠١‏ ورك 
وعلى العموم يفترض الاستاذ «ياكوبسن» ان المغزى من هذه الاسطورة 

نفسير كيفية صيرورة الاله «انكي» الها للمياه الموجودة فوق العالم الاسفل 
والفاصلة بينه وبين الارض وليس تفسدير نزول الالهة «ايرش_كيكال» 
الى العالم الاسفل وصيرورتها حاكمة عليه ٠‏ 


الاله » نر كمال « 


كان الاله «نركال» بالاصل الها للامراض والاوبئة وكان مركن 
عبادته في مدينة «كوتو» أو «كوثى» كما جاء ذكرها في العهد القديم ( ويسمى 
موقعها حاليا ‏ تل ابراهيم ‏ في الجزيرة السفلى ما بين النهرين حوالي 
٠‏ ميلا جنوب بغداد ) حيث اعتبر الاله الرئيس فيها » وتروي اسطورة 
> نراثال وايرش_كيكال » ( iw‏ على تفصيل الحديث عنها بعد قليل ) 
انه قد أصبح شريكا للالهة «ايرش-_كيكال» في حكم العالم الاسفل بعد 
زواجه منها » غير اننا نعلم Ob‏ علاقة الاله «نرگال» بالعالم الاسفل تعود 


)40( المقصود بالارض KI)‏ ) هنا العالم الاسفل حيث انه يراد القول 
هنا ١‏ الارض العظيمة » ) KLGAL‏ ( نى العالم الاسفل 


وليس الارض التي يقيم عليها البشر ٠‏ 
TITC., pp.121-3 7‏ )96( 


~ WY- 


ف اصلها الى ولادثه حيث A‏ ولد ئي ذلك العالم وفق ما ورد في الاسطورة 
السومرية المعروفة باسم «اذليل وننليل » ولادة الاله القمر سين (ننا)»ر۷ 
وموجزها « ان الاله «اذئيل» نزل الى العالم Jae‏ مبعدا من قبل مجمع 
الالهة عقابا له على اغتصابه UW‏ م:الميل» الا ان الاخيرة لحقت به الى هناك 
وهي Gale‏ بابنهما الاله القمر دسين» (ننًا) مما اثار قلق الاله «ائليل» 
من احتمال ولادة ابنه UY)‏ النمر في العالم الامسفل المظلم مما يؤدي الى 
حرمانه من النور المعدوم في ذنك العالام » فابتكر GID‏ ذلك حيلة غريبة 
OP‏ انه تقمص ثلاث مرات شسخصيات GW‏ من الهة العالم الاسفل الثانوية, 
وغم على التوالي » حاجب العالم الاسغل الرئيس › والانه المي كل بتعبير 
الموتى » وصاحب «المعبر» كما تشير الاسطورة » وقام في كل مرة بمضاجعة 
Gy‏ «ننليل» بدون عامها بحقيقة شخصيته » وكان قصده من ذلك كله 
هو ان تحمل iyi‏ «ننليل» با لهة اخرى تعتبر من نسل آلهة العالم الاسفل 
وتمكث في ذلك العالم بعد ولادتها بدلا عن dal‏ دسين» الذي سيمكنه بعد 
ذلك الصعود الى العالم اتعلوي والتخلص من حلكة العالم الاسفل وهذا ما 
يتجلى بوضوح في الاسطر التي ترد على لسان الاله «انايل» في الاسطورة رحو 
متقمص لشخصية الحاجب الرئيسسى للعالم الاسفل حيث ترجمها الاستاذ 
«ياكوبسن» بالشكل الآتي : 

« لتذهب الذرية الثمينة للملك الى السماء » لتذمب 393 

الى العالم الاسفل . ١‏ 
لتذهب ذريتي بدلا من الذرية الثمينة للملك الى 
العالم الاسفل Aye‏ 


ei es ا ا‎ 


Cd 


(AV)‏ وقد وردت الاشارة اليها قي الفصيل الاول هن البحث 
TITC., 0‏ )98( 
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أما الآلهة dad‏ الذين حملت بهم الالهة «ننليل» نتيجة لمضاجمة 
الاله «انلين» لها في العاأم الاسفل فهم دميسلامتايا» ( وهو كما سبق ان 
ذكرت لقب للاله «نر WU‏ ) و «ننازو» واله ثالث اسمه غير واضح في 
النص الا انه re) ay‏ كونه احد آلهة العالم الاسفل « وتنتهي الاسطورة 
احيرا Liye‏ قصبيرة في تنجد Gyi‏ داذليل» cia‏ اله الخير العميم 
والرخاء والازدهارر؟؟) ٠‏ ان ما يمكن استخلاصه من هذه الاسطورة هو 
أن الاله «ئر كال» كان منذ البداية من آلهة العالم الاسغل وان اسستمرار 
Vole‏ على الارض وبناد المعايد والمزارات له في العديد هن المدن القديمة 
واعتباره Ut‏ للاوبشة والامراض السارية بين البشر لم يكن يتناقض مم 
كونه واحدا من آلهة ذلك العام اح Si et‏ کک 
Wj»‏ واوش کان وا کي اي الى الحديث عنها بعد قليل e‏ 
oles‏ في السماء قبل نزوله الى اتعالم الاء Ji.‏ فان هذه الاشارة لا لنفي 
كونه من آلهة العالم الاسغل ولم يكن اأراد منها توضيح كيفية تحوله من 
اله سماوي الى اله للعالم الاسفل كما قد يتبادر الى الذهن وانما ان 
sail‏ > منها نفسير كيفية يروو زوجا للآلهة IES pl‏ وشريكا 
لها في جم ذلك العالم الذي لم يكن من قبل الا واحدا ot,‏ آلهته الذين كان 
بامكانهم saali‏ الى السماء ء والمكوث Sek 3 Go‏ عديدة وهو pA‏ حصل 
بالنسبة للالهين «تموز» و «نن_كشسزيداءر' Jl Gee BAU ٠١‏ :اورشنا 
PEE‏ الاسفل والسماء وعبادتهما على الارض فيما سيلي من هذا الفصل 
واود الاشارة هنا الى ان هذا كله ينسجم مع ما ابديته من رأي في الفصل 


٠ VWa كريمر .:المصدر السابق‎ AA) 
» .وقد وردت الاشارة الى وجودهما في السماء في اسطورة > ادابا‎ )٠٠١( 
٠ التي سبق الحديث عنها في الفصل بلثاني من البحث‎ 
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الاوك من Veet‏ بخمارص الضمام الاله «تسوزء الى ألهة العالم 
الاسفل بعد اخذه اليه بالطريقة التي سبق شرحها وعدم وجود اي اعتقاد 
لدى سكان Gia‏ القدماء بموته سنويا واسره في العالم الاسفل لفترة 
معينة نم بعثه بعدعا الى الارض ٠‏ 

وبالرغم = الانيات الواضح في الاسطورة التي تحدنت عنها oral‏ 
لكون الاله «نرتال» ابنا نلالهين «انليل» و «نلميل» الا انه اعتبر Lal‏ ابنا 
للانه السماء «آنو» lg he:‏ لياه )51( حينا آخر فيما اعتبرت الالهة 
وکو GUL‏ اما لهر؟١٠,‏ كما انه FS‏ باعتباره ابنا للالهة دبعلمايلي»؟١١)‏ 
وهو لقب كان Gla‏ باندرجة الاولى عنى WY‏ «دام_كيناء زوجة OY‏ دايا ٠‏ 

اما اسم الانه درتال në-irì(unu)-gal j)‏ ) فيعني حرفيا 
ه سلطة للديئة العظيمة (العالم الاسفل) »ر٠ ٠‏ وقد اطلق عليه العديد 
من الالقاب والنعوت Gd!‏ منها «النمجمء( Ugur‏ ), »اللاكلاء > داللامو»» 


«Leip» ‘ oth‏ و « بعل صر بي »° ') وبعغې ھا wil)‏ « سيك 
شحرة الصفصاف » - » ومن القابه الاخرى «البطل» ) ) dun-ga‏ ( 
«الموقد المقدس»,( gir-kù‏ )6( ) «غضب الارض ال 5 ,) hus-xi-a‏ ( 


) la-ma-har ( «العديم الشفقة‎ , ) hus— uru ( العالم الاسانلء‎ Gusts 


٠ ٦۸_٥۷ تراجع الصفحات‎ )٠١١( 
(102) E.A.W. Budge, Op.Cit., p.108f. 


٠ ۷۸ : اللوح الثاني عشر‎  » ملحمة كلكامش‎ « (1%) 
(104) AG., p.889 
(105) AG.. p.889f. 
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«الذي ¥يترك»( la-ta-rak‏ ( , «الرجل المرعبء ( ti hus‏ ( .»> ملك 
الحاو Uo» > ( RE TET, ) « (kis!)‏ المسدبب . لكوارث 
lugal-di—sti-a ( « seca)‏ ( . ,ملك lugal-gû—du-aki ( «aig‏ ( 
«الملك المحارب المرعب» ) Mar ( lugal—yud—si-su‏ (نهر) cps‏ 
Ingal—hu-bur )‏ )» «ملك النهر» (نهر لعالم الاسفل) ) 8ه10-[8هنا! ) 
«ملك العين المفللمة, ) lugaleigij-hukbu-a‏ ( « »ملك العالم الاسفل» 
Abs ,) lugal~kés-da (‏ غر وب lugui-ki-dt—st-a ) «ets!‏ ( 
«ملك الارض العظيمة»( er ( lugal-ki-gu-la‏ مدخل العالم الاسفل» 
lugal-ki-urù-ki )‏ ) . «منك الحتوم» ) lugal-sag—gi-a‏ ( 
dut,‏ السفلي ( lugal-sig-gn‏ ) , ,الملك الممتقمء ) lugal-sig-a‏ ( 
«ملك الطريق الطاويل» ) ‘lugal—tillé,‏ ) »ملك المدينة الغريبة او البراانية, 
أي lugal—uru—bar-1a ) i ei‏ ) « ملك المدينة السفلية » 
sar—ra—pu ( e ġa’ ) lugal—uru—sa—ga/gé )‏ ( 
«بطل المدينة العظيءة» ( umun-uri—gal—la‏ )”° ° 


'ولقد عرف Sy‏ دنر IU‏ منذ غصور” مبكرة على انه من الالهة 
القديشنة ‘ وکا mal‏ فان سكان ال راق nas eel‏ قد es‏ 


فد ا م د n o.‏ اا مسيم سم 


(106) AG. pp.390-3 


-AA - 


الضمس بهيئة اله سمي بالسومرية «اوتو» أو «ببار» وبالا كدية «شمش». 


وكان مركز عبادته في مدينة «سبار» بانةرب من مدينة اليوسفية الان وف 
مدينة لارسا وقد حظي هذا Gyi‏ باممية كبيرة في عقائد حضارة وادي 
الرافدين القديمة حيث انه اعتبر مصدرا للعدالة والقوانين كما ety‏ من 
العديد من النصوص القديمة الحاوية على ادعية وفبتهالات مرفوعة نه وكما 
يتضح أيضا وبصورة ido‏ من مسلة «حمورابي» الذي صور نفسه على الجزء 
العلوي منها واقفا يتسلم رموز العدالة دن الاله «شمس» , ومن الواضح 
ان علاقة العدالة بالشمس تعود الى العدالة التي Cop‏ بها اسمس اشءتها 
على الارض كما انها عند شررقها تغمر الارض باشعتها الباعثة للبهجة 
والطاردة للظلام الذي يستر الآثمين واللصوص والذي تنسل نحت جنحه 
الارواح الشريرة لتلحق GOW‏ بالناس ؛ الا انه في منتصف الدهار وحين 
تصبح الشمس في وسط السماء مرسلة أشعتها الساخنة ( وخاصة في. 
فصل الصيف ) فانها نتخذ بذلك dee‏ مغايرة تماما لصغة VY)‏ «شمش» 
ولحل هذا التااقض ما بين صفات الاله (شمش) الخيرة وبين ما نسيبه 
شمس منتصف الدهار دن حرارة في المناخ ا للانسان والحيوان على 
حد سواء وتكاثر الاصابات بضربات الشمس والحمى والاوبئة التي تكثر 
3 المناخ الحار واخيرا الموت » فقد جسد سكان العراق القديم omil‏ 
وهي بهذه الحالة بالاله زنر VV (UU‏ الذي كان الها للاوبثة والموت كما 
سيق ذكره » وبخصوص علاقة؛ بالاويئة نذكر هنا ان الطاعون قد وصف 


في رسائل تل (العمارنة) في مصر بأنده (يد الاله Filas VAIS‏ 


(107) ELBA., (1955), p.249 
(108) A. Jeremias, The Old Testame::t in the Light of the 


Ancient East, p.139 


PN BAT NV DV, 41 ا‎ 7 
وه‎ WES? 


- AV - 


بهذا الصدد ان الاله «ن ر UU‏ قد تطابق Silica!‏ هذه في كثير من الاحيان 
مم اله الطاعون (ايرا)ر؟ ١‏ كما انه gills‏ احيانا اله النار OES)‏ 
لاشتراك صفة الحرارة ٠ Logie‏ 

وتوضح لنا الاسطورة الاكدية (نركال وايرش  (SES‏ (الملحقفة 
ترجمتها الكاملة في آخر البحث) الكينية التي أصبح فيها الاله (نركال) 
الها حاكما للعالم الاسفل , وموجز هذه الاسطورة ان الالهة اقامت مادبة 
حضزها جميع الآلهة باستثناء (ايرش كيكال) التي لم يكن بأمكانها مغفادرة 
العالم الاسفل فأرسلت وزيرها (نمتار) لياخذ حصاتها منها ويقدمهااليهاء 
وعند دخول الاخير على مجمع الالهة وقف الجميع احتراما له باعتباره 
ممثلا لالهة العالم للاسفل (ايرش كيكال) عدا النياواحداً ومو الاله 
(UY)‏ الذي لم يبد احترامه ذلرسول المبعوث من قبل آلهة ple‏ 
الاموات , وحين علمت هذه الآلهة بما حدث استشاطت oa Wie‏ 
الانتقام من الاله (نركال) حيث طلبت مثوله في حضرتما في العالم 
الاسفل » وفعلا نزل الاله (نركال) الى ذلك الغالم بأمر من مجمع الالهة 
الا انه كان مزودا بعدة نعاويذ سحرية ومجموعة هن الشسياطين الذين 
أمرهم الاله (أيا) (انكي) بمرافقته لقاؤمة Wy‏ «ايرش ‏ كيكال» , 
وبذلك تمكن «نركال» من قهرها والتغلب عليها غير انه لما هم بذبحها 
تضرعت اليه طالبة الرحمة وعارضة عايها يدها وعرشها © فقبل بذلك 
وتم زواجهما الذي اصبح (نركال) بعده شريكا ل (ايرش  (NS‏ 
في حكم العالم الاسفل , وضكذا تحاول هذه الاسطورة الاكدية ان 
تفسر وجود الهين حاكمين في العالم الاسفل ٠‏ ولعل الباعث على ذلك 
(VA)‏ جان بوتيرو , الديانة عند البابليرن » Yge‏ 48 - 17 
Henri Hubert & Marcel Mauss, Sacrifice : its Nature‏ )110( 

and Function, (London, 1964), p.87 


= AXA = 


ما افترضه الاستاذ Oe ON) (Skew)‏ اسدطورة رن ركال) و yp)‏ 
(JO‏ تعير عن pd‏ في مكانة ail‏ ف مجتمع بلاد وادي الرانديكن 
القديم a‏ ان انفراد 4.1 5i‏ وهي (ايرش (ET‏ بحكم الصالم 
الاسغل وفق التصور السومري سم يكن أمرا مقبولا من قيل الاكدبيان 
الساميين المين لانت bie ety Vite‏ هم a;‏ من مكانتها عندالسومريين 
فوضعوا هذه الاسطورة التي تجعل للالهة (ايرش ل كيكال) شريكا 
ذكرا في حكم inl‏ الاسغل ومو زوجها الاله (نرگال) 

وفي cas‏ ذآر الاله (CU)‏ في التعاريذ نقتبس SW ol you‏ 
ات تاقي z‏ الاو منها التسوء على مركن الاله (نرأتال) ومكانته 
بين الآلهة الاخرى وعلاقته بهم من جهة وبالناس من جهة أخرى ومي 
مرفوعة اليه والثانية تتةممن وصفا لهينته والثالثة تطلق اسماء آلهة 
أخرى على اعضدا جسده . وفيما يلي ترجمة هذه التمويذات الثلاث := 
d pali ١‏ الاونى 

( ايها السيد . القوتي ٠‏ السامي ٠‏ الاين البكر ل ل VT) palsy‏ 

حاكم الانوناكي . اله الحرب 

as ١ الملكة‎ ٠ OOS الالهة‎ & 53 

نركال ! انت الاقوى بين الآلهة . محبوب الاله ة 

٠ 0١ (ننمينا)(4‎ 

انت المتألق في السماء اللامعة 2 وذا القام السامي 


انت (أعظيم في الم الإموات : وليس لك من منافس 


. سے سا‎ ae re و ا ملا ا سس ا‎ eee aes a 


(111) GPB., p.323 


)١١(‏ أحد القاب الاله «انليل» 
ASY)‏ وده الالهة هي كما سبق MT Fa ayy e) oss‏ 
ANS)‏ اقب LJW‏ 0 كوتوشار * 


س ۱44 - 


مشورنك في pora‏ الآلهة مسموئة كمشورة (LI) UY‏ 
انت مشسزف في السسماء مع الاله (سين) 
ابوك الاله (انليل) GY‏ بك وذوي الرؤوس السود 
وكل الاحياء وحتى دواب GET‏ وكل المخلوقات في 
٠ Ada‏ 
Y‏ ل التعويذة الثانية وتصف الاله (نركال) بأن له : 
« قرنسينور » وعرفا متهدلا على ظهر , له وجه رجل » ۰۰۰ 
جناحا ٠٠٠‏ 2 له قدما اسد » انه يقف منتصيا على اربعة 
Oye J”‏ 
Y‏ - التعويذة WWW‏ ونصف اعضام جسد الاله (نركال) بالشكل 
الآتي : 
« ان عينيه هما الانهين (HEN‏ و (لنليل) 2 وحدقتيهما 
الاله (سین) » ردفيه الالهين (آنو) و (آنتو) . اسنانه 
هي الالهة السس_بعة «سسبتوءر7١0)‏ 2 راذنيه 
الالهين ( ايا ) و ( دام CLS‏ ورأسه الاله ( أدد ) , 
ورقيته الاله (مردوخ) 2 وصدره SY‏ (نبو) »ر١١ e‏ 
M. Jastrow, The Civilization of Babylonia and Assyria,‏ )115( 
p.207‏ 
A. Jeremias, Op.Cit., p.140 .. ref. CT. IX, 121‏ )116( 


(VV)‏ عبد البابليون والاشوريون الآلهة السبعة التي يرجع انها 
النجمات المعروفة باسم « بئات نعش » ( Pleides‏ ( 
وقد وجد معيد في مدينة « خرسباد » بالقفرب من ينوى 
كان مخصصا لعبادتها 0 

)118( S.H. Hooke, Babylonian and Assvrian Religion, p.84 


~ Noo n 


وقد صور الاله (نركال) على عدة اختام اسطوانية منها ختم 
يعود الى سلالة (بابل) الاولى يظهر فيها وهو يسدد رمحه الى صدر رجل 
راقع على الارض ويرغع بيده الاخرى سبغا مقوسار؟١١)‏ . ويوجد pe‏ 
اسطواني آخر يظهر فيه الاله (نركال) وهو يمسك بيده اليسرى سيكها 
مقوسا وبيمينه صولجانا ذا فرعين ينتهيان win‏ نسر ويضع أحدى 
قدميه على رجل منطرح على سفح تل وني خلفية المشهد نقشت تسسعة 
اعمدة هن GEO‏ مخصصة IT‏ امأ في العصور المتأخرة فقد اقترنت 
رسوم الاله )3 (UU‏ على الاختام الاسطوانية TOT LL‏ 

Li‏ الرموز التي اقترنت بالاله (نركال) فقد تمثلت في قضيب 
ينتهي براس TT‏ كما تان یرمز له بصولجان له راس 
تنين VIM‏ وقد اعتبرت المطرقة ايضا رمزا لهر4١0)‏ »2 وكان الحيوان 


الخاص به الاسصدر*" » ورمز اليه عند الآشوريين بالاسد OTit‏ 


(119) Custavus A.Eisen, Ancient Oriental Cylinder and other 
Seals with a description, p.70 ; No.60 

(120) James B.Pritchard, The Ancient Near East in Pictures, 
(New Jersey, 1969), 388.م‎ ; No.699 

(121) H. Frankfort, Cylinder Seals, (Lonlon, 1939), p.176 

(122) E. Douglas Van Buren, Symbols of the Gods in Mesop- 
otamian Art, (Roma, 1945), p.177 

(128) Ibid., p.145f. 

(124) Ibid., p.160 

(125) M. Jastrow. Op.Cit., p.207 

(126) C.W. Ceram. Gods, Graves and Seholars, (I.ondon.1960), 
p.252 


3 ۷ 


ba!‏ , وقد وردت الاشارء اليه في (رزيا الامير الاشوري عن العالم 
الاسفل) : السطر ١١‏ . بأنه يجلس على عرش ملكي معتمرا تاج الملوكية 
ويمسك JO‏ يد من يديه صولجانا خاصا به » واذكر هنا انه قد ورد 
ذكر الاله WLI)‏ في بعض النصوص بأنه (حامل السيف للاله 
انليل)057) 2 واختتم الحديث عن رموز الاله (نركال) بالاشارة الى ان 
الكوكب الذي اقترن به كأن OM GM)‏ الذي لم يزل حتى الوقت 
poll‏ متترنا بالموت والشر 2 Cy‏ عند الرومان اله الحرب واأوت . 


: «SF py» DYI تسادة‎ 


ان sale‏ الاله (نركال) تعود في اصلها الى فترات نسبق العهد 
البابلي انقديم حيث كان الها رنيسا OMG) at‏ (تل ابراميم 
حاليا) التي كانت در نزا اساسيا Gar‏ دويلات Gall‏ المتعددة في 
بلاد وادي الرافدين وقد مارست السيادة كأقليم مستقلر'"" : الا انه 
بالرغم من ذلك ظلت “نفاصيل تاريخها مجهولة والاشارات عنها قلينة الا 
فيما ندر Sf‏ . اننا نعرف مثلا ان الملك الآشوري (سنحاريب) هاجمها 
واجبر دل المسمى by‏ ب ناصر) على التسليم واضرم فيها 
الناررا؟ 0( > وعلى العموم كان معيد الاله (نركال) في هلاه المديئة يعرف 


(127) S S. . Langdon, Sumerian Liturgies and Psalms, 2.889 . 
ref. CT., XXIV, 10, 16 
(128) A.T. Olmstead, History of Assyria, p.592 


(VTA)‏ وقد اقترن اسم هذه المدينة باس طورة ميت « سطورة الخذيفة 
الكوثية » وهي اسطورة لا علاقة لها بقصة الخليقة البابلية , 
وي في الحديث عنها Jes‏ نهابة هذا الفصل ٠‏ 
M. Jastrow, Op. Cit., p.206‏ )130( 
A.T. Olmstead. History of Assyria, p.592‏ )131( 


-YN _ 


بأاسم (أي ‏ ميسلام) او (ميسلام) ويعني حرفيا «شجرة الميسسوء 
OTL‏ ويبدو ان اسم هذا المعبد مشتق من احد القاب الاله 
(نركال) وهو (ميسلامتايا)'؟١)‏ الذي يعني حرفيا «ذرية ميسلام» أي 
الخارج من ميسلام 2 ويعود تاريخ هذا المعبد الى عص (سلالة أور 
الثالثة) حيث pli‏ بتشييده ثاني ملوكها (شلكي) كما Si‏ ذلك في 
أحد نصوصهري 6 والواضح من هذه الاثسارة ان سلطان ملوك 
سلالة اور WL‏ قد وصل الى مدينة (كوثى) التي تعتير من مدن بلاد 
(اکد) ٠‏ كما ان «كودياء امیر «لکش» يذكر في احد نصوصه بأنه بنى 
معبدا في منطقة (كرسو) وخصصه لعبادة الاله (ميسلا متايا) 
THUY)‏ » وفي وقت معاصر تقريبا لسلالة (كوديا) في «لكش» في 
الفترة ما بين السلالة الاكدية وسبلااة اور الثالثة 6 مورست عبادة 
الاله (نركال) من قبل الحوريين حيث عثر في منطقة (سامراء) وبالتحديد 
على بعد ler‏ كيلومترا شدمالي بغداد على لوح من البرونز موجود ني 
متحف ( اللوفر ) في ( باريس ) يحتوي على كتابة منقوشة 
من قبل حاكم حوري يدعى « آريشن » يعرف فيها تفسسه 
بأنه ملك ( اوركش ) و ( Uey » ) gl‏ منطقتان 
واسعتان في الشمال » الى الشرق من .نهن دجلة » ويعلن بأنه 
قد بنى معبدا للاله (UD)‏ في تلك المنطقة التي عشسر فيها على 


(132) TITC., p.33f. 

(133) Ibid., Loc. Cit. 

¥ -G.A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and 
Akkad, (New Haven, 1929), p.276 ; No.7 : rev. 1-3 

(134) Ibid., p.254 ; No. 18 : 1-6 3 
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اللوحر*" » وقد خصص للاله (نركال) مزار خاص به في منطقةالمعايد 
المقدسة في مدينة (نفر) مكله في ذلك مثل الآلهة (ننكرسو) اله مدينة 
«لكثى» و «سين» اله مدينة (اور) و (مردوخ) اله مدينة OMe hs‏ 
وحين اصبحت بابل عاصمة سسياسية ودينية للبلاد انتقلت عبادة الاله 
(نركمال) اليها واستمرت فيها حتى نهاية الدولة البابلية 
Vana‏ » كما مورست عبادته في مدينة (ايسن) OLan‏ , 
وقد وردت الاشارة في أحد نصوص املك الباباي الاخير (نبو (ASE‏ 
(نبو نيدس) بانه نذر ابنته «بيل_شالتي_نناء لخدمة كل من الالهين 
«نر كاله و Magee‏ أما في بلاد آشور فقد عبد اسوة ٠:‏ بالالهة 
الكبيرة التي كانت تأتي بعد الاله »آشضور» ثي المرتبة ملل «شمش» ٠‏ 
«ننورتا» » «سين» و ٬الليل»ر'؟“ ٠‏ والواقع ان عبادة كل من الاله 
»نر SO‏ والاله «ننورثاء لاقت اهتماها كبيرا من تيبل الآشوريين فاق ما 
كان عند ٠ OM Gach‏ وعلى الهموم يمكن القول بأن ما يقرب من نحو 
(VA)‏ معبدا من المعابد والزارات المرجودة في بلاد وادي الرافدين القديمة 


كانت UW Laara‏ «نر کال » tary‏ وحده كاف Uy‏ على مدى 


(135) Jorgean Laessoe, People of Ancient Assyria, (London, 
1963), p.83 l 

(136) ARBA., p.18f. 

(137) M. Jastrow, Op. Cit., p.206 

(138) S.H. Hooke, Op. Cit., p.32 

(139) E.A.W. Rudge, Op. Cit., p.54 

(140) ARBA., p,18f. 

(141) Robert William Rogers, The Religion of Babylonia and 
Assyria, (New York, 1908), p.86f. 

(142) ELBA., p.279 
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انتشار sole‏ الاله IU yr‏ في مدن العراق القديم . ومما يجدر ذكره عن 
الاله Uc‏ انه كان يطابق في زمن الكاشيين الاله «شكاموناء الاله 
الرئيس عندهمر؟*' , وتد عبدته القبائل العربية في منطقة «الحضرء كما 
يدل على ذلك المعبد الصغير (الثامن) الذي كشفت عنه تنقيبات مديرية 
الآنار العامة العراقية ووجد نيه أقدم نص آرامي من الحضر ( القرن الثاني 
/ الثالث اليلادي ) وجاء فيه اسم معبد »نر ثال» وان الذي شيده قبيلتان 
عربيتان هما «نيم» و «بلعقب»ر؛ وقد طوبق الاله »نركال» في الحضر 
مع «هرقل» ووجدت له عدة Siler‏ تصوره واقفا وهو بمسك بيده عراوة 
ثقيلة , أما في QUE‏ بلاد وادي الرافدين فقد انتشرت عبادته الى الغرب 
حيث عرفه المبرانيون وورد اسمه في »العهد القديم» بصيخة دنر OF‏ 
واستمرت عبادته الى ما بعد ميلاد المسيح حيث ورد ذكره في نصوص 
مدينة «تدمر»ر° » كما عبدته ايضا الجالية الفينيقية في ميناء «بيرابوس» 
( ميناء اثينه ) باليونان في القرن الثالث الميلادي بدليل ما وجد ٠ن‏ نقوش 
فينيقية ‏ يونانية هناكرا ٠ )١١‏ 

وقد كان الشهر المخصص له «كسليف» وهو شهر كانون الاول 
ويكون ترتيبه التاسع في السنة البابلية التي تبتديء في نيسان 2 ومن 
ضمن الشعائر التي تقام للاله ون ركال» في هذا الشهر رفح المشاعل في 


(148) M. Jastrow, Op. Cit., p.155 ; No. 4 


, فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى . الحضخم مدينة الشمس‎ (VEE) 
۰ ) ۱۹۷٤ , بغداد‎ ( 
° بوتيرو » الديانه عند اليابليين 2 ص؟؟‎ Ge (1 £0) 
(146) G.A, Kook, A Text-Book of North Semitic Inscriptions, 
(Oxford, 1903), p.101 
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الليل في بيوت وشوارع المدن البابلية والآشورية وفي اليوم الاول ممه 
سكب الماء وينشر التمر في الهواء by‏ السادس والخامس Sea pte‏ يسكب 
الماء للالهة pls‏ نيكال» زوجة الاله EY IU ye‏ واضافة الى هذا 
الشهر كان اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان يشهد اقامة الشعائر 
المصحوبة بالترانيم الى الاله دنر كال» ايضارة4 0 ٠‏ 


اتباع آلهة العالم الاسفل : 


لقد كان الالهان «نركال» و «ايرش_كيكال» محاطین بالعديد من 
الالهة الصغري والاتباع من الشياطين المتعددة الاصناف والاعداد ٠‏ وفي 
هذا وشغ من الات ys‏ الآلهة التانوية الموجودة في العالم الاسفل 
ومن ثم شياطين هذا العالم ٠‏ 


« ا« نمتار‎ ١ 
و يعني اسمه في السومرية «مقدر المصير» وكان بيده زمام ستين‎ 
نوعا من الامراض والاوبئةر؛ ويعتبر بمثابة الوزير للالهة »ايرش-‎ 


كيكال» والمنفذ لاوامرها وقد وردت الاشارة في معرض وصفه SL‏ يحمل 
سيفا مسلطا على NO) nt‏ وكان بامكانه تسليط الاوبثة التي يسيطر 


(147) S. Langdon, Babylonian Menologies and the Semitic 
Calendars, p.188 
(148) Ibid., p.81 


)184( «اسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل » : ٠ ۷١ - W‏ 
)10°( رؤيا الامير الآشورى عن العالم الاسفل > : ۲ 


Yoh _‏ ع 


بها حتى ye‏ الآلهة كما حدث بالنسبة للآلهة «عشستار» عند نزولها السى 
العالم (NeW‏ وقد نسبت الالهة المسماة »خشبيشاكك زوجة 
(PSR‏ وورد اسسمها احيانا بصيغة «نمتارتو» وهي الصيغة المؤنثة من 
اسمه , وورد في معرض وصفها بأن لها رأس حيوان مركب يدعى «II‏ 
Lely bl‏ ورجلاها فتشبه Gul‏ البشر وارجلهمر"* 2 هذا وقد وصف 
«نمتار» في بعض النصوص SL‏ »الابن المحبوب للاله انليل»ر“* ويفترض 
بعض CPP gate)‏ بان امه الالهة «ايرش_كيكال» نفسها ٠‏ 


» د « بعلة ”ب صيري‎ Y 


وهي GU‏ آلهة العالم الاسفل OES gayle‏ وكانت على 
ما يبدو تسجل لها مختلف شؤون العالم الاسفل مثل أسماء القادمسن 
paral!‏ على سبيل الافتراض:/١1)‏ 6 وكما وضحت في الفصل الاوك من 
البحث فان «بعلة_-صيري» مم ا الالهة »كشتن-اتا» اخت الاله 
«دموزي» (تموز) التي نزلت الى العالم الاسفل للحاق به » ولرغبتها في 
البقاء معه في ذلك العالم من جهة Uy‏ عرفت به من سسعة المعرفة من جهة 
اخرى فقد ضمت الى مجمع آلهة العالم الاسفل .واستمرت في البقاء هناك 
على ما افترض Lig‏ استمرت عبادتها على الارض دون ان يوئر نزولها الى 


٠ ۷١  51/ : ه نزول عشتار الى :لعالم الاسفل » وجه الرقيم‎ OSX) 
(152) à. Deimel, Op. Cii., p.189 ... CT., XVI ; 13, 15 


3 n 
en 


٣ : » رؤيا الامير الآشورى عن العالم الاسغل‎ ١ (VON) 
(154) A. Deime!, Op. Cit., p.189 ... ref. CT., XVI, 12:5 


(155) E.A.W. Budge, Op. Cit., p.108 
(156) AG., p.66 
(157) GE., p.172f. 
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العالم الاسغل في ذلك ٠‏ وقد عرفت الألهة «بعلة_صيري» بالقاب مختلفة 
منها دكانية السماء والارض» و A‏ الآلهة العظيمة»054 e‏ واأواقع ان 
اسمها «بعلة-صيري» يعني حرفيا د سيدة الصحراء (العالم الاسفل » Ui‏ 
«كشتن-اناء فيعني بالسومرية ( خمرة السماء أو كرمة السماء «NON‏ 
وقد طوبقت عند الساميين bed‏ بعد بالالهة «آشراتو»ر٠"') ٠‏ 
وقد وردت عدة اشارات في بعض النصوص الآشورية بخصوص 
تقديم الضحايا البشرية لتمجيد WY‏ «بعلة_صيري» ومنها نص يشير 
الى انه يتوجب حرق الابنة الكبرى eet‏ الناكث بصفقة تجارية مع 
عشرين «كا» من خشسب الارز تمجيدا للالهة «بعلة_صيري»073 2 ويرد 
في نص آخر يخص سيدة تدعى «منوكي_اللاء تعهد مشابه حيث تذكر 
عن الذي يتراجع عن اتفاق بيع ثلاثة عبيد :ل 
« ابنه الاكبر » أو ابنته الكبرى : يجب أن تحرق تمجيدا 
[ «بعلة-صيري» مع ليل »اميرو» من التوابل OME SW‏ 
الا انه يبدر ان هذه العادة توقفت مع بداية القرن السابع قبل 
٠ SW‏ 


» خمط ل نبال‎ « ٣ 


وهر ملاح العالم الاسفل واسمه يعني حرفيا «احمل سرعة» وکان 


(158) GE., p172 


٠ 0٠ص‎ » جان بوتيرو » الديانة عند البابليين‎ (V0) 
ه٠ نفس المصدر . ص‎ NN) 
(161) L. Delaporte, Mesopotamic, the Babylonian and Assyrian 
Civilization, (Lonlon, 1925), p.302 
(162) Ibid., Loc. Cit. 
(163) M. Jastrow, Op. Cit., p.858f. 
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يقوم بتعبير الوتى عبر نهر العالم. الاسفل Gaby‏ مر ذكره بأشم «خبر» وقد 
وصف بأن له رأسا يشبه رأسن SUR)‏ «زو» ويدين وقسدمين بشريتين » 
والحقيقة ان دوره کان مشسابها لدور دخارون» في المعتقدات. الاغريقية عن 

بعد الاموات Gly‏ كان يتوم بنقل الموتى عبر نهر «اخيرون» في العالم 
الاسفل وبصور بهيئة شخسى اسود بسع الخلقة برندي ملابس قل_ذرة 
وقبعة وكان يطدب من كل ميت اجرته قبل أن ينقله عبر OHAN‏ ومن 
Le‏ اعتاد الاغريق وخاصة في أدوارهم انتلاسيكية أن يضعوا في ايدي 
الموتى عند دفنهم نقودا ليدفعوها الى «خارون» اجرة له على تعبيره لهم وقد 
"نشفت عن هذا الحفريات التي اجريت في المقابر الاغزيقية الموجودة داخل 
'اليونان Dy‏ شمال افربقية ٠‏ 


لقد.سبقت الاشارة في هذا الفصل الى ان العالم الاسفل كان محاطا 
بسيمة أسوار في كل سور Wa‏ بوابة . وكان يحرس البوابة DoT!‏ رئيس 
حجاب ذلك العالم المسسمى »نيشي» أو «نيدوه وهو الذي كان يقوم بابلاغ 
أسماز القادمين الى العالم الاسفل. للالهة وايرش_كيكال» ويدخلهم اذا 
سمحت له بذلك الى حضرتها Wily‏ اياهم عبر البوابات السبح للعالم 
الاسفل e‏ وهذا ما حدث ASW‏ «انانله (عشنتار) في اسطورة نزولها الى ذلك 
العالم بروايتيها السومرية والآشورية ٠‏ وقد وصف »نيدو» بأن له رأس, 
أسد ويدي بشر ورجلي VE‏ | 


)118( هاوك وعاور , معجم الاعلام في الاساطير اليونانية lag hy‏ 
ص ٠ NAY‏ 
)110( رؤيا الامير الاشورى عن العالم الاسفل : ۷ ٠‏ 
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Li‏ الحجاب الستة الاخرون للعالم الاسفل غلم تصلنا عنهم معلومات 
سوی اسماثهم التي وردت في اسطورة. «ن ر کال» و «ایرش-کیگال» ر۹1" , 
وهم على التوالي بدا من البوابة الثانية : 

٠ » داه تشار‎ ١ 

؟ -» انداشرمًا » واعتبرت « ننداشرما ». زوجة VW)‏ 

x اإنرلا‎ 2-7 

م اندككا » وقد وردت اليه الاشارة في نص دهوت (Gels‏ 

واعتبرت د نتدككا « زوحتهر014) ° 

5 اه اندشيا » * 


۰ » SS 5 


t 
o 


» pg!» 


وهو اسم أكدي لاحد آلهة العالم الاسغل. وقد عرف بالسوهرية 
باسم »خيندرساك» , ووصف في أحد النصوص المسمارية يانه « الرسول 
العظيم ومشسير WY‏ يرا وزوجته هي الالهة «نن_مككور 0١‏ 2 ووردت 
الإشارة عنه في « رؤيا الامير الآشوري عن العالم الاسفل » ( السطر ٠١‏ › 
بأنه مستشار الاله »نركال» في ذلك العالم » وقد ذكر في تماويذ a‏ 
الارواح الشريرة. بأنه حاكم ذلك انعالمر١‏ 07 »2 أما على الارض فقد اعتبر 


Mev ال14١: الاسطر‎ (VY 


(167) ANET. 1 

(168) Loc. Cit. 

(169) A. Deimel, Op. Cit., p.141 
(170) Ibid., p.142 ` 

(171) CAD. ; ersetu : p.811 


- ۰ 


الها مجسدا لنهر diss‏ فيما كان الاله »شبالا» مجحسدا لذهر الفراتر""» 
وقد مورست عماد ته منذ عصر فحر السلالات الثالث تقريبا حيث ورد أقدم 


ذكر له ف أحد نص وص «اي-اناتم» ر۱۷۴ و کان له مزار J‏ ھا د ås‏ ينه OVE esate‏ 
D ~‏ نن æ‏ كشمز بدا « 


ابن الالهة «ايرش-_كيكال» وقد اعتبر الاله «ننازو» LE‏ لهر*۷ في 
بعض الاحيان وفي أحيان اشرى اعتبر ابنا للاله OMe a‏ أما زوجته 
فهي الالهة «ننازيوا»ر۷۷" , وكان الاله «ننگشز eV oy‏ الها رئيسا dn at‏ 
ورد اسمها بهيئة «كسبانداء» وهي قر قريبة من «اورء في جنوبي المراق 
اضافة الى كونه احد آلهة العالم الاسفل(5؟١١)‏ » وأسمه يعني حرفيا 
«سيد السجرة eS)‏ . وقد وردت الاشارة الى دوره في العالم الاسفل 
باعتباره رسولا ( VCS .) guzalu‏ » وكان الحيوان الخاص به 


(172) AG., p.13 و‎ 

(178) KS., 989 

(174) Th, Jacotsen, in The Gimilsin Temple and the Palace 
of the Rulers at Tell Asmar, p.110 

(175) E. Douglas Van Buren, “The God Ningizzida”’, in Iraq, 
Vol., I, (London, 1984), p.63 

(176) S. Langdon Sumerian and Babylonian Psalms, (Paris, 

` 1909), p.160 ; No.4 ... ref. Cuneiform Inscriptions of 

Western Asia, Texts of the British Museum, IV, 30 : 
No. 6 

(177) TITC., p.24 

(178) Loc. Cit. 

(179) AG., p.75 
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بالاخر ٠ on,‏ 
وقد وردت الاشارة الى GY‏ «ننكشزيدا» في اسطورة Cables‏ 
بأنه 35 yi diy dual per‏ السماو «آنو» در فقة اله آخر من آلهة العالم 
الاسفل هو الاله «تموز» وهذا أمر يؤيد امكان أ وجود بعض آلهة العالم 
الاسفل 3 في السماء * دون أن يتطلب ذلك تغييرا في أفكار الناس عن كو نهسم 
من آلهة le‏ الاموات ٠‏ 


» o> hi» - ۷ 


ويعني اسمه المختطف أو VAT Cait‏ وقد وصف بان له aly‏ 


أسد وابدي واقدام بشيريةر ٠ MAL‏ 
A‏ =- » نصير الشر » او « الموكل بالشر » 


مخلوق له رأس طير واجنحة ويدان وقدمان بشرية وهو يلير 
bles‏ وايابا في العالم الاسفلر*۸ 


(180) FITC., 4 | 
(181) E.D. Van Buren, Symbols of the Gods in Mesopotamian 


Art, p.40 


(188) AG., p.18 


» روّيا الامير الآشورى. عن لعالم الاسفل‎ « (VAS) 
Ore رؤيا الامير الآشورى عن العالم الاسفل‎ « OAO) 


5 YY - 


» اوتوکو‎ « E 


وهو اسم اطلق على احد الآلهة الصغرى ف العالم الاسغل ووصف 
oe‏ لها ومن اسه Gi bin‏ مسابهة. لاطزاقف lal‏ ازو ةم es‏ 
رسولا للالهة «ايرش UE 2 OAS‏ إن هذا الاسم کان يطلق ايضا. 
على wire‏ من شياطين العالم الاسفل غير معروفي العدد بالضبط الا أن 
العديد من التعاويذ تحددهم (MAM ae‏ ومعنى اسمه «الشرير» ٠‏ 


« شلال‎ Dæ ٠١ 

p> له‎ ob وقد وصف‎ (YAS fa العالم‎ J3 الصفرى‎ ay) a> 
5 ON أسد هنة : على قدميه الخلفيتينر‎ 

« yi - مهو‎ » = ۱١ 


ودمني اسمه د كل ها مو شر » ۰ له رأسان احدممما راس OM aed‏ 


« You — لوكال‎ » æ VV 


و يعني اسده «ملك cle‏ ومن Lut‏ الاخرى «بيةتو» و Oa gte‏ 


1 : » رؤيا الامير الآشورى عن لعالم الاسفل‎ « (VAT) 
(187) AG., 5 

(188) ELBA., (1966), p.254 

(189) AG., p.465 


Acu مالاء.فئل‎ pls: الأشورى عن‎ pay روا‎ rn (VAs) 
۷ : » رؤيا الامير الآشورى عن العالم الاسفل‎ « OAN 
(192) AG., p.357 
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ووظيفته في انعالم الاسفل أن يقود الخارجين dale‏ وهذا ما pats‏ اليه اسمه 
كما ترد الاشارة اليه في هم رؤيا الامير الآشورتي عن العالم الاسفل » 
(السطر ٠. CVA‏ 

هذا وترد الاشارة في نص «موت كلكامش» الى آأهة اخرى موجودة 
في العالم الاسفل لانعرف عنهم اكثر عن اسماؤهم وهم «انمل وزوجته »ر ) 
كما وردت الاشارة الى وجود الاله «شلباية» وهو زوج الالهة «ننخرساك» 
وأحد أربعة آلهة خنقت بلاد سومر 6 في العالم الاسفل ايضا وكذلك الى 


à «سموكانيرة05‎ ay وحود‎ 


شياطين العالم الاسفل : 


تقسم معتقدات سكان العراق القدماء الشياطين الى GW‏ أصناف 
حسب الاصول التي تنحدر منها » فالصئف الاول كان كما يوصف في 
النصوص القديمة بأنه « ذرية الاله العظيم آنو »ر*“ ويقصد بهم 
الشياطين المنحدرة من أصل سماوي ٠‏ ولا علاقة لهذا البحث بهم » 
والصنف الثاني من أصل بشري وهم أشباح الموتى الذين تحدثت عنهم 
بالتفصيل في الفصل الثاني من البحث ء أما الصنف الثالث فينحدرون في 
اصلهم من العالم الاسفل 2 وهم موضوع حديثنا هذا. وكانوا حشدا 
غفيرا من مختلف الانواع والاعداد ولهم القدرة على الحاق الاذى بأرواح 


a 


(198) ANET., p.51 

(194) Ibid., p.52 

(195) H.W.F. Saggs, Everyday Life in Babylonia and Assyria, 
(London, 1967), p.184 
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الموتى الموجودة في العام الاسفلر؟؟١)‏ وبكل المخلوقات على الارض كما 
تشمير الى ذلك ١-حدى‏ التعاويذ الثي تصفهم على النحو الآتي : 
> انهم يسوا ذكورا ولا UUI‏ 
انهم الرياح الهابة المهلكة 
ليست أهم زوجات ولا ذرية 
ا يعرفون شغقة ولا رحمة 
ولا يستحيبون نتضرع ولا Slew‏ 
انهم كالخيول الحافحة ثي الجبال » يناصصبون الاله 
ebi»‏ العداء 
انهم حاماو عرش الآلهة 
يقفون في الطرق ويدوانونها 
انهم شر ,.وكل الشر 
انهم سبعة وسبعة 
انهم سبعة مضاعفةر ٠‏ ) 
ان ارو على قدرات لايمكن أن يقف ازادمما شي عاط pw.‏ 
احدى التعاويذ في مءرض الحديث عنهم : 
« عبر الاسوار العالية السميكة » يمرون كالطوفان 


(196) M. Jastrow, Hebrew and Babylonian Tradition, ( New 
York, 1914 ), p.202f. 

(197) ARBA., 1 

في الاسدهمالات الطقوسية اليونانية حيث عبارة ) Dis hepta‏ ( 


للتعبير عن رقم ١5‏ , مثل الاستعمال اأوارد في ماحمة كلكامثى 
r‏ سبعة وسبعة قدور » ٠‏ 


DAANAN AU YIN PWT bd 
© Var? شل‎ AN E ® 
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SNS 


لا يمنعهم باب ولا .يصدهم مزلاج 
فهم ينسالون عبر الباب كانسلال الافاعي 
ويهرقون من فتحته we‏ 
ينتزعون الزوجة من حضين زوجها 
ويختطفون الطفل من على ركبتي ابيه 
ويأخذون. الرجل من بين OME el‏ 
اما الاسماء التي كانت تطاق عليهم pet‏ في معانيها عن دورهم 
المخرب وعما سسيبونه من أذى ودمار . ومن تلك الاسما: « «KS‏ 
(Labassu) J seis « ) Rebisu) apie ) Ahhazu (‏ 


روح الليل» ار «شيطان» ) OSS ya geld» old ts ) Lilu‏ ‘ وكانوا 
تمد ورون دهيئة مخلوقات مسخة بشعة الخلق والهيئة سفاكة للدم اء 
Y.‏ نستثني في هجومها وضررها حتى (AST)‏ وكانوا كما تصفهم احدى 
التعاويذ : « يهاجمون قطعان الماشية في المراعي وينشرون الامراض في 
اسطبلات الخرول » يملأون فم الحمير بالطين Opes‏ الوباء في بيت 
الانان ARRET‏ 3 وعندما يهاحمون: البشر you‏ كل صنب re‏ بمهاجمة 
عضو معين من جسد الضحية ويكون سببا لعلته . ف «اشاكو» يسيب 


ما اعم م س ال لي ل 


(198) ARBA., 11 
(199) M. Jastrew, The Vivilization of Babylonia and Assyria, 


p.242f. 
UY! وهو مالاحظناه في الفصل الاول عند الحديث عن اخذ‎ (Yee) 
© سین‎ « ay دموزى » الى العالم الاسفل وعن مهاحمتهم‎ « 
٠ في السما(‎ 


(201) GB., p.292 
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الصداع و داتوتوء ( الذي كان يطابق في بعض الاحيان ارواح الموتى 
الشريرة ) يهاجم البلعوم ٠‏ و «آلوه يهاجم الصدر و «اطموء ( وهو يطابق 
is Lua |‏ الموتى أو الاشباح الشريرة التي سيق الحديث عنها في الفصل 
الثاني من البحث ) poly‏ الخاصرة و «رابيصو» يسبب أمراض الجلد 
والشيطانة «لبرنو» تسبب الكوابيس والرؤى المزعجة و «لياساو» يسيب 
٠ Tg all‏ وكان شياطين العالم الاسفل هم الذين يقومون بنقل 
البشر » الذين تقرر الآلهة موتهم . الى العالم الاسفل حيث ترد الاشارة 
بخصوص ذلك في «ملحمة كلكامشيء» حيث يتحدث «كلكامش» عن موت 
صديقه »انكيدو» فيقول : « لقد ظهر شيطان رجیم وسرقه مني STNG‏ 
ولنتخلص من ملاحقة شياطين العالم الاسفل ALU‏ كان هؤلاء 
يلوذون بمعبد يسمى بيت رمكي» حيث يوجد كاهن من صنف «آشيبو؛ 
( وقد سبقت الاشارة الى دوره في طرد الارواح الشريرة في الفصبل الثاني 
من البحث ) كان يقوم باداء مراسيم طرد الشياطين والارواح الشريرةر؟*؟) 
بمساعدة كاهن من صنف «رمكو» كان مختصا بطقوس التطهير,*' '), 
ومن المواد اهمه في القاء الضوء je‏ طرق طرد الشياطين يوجد لوح 
برونزي موجود الان ضمن مجموعة ( (de clerey‏ في » باريس » 
ويحتوي على OW‏ افاريز مصورة يعلوها رأس شيطان مرعب مجسسم 
النحت , وفي الافريز الاعفى منه توجد رموز تمثل الانهة عآنوه clades‏ 


دادد» و »مر دوخه و (pr‏ و «عشدتار» و«شمش وززسين| والالهة السبعهة 


(202) GB., p.298 

beds res alin SS ORG Oe TO TRE PETES OO 

رع °( domla n‏ کلکامشس ce‏ اللوج الثامن ‘ العمود swt‏ 

)5 °( و سىمی اذه تعلق اسم في السومر 4 2 وني الاكدية ا 

(205) Svend Aage Pallis, The Antiquity of Iraq, (Copenhagen, 
1956), p.706 
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وفي الافريز الثاني تظذهر مجموعة من سسبعة شياطين بهيقة حيوانات 
هر كبة . وني الافريز EJUN‏ لبدو بوضوح شعافر ترد الشياطين حيث مدد 
“Gall‏ المبتلى بملاحة:هم على محنة عالية رقف عند Kije‏ كلهن giy‏ 
وبا مفصملا dey‏ سمكة وبجانبه يوجد مذبح يحتوي على مصباح › بينما 
وقف أحد الشياطين خنف YAI‏ . وعند Be‏ المريض وقف كامن آخر 
بوضع يصد فيه شيطانين يحاولان الهجوم على الشدخص الممدد ٠‏ وفسي 
الاسفل يبدو مشي تظهر في طرف هنه جرتان رتقدح وقربة ماء واطعمة 
متنوعة يبدو انها كانت فرابين مقدمة لذ:.ياضين لاقناعها بالكف دنن 
مهاجمة الضحية بينما يظهر في رسط المشهد الشسيطانة المسماة «لبر توه 
أو «لمشاتو» وقد امسات في آنل بد من يديها نعبانا Siig‏ على صدرما 
خنزير ونلب يرضعان من uag‏ وقد كنت ركبتها على ظهر حصان ery,‏ 
في زورق يسير ني المياه وخلفه مدل “سيطان آخر وهو واقف . أما المشهد 
الممثل في قفا الاوح فيقتصر على تصوير ظهر الشديطان المجنح الذي يطال 
رأسه المجسم على وجه OVE ll‏ › وهناك دليل تتابي عن طرق التخلص 
من ملاحقة شياطين lil‏ الاسفل نتضونه احدى glad‏ التي تصف ما 
يدور في تلك الشعاثر وهو ان يمدد الشردخص الهدد بالموت ( أي انه مطلوب 
من قبل آلهة الموت التي بعثت اتباعها من الشياطين لجلبه الى العالسم 
الاسفل ) ويمدد معه جدتي . وعاد الفجر يقوم الكامن الخاص باداء 
الشعائر اأخاصة ومنها السجود الى اله Geel‏ «شمش» بينما يبحمل 
الشخص المريض الجدي في حضنه ويذهب به الى بيت نوجد فيه شجرة 
سدر حيث يقوم الكاهن هناك بتمديد الرجل المريض والجدي معا على 
الارض ويمسن رقبة الرجل بخنجر خشبي متظاعرا بدبحه ثم يقوم Ck‏ 


(206) ARBA., PI. 25 : Fig.1 
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الجدي بخنجر Sian‏ وبعد ذلك يلبس الجدي ثيابا وتوضع في ارجله 
صنادل وتكخل عيناه ويصب الزيت على رأسه ثم توضع عليه عمامة 
الشخص المررض ويوضع في .دخل البيت في -نين يترفم الكاهن بتعويدة 
خاصة ثلاث مرات وبعدها يعطي الشخص المريض ثوبه للكاعن الذي يقوم 
بندبه ويرفع صوته صارخا «ارحل» لعدة مرات ثم يأمر باقامة الحداد 
ويقوم بدفن الجدي ليشفي الشخص بعد ذلك ٠‏ وكانت توجد بالاضافة 
الى هذا شعائر اخرى مماثلة في حالات مشابهة مثل ان يصنم تمشال 
للشخص المريض ويدفن وفق المراسم المعتادة في دفن الموتى ٠‏ والواضح 
ان المغزى من كل نلك المراسم كان مداع شياطين العالم الاسفل لجعلها 
تقبل ببديل عن الشخص الذي جاءت لامانته واخذه الى العالم الاسفلر"'") 
سواء كان ذلك البديل جديا el‏ تمثالا ٠‏ 

وقبل ختام الحديث عن شياطين العالم الاسفل لابد من الاشارة الى 
ملحمة مكتوبة في لوح مهشم وغير كامل وقد سماها الباحثون ب « قصة 
الخليقة الكوثية » نسبة الى مدينة «كوثى» ( وهي مدينة UY!‏ «نركال» ملك 
العالم الاسفل كما سبقت الاشارة ) » وقد أوضح الاستاذ «كنكك» منذ 
أمد طويل UL‏ لاتوجد GI‏ علاقة ما بين هذه الملحماء وبين « قصة الخليقة 
البابلية » bi ٠‏ موضوع ملحمتنا هذه فيدور على ذكر تفاصيل حرب ضارية 
جرت ما بين الملك الاكدي «نرام_سين» وبين جيش من شياطين المالم 
الاسفل الذين كانت لهم اجساد مركبة ورؤوس كالطيور كما يرد فسي 
الملحمة » وخلال ثلاث سنوات قام الملك بارسال جيوش جرارة للقضاء على 
الشياظين الا ان جيوشه تلك كانت تتعرض للابادة 2 واخيرا قرر الذهاب 
بنفسه لمحاربتهم والقضاء عليهم بغية انقاذ بلاده من تخريبها + فاستعد 


` (207) Bea Beatrice Laura Goff, Symbols Prehistoric Mesopotamia, 
(New Haven, 1963), p.190 ... ref. TUL. pp. 184-65 


2 NTSA Y2, HAY 2 
ON ANEI VEIST TRE 
z, 2 
- کا تا امیا ولا‎ 


للحرب واتم الشعائر والمراسم المعقدة واللازمة النصر على الشياطين . 
واخيرا تمكن من هزيمتهم Lally‏ عليهم : وبعد Kod‏ سجل ews‏ 
انتصاره على عدة ألواح وضعها في معبد الاله «نركال» في .كونى» 2 ومن 
المرجح ج عموما ان هذه الاسطورة لم تكن الا Guo‏ لانتصار الاله eM j‏ 
على ها اضمرته له الالهة «ايرش_كيكال» ( وقد سبق تفصيل ذلك فيما 
سيق من هذا الفصل ) . كما انها ترمز الى SEY‏ الديدية gi gh eal‏ 
باعتبارها في حم ية الاله ١‏ نر كالء Pads‏ 

ونختتم الحدين عن شياطين العالم الاسفل الاشارة الى دورعا في 
Ja‏ الذين يحكم عليهم باوت Gi‏ ذلك العالم سوام كانوا آلهة Jae‏ 
OM‏ ردموزي) Gl‏ سردت في الفصل الاول من البحث Lied‏ ملادتنه 
من قبل شياطين العالم الاسغل ومالاتاه على أيديهم قبل ان ياخذوه الىعالم 
الاموات ٠‏ ام بشرا Gre‏ (انكيدو) الذي ترد الاشارة الى موته على لسسان 
(كلكامش) بانه قد ٠‏ ظهر شيطان رجيم وسرقه مني CONG‏ 


(208) D.A. Mackenzie, Myth of Babylonia and Assyria, p.215f. 


y: ملدمة کلکامش . اللوح الثامن _ العمود الثاني‎ (vA) 
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الفصل الرابع 


« طرق الدفن والشعائر الجنائزية » 


م ندبته الاقنية 
واجابتها السواقي › 
اتشحت الاشجار بالسواد عليه 
وكته البساقين ٠٠١۰‏ » 


ب احد الملوك الآشوريين من سارل 
سرجون الثاني برثي obl‏ 3 


» مواضع الدفن u‏ 


قبل تفصيل الحديث عن طرق الدفن والقبور LY‏ من التحدث عن 
المواضع التي اتخنت لدفن الموتى منذ اقدم فترات استيطان الانسان في 
بلاد وادي الرافدين حتى سقوط الحضارة البابلية وفي ث شتى المواقع الاثرية 
في ode‏ البلاد لان ذلك Gis‏ ضوءا على ممتتدات القوم بخصوص ما بعد 
الموت وعلاقة الاموات بعالم الاحياء ' ومن الممكن تحديد مواضع الدفسن 
على النحو الاتي :ل 


اولا ‏ نحت ارضيات المساكن : 


لعل الدفن تحت ارضيات المساكن يمثل اقدم ما اتبح في دفنالاموات 
في تأريخ وادي الرافدين حيث كشفت التنقيبات الجارية في SB‏ 
( شانيدار ) في شمالي العراق عن تسعة مياكل عظمية لسبعة من البالغين 
ولطفلين من نوغ الانسان المسمى SE‏ (نيانسرنال) وذلك في الطبقة 
)0( من HAI‏ والتي تعود الى العصر الححري القديم الاوس a‏ 
- حوالي ٠‏ الف سنة مضت وقد OW‏ ري المنقب الذي اكتشسفها . 
وهو الاستاذ (رالف سوليني). » في بادي: الامر ان اولئك النياندرتاليين 
لوا Ge‏ لانهيار الصخور من سقف الكهف, الا اذه وجد dis‏ بعد ذلك 
امام امر آخر هو انتشاف «الداس من الحجارة مرتبة فوق مواضع ‘is‏ 
ا التي عثر بقربها على بعض الادوات والعظام الحيوانية » بل وحتى 
بعض المحم اأحاصل من حرق الخشسب() وكانت بعض الهياكل مدفونة 
T‏ آرليت لوروا كوران . « انسان نياندرتال » )2( في كهف شانيدارء 
ترجمة جميل حمودي في مجلة سومر » 55 ( بغداد 2 e (NAVA‏ 
ص٣۲۷‏ 
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وهي (ملمومة) داخل دائرة من الاحجار كما هو Shall‏ بالنسية لاحدها . 
وهو المعين برقم CE)‏ . وتان الشسيء انذهل هو اكتشاف ان هذا الانسان 
(أي شانيدار (È‏ قد دفنت معه آنمية من الورد كما انيت تحليل العينات 
المأخوذة هن تراب القبرر”) * ومورسي الدفن تحت مساكن الاحياء في 
pall‏ الحجرني الحديت حيث كانت العادة الغالبة في طرق الدفن في موقع 
(جرمو) ان يلحد الميت في قير يحضر تحت ارضيات بيرت السسكنى() 
وكنذلك الحال بالنسبة نسكان الطبقة ( 1 ) في تل الصرانر" ٠‏ 
وقي (Spe)‏ الشات Whe‏ الاطفال تحت ارقيات البيوت(53) ايضا 
واتبعت كذلك ال النريقة من قبل اعل رالعبيد) في جنوب Oi‏ 
وقد انبعت طريقة الدفن تحت ارضيات البيوت في تل (قاليج آغا) فياربيل 
Lal‏ وذلك في الطيقات البناية العاثدة الى دور الوركاءرا) . ومورس 
الدفن بالطريقة نفسها في مدينة (نفر) ابتداءا هن عصر فجر السلالات في 


(2) Ralph S. Solecki, Shanidar, (London, 1972), p.174 


(3) R.S. Solecki, Op. Cit., p.154 

At 
٠١۹٥ص‎ ٠ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة‎ ٠ طه باقر‎ )٤( 

(5) E. El-Wailly & B. Abu es-soof, “The Excavations at Tell 
Es-sawwan. First Preliminary Repcrt-1964” in Sumer, 
XXI, (Pasrhdad, 1965), p.23 

(6) V. Gordon Childe. New Light on the Most Ancient East, 
(London, 1952), p.109 

(7)  Tbid., p.121 


(۸) بهنام أبو الصوف د التنقيب في تل #اليح اغا في اربيل 2٠9‏ سومر 
Yo‏ ( بغداد »> 1١9539‏ ) ,اص Veo‏ 


ae VS: 


nat Sl‏ وفي مدينة (كيس) منذ عصر فجر السلالات (MSI‏ حيث 
كانت جثث الموتى Gin‏ تحت ارضيات غرف المنازل 6 سواء كانت :7 

غرف الاحیاو او by‏ شيدت. خصيصا للدفن ٠‏ وكان موضح القبر في 
الغرفة يحتل الزاوية حيث تكون جدزانضلعين من اضلاع القبسر 
يقابلهما جداران. يبنيان بطبقة واحدة من الطابوق ٠ 0١‏ أما في منطقة 
(خفاجة) فقد كشفت التنقيبات التي جرت فيها Ob‏ القبور العائدة الى 
عصر فجر السلالات كانت عبارة عن حفر بسيطة موجودة تحت ارضيات 
البيوت انتي استمر السكن بصورة اعتيادية فيها بمه اتمام عمليسة 
(VG Ga‏ » وني مدينة زاور) اكتشف الاستاذ (ليونارد وولي). عددا ممن 
الاقبية المعقودة بالآجر نحت ارضيات بيوت يعود بعضها الى زمن سلالة 
أور الثالثة والبعض الاخر الى العصر ON‏ وفي زمن معاصير 
تقريبا لسلالة اور الثانثة نأنت الطريقة المتبعة في مدينة (آشور) هي الدفن 
نحت ارضيات البيوت آما في حفر بسيطة او في أقبية عائلية مشسيدة 
بالآجرر4١)‏ » وقد اكتشفت القبور تحت ارضيات البيوت في ( نفر ) في 
الطبقات العالدة الى العهد البابلي القديم الا انها كانت قليلة وفقيرة جدا 
في ه<توياتها مما يدفع الى الافتراض بأنها قبور خدم أو عبيد وليسنت 


م ص ص ص ا .ا a‏ 


(9) Donzld E. McCown, in Nippur, I, (Chicago, 1967), 7 

(10) V.G. Child, Op. Cit., p.148 

(11) L.Ch. Watelin & S. Langdon, Excavations at Kish, IV, 
(Paris, 1934), p.17f. 

(12)Pinhas Delougaz, Private Houses and Graves in the Diyala 
Region, (Chicago, 1967), 8 

(13) GE., p.164 

(14} Ibid., Loc. Cit. 


a FTO: 


للاحرار من سكان المديئة الذين كانوا .يدفنون آنذاك على ها يفترض في 
مقابر خاصة داخل المدينة او خارجهارة ) : 

وانواقع اننا لا نملك دليلا وافيها عن pena‏ احدى ا 
لدفن الموتى من سكنته ۰ بأستثناء ما تشفته تنقيبات (السير ليرناد وولي) 
في (أور) من الطبقات العائدة الى بداية سلالة اور SE‏ وكذلك من 
الطبقات التي بعود نأريخها الى القرن الثالت قبل الميلادرة ) حيث وجد فی 
كل بيت تقريبا من نلك العترة , بأستثناو البيوت الفقيرة جدا . موضع 
خاص لدفن الي شل Family Chapel ) pols pn‏ ( 
كما يسمه الاستاذ وولي : ويقع هذا المصلى في خلفية البيت بعد غرفة 
ألضيوف مباشرة » ويكون بهيئة غرفة طويلة ضيقة تختلف عن باقي غرف 
النرل في كونها من طابق واحد فقط في حين ان المنزل مكون عموما مسن 
a E‏ ل الل ode‏ الغرفة من باب موجرد في أحدى نهايتيها والغرفة 
غين aoe‏ في معطم مساختها الا انه نوجد سقيفة تغطي حوالي ثلثالمساحة 
الكلية للغرفة وموضع السقيفة . ملاصق للجدار المقابل لامنزل رتحت 
السقيفة توجد ماندة للقدور Gay‏ للبخور . اما قبو الدفن فقد حفر 
بعمق قدم او قدمين isi cod‏ الغرف المرصوفة بالآجر Was‏ في الجزء 
المكشوف من الغرفة » وعندما كان هذا القبو بمتلى* بالعظام » يفرغ منها 
وندفن في قبور صغيرة بجانبه والدليل على ذلك يتمثل في العظام التي 
وجدت لعدة هياكل مختلفة في قبو واحد ؛ وحين كانت ساحة fee‏ 
تمتليء بالقبور الصغيرة يبدأ سكان المنزل بدفن الموتى تحت ارضيات 
ye‏ المنزل الاخرى حيث وجدت عدة قبور بهذا الشكل في عدة منازل 


(15) D.E. McCown, Gps Cit, p.147 
(16) C. Leonard Woolley, Abraham, (London, 1038), p.208 


a a AS 7 7 | 
SENS SEE IESS JAAS 


بالرغم من احتوالها على غرفة الدفن الخاصة , على انه يجب ان لا يغيسب 
عن LL‏ ان هذ القبور قد تكون لخدم او عبيد لم ينالوا شرف الدفن في 
٠ Oha Jaai‏ ويفترض الاستاذ وولي ان عدم العثور على J‏ 
هذه المصاليات ثي بيوت تعود الى العهود الاخرى مثل العهد الفرثي في (أور) 
أو العهد البابلي الحديث المنقبة في تل من (أور) و (بابل). وكذلك في البيوت 
المعدودة من العهد الكاشي e‏ يرجع سيبه الى انقطاع بناثها بعد فترة قصيرة 
من العهد البابلي ٠ Mya‏ وقد وردت الاشارات الى القبر الموجود داخل 
البيت في النصوص التتابية بصيغة ( (KIMAKH‏ وهو مصطلح 
سومري يعني حرفيا ( الارض العظيمة ) 2 وكما سبقت الاشارة فأن هذا 
المصطلح Gibi‏ على العالم الاسغل ايضا . وكان يلفظ بالاكدية بصيفة 
kimakhu )‏ ( . وقد حدد الفارق بينه وبين البيت في أحدى النصوص 
بالسكل الآتي :- 

coll «‏ للراحة والضريح للاضطجاع Mya‏ 

وكانت ملكية القبر تنتقل مع ملكية البيت الى المالك الجديد قيمااذا 
أبتيع البيت كما يستدل من BUY‏ المتعلقة ببيع وشراء البيوتر'" ٠‏ 

Lf‏ الدافع الى دفن الموتى في مساكن عوائلهم فيمكن تشخيصه باعتباره 
يمثل امتدادا لما سلكه الانسان منذ اقدم عصوره مدفوعا بفطرته على عدم 
فهم الموت نهاية للانسان وانما يستمر في اعتبار المتوفى واحدا من عائلته 
لا ينبغي ان يبتعد عنها حتى بعد وفاته » أي ان الاتجاه في دفن الاموات 
في بيوت الاحياء لا يعدو كونه اتجاها تح ركه العاطفة وليس عملا منبجحزا 


ea.‏ مم م سے 


(17) S.L. Woolley, Op. Cit., pp.211-5 
(18) S.L. Woolley, Op. Cit., 6 
(19) CAD., Vol. 8 ; kimahu : 0 
(20) Ibid., 1 


- YYV _ 


: ل الدةن في القصور الملكية‎ WU 


وقد كانت هذه الطريقة تمثل امتيازا Lob LU‏ بالموتى منالملوك 
أو الانباع المقربين الذين يتقرر لهم بعد موتهم الدفن في القصور الملكية 
تكريما لهم وتثمينا لجهودهم في خدية الملوك ' ولان الدفن في القصور 
الملكية كان امتيازا خاصا بالملوك فان الذين كانوا قد اسستولىا علىالعرش 
عن Gib‏ الاغتصاب ونزلوا عنه بالقوة بحرهون من هذا الامتياز المقصور 
على الملوك الشرعيين EL‏ , وهذا ما يمكننا معرفته مما يرد في حوليات 
بعض الاوك الذين حتنموا بلاد بابل » وفيما يلي ننقل ترجمة لبعض 
الفقرات التي توضح كلامنا هذا :— 
ه des‏ من سلالة (دامق — ایلیشو)ر""» ذبح 
بالسيف ,2 وحكم لمدة VV‏ سنة . دفن في قصر الملك 
الشرعي ٠‏ زيامكن ‏ زير)ر"" مغتصب العرش 


(SN)‏ على الارجع أن يكون اسمه » ا شباك » وهو اول حالم 
م اة القطر اابحري الثانية وقد حكم ٠ tls NA sal‏ يراجم 

: بخصوصه‎ 
J.A. Brinkman, A Political History of post-Kassite 
Babylonians 1158 


(e ق‎ ۱۷۹4 ۱۸17 ( Godt 6 وعو آخر ملوك سلالة « ادس‎ (TN) 
بصسيغة‎ ) KL.A ) ( يذكر 3 اثبات الملؤك السسومرية‎ (YY) 
لحكمه مدة خمسة اشير وهو من‎ aas ) Eamuki ) 


: سلالة انقطر البحري الخامس »> بنظر‎ 
A.L. Oppenhsim, in ANET., p.272 


والواقع إن هذا التقليد بعدم دفن الملوك الذير تسرعيسن او المذنبين 
في مقابر الملوك كان Lee‏ عند العبرانيين ايضا حيث ترد الاشارة 
بخصوص ذلك في النصوص الاتية من العهد القديم/اخبار الملوك 
الثاني , 55 ٠ ۲۰١ ۱۸: ۲۱ EO:‏ 


- WA- 


ابن (خاشمر) 2 حكم لمدة SH‏ اشهر » دفن في 
غدير (بيت  Ey ate‏ 
ویرد ني نص آخر مايلي :- 
gol — wl)‏ - آخي) حكم لمدة ثلاث CTP epee‏ 
دفن في القصر ٠‏ ثلاثة ملوك من سلالة pä)‏ 
حكموا لمدة VY‏ سنة ٠‏ 
(یولمس ‏ شاکن ‏ شمي) بن (بازي) » حجكم 
دة ١١‏ سنة » دفن في ped‏ (اإطر ‏ مردوخ) ٠‏ 
(ننورتا - کودوری ‏ أوصر) بن (بازي) 6« حكم 
لمدة سنتين ٠‏ (شرقتي ‏ شقامو) ابن ذفسه الشخص» 
حكم UW Sab‏ اشهر › دنن في قصر ٠٠‏ سليل ٠‏ 
لبلاد عيلام » حكم لمدة ست سئوات » دفن في 
قصر لمك الشرعي Ca‏ 
وقد مورس تقليد دفن الملوك في القصر الملكي في بلاد ( آش.ور ) 
Lat‏ 34 كان الملوك الآشوريون يدفنون في القصر الملكي الكاكن في 
العاصمة (آشور) (قلعة الشرقاط حاليا) حتى بعد انتقال مقر حكيهم 
من هذه العاصمة . وسنهود لتفصيل الكلام عن هذا الموضوع في مواضح 
أخرى من هذا الفصل ٠‏ وهناك نص للملك الآشوري (آشور بانيبال)الذي 
يتحدث غيه عن دفن أحد القواد العسكريين في المملكة بطريقة توحي Ob‏ 


(24) L.W. King, Chronicles Concerning Early Babylonian 
Kings, Vol. II, (London, 1907), p. 52 ; Col. 11 : 3-6 


dic aml yp «< « owl A وهو من سلااة‎ (y9) 
A. Leo Oppenheim, ANET, p.272 
(26) L.W. King, Op. Cit. p.58f. ; Col. II : 7-11 


- ۲۹ ae 


ذلك القائد دفن في الةصر الملكي بأمر من الملك تكريما (MS‏ حيث يرد 
في النص على اسان ALI‏ الت اا ها ين + 

د اليوم لاقى القائد (نبو — شار — (posh‏ مصيره 

بجلال وابهة في قصري » انه سيدفن في الملوضصع 

الذي أحبه ٠‏ يجب أن لا ر ٠‏ وان 

لا يسمح لاحد ان يعبث به , لقد كان رجلا طيبسا 

وشجاعا « واذا اقلقه أي شخص وهو مضطجع في 

قبره فان سيده الملك سيغضب ley‏ بعثف 


ولا بر حمه (Aya‏ 


ثالنا 6 الدذن ف المقابر الخصصة للاموات : 


وهي على نوعين هما := 0 

| المقابر الموجودة داخل Gall‏ : وهي اما ان تكون را وة 
تم دفن الاموات فيها بصورة متفرقة في الاماكن الخالية من الحارات داخل 
المدينة وبين البيوت » واقدم مثال لهذا النوع يعود الى دور (حلف) من 
العصر الحجري المعدني حبك كان دفن ات يتم بين البيوت(؟") كما ان 
هناك احتمالا CISL‏ هذه الطريقة نفسهاك (نفر) وذلك في الطبقاتالعائدة 
للعهد البابلي القديم,: ؟, . او بصورة مقابر منتظمة كما هو الحال فضي 


(27) C.H.W. Johns, Babylonian and Assyrian Laws, Contr- 
acts and Letters, p.245 

(28) Georges Contenau, Evcryday Life in Babylon and Ass- 
yria, (New York, 1966), p.296 

(29) V.G. Childe, New Light on the Most Ancient East, p.112 

(30) D.E. McCown, Op. Cit., p.147 


æ yy. -w 


(أور) حيث بدا اللهفن لاول مرة في طبقات الانقاض في الوقت. الذي بلع 
فيه ارتفاعها ني الثتطقة الكائنة في الجهة الجنوبية الشرقية من سورالمعايد 
حوالي المتوين » ias‏ ذلك الحين Sly‏ مدة ٠٠١‏ سنة استعملت هذهالمنطقة 
للدفن دون Me kii‏ , كما اننا G‏ من اح نصوص الملك الآشوري 
(سنحاريب) الذي يتحدث فيه عن فيضان نهر (تبلتو) SL‏ كانت توجد 
داخل مدينة (نينوى) مقبرة Lob‏ خربها ذلك النهر بفيضانهر"") 


ب القابر اأو<ودة خارج galt‏ > 


ولعل اقدم استعمال للمقابر خارج مناطق السكنى 3 العراق القديم 
يعود في Nasu gl‏ لى pa‏ الحجري الوسيط حين کان سكان قرية « زواي 
جمي » يدفنون هو وتام في كهف شانيدار اأقريب منهم Wy‏ 3 الطبقة 
(ذ5 (fH‏ من OT‏ . ونشیر هنا الى ما قام به سكان «أريدوء 
من دور العبيد في جدوب العراق حيث فرزوا بعض القبور وجملوها على 
عيئة مقبرة خارج حارات السكن ٠ ATS‏ أما أقدم اشارة كتابية عن ja‏ 
هذه المقابر فترد في نص مدون على مخروط عائد الى «اور و کاجینا» ( من 
عصر فجر السلالات ) ملك «لكش» يصف فيه المظالم التي كانت منتشرة 
في «لكثس» قبل مجيئه 'للحكم . وكان من بين كلك المظالم المبالغة فرْض 
الضرائب على دفن الموتى من قبل المشرفين Sp‏ يرد في النص ” 


5© قم oe‏ افر اة SARE‏ داق ase‏ ل سداد 
CAD., 8 ; kimahy :' p.371:‏ .)32( 


۰ ۱۸١٣ص‎ 6 طه باقر , المصدر السابق‎ (FY) 
‘ ٠ طه بار . المصدر السابق » ص۲۷۷‎ (NE) 


-M 


« عندما يوضع الميت في القبر كانت جمته ( بعد العودة ) 
چ جرارم وخبزه أربعماثة وعشرين ( رغيفا ) e‏ وكان 


ال UHINNANA)‏ ) يأخذ gett‏ ( اول )ر 


دن 
0 1 
الشعير Lists‏ واحدا وهمسند clans wily‏ وكان pt‏ 


ال ( ai cy ( LU.DIM.MA‏ «اول» واحدا من 


° ye الشعير‎ 

ويستمر النص Get‏ فيما بعد الى ما قام به «اوروكاجيناء من 
اصلاحات وبضمنها تخفيض هذه الرسوم - >l-‏ جعل كمية الجعة ثلاث 
جرار فقط والخبز نمانين رغيفا والغيت ضريبة الشعير التي كان ال 
icy ) UH.INNANA (‏ وخفض «اول» الشعير الذي كان ال 
act ) LU.DIM.MA )‏ الى (ALG (BAN) Sw‏ وتجدر 
الاشارة هنا الى أن هذا النوع من المقابر OUT‏ مقسما الى صنفين JIN‏ يشمل 
المقابر الاعتيادية والثاني يشمل صنف المقابر المسماة »> قصب (الاله) 

انکي Tye‏ ۰ 
ونذكر هنا ان طربقة الدفن في المقابر الموجودة خارج المدن كافت 
USL‏ في «نفر» وخاصة في العصر الاكدي والفترات اللاحقة لهر*4) وكذلك 
في «اريدو» في العهدين البابلي القديم والكاشي 2 كانت النجاد الواقعة 


me لمم ل سن مر ا سے ص مفو سے‎ ne eres oe 


٠ صنف من الكهنة‎ (Te) 
۰ مقياس وزن‎ (O 
(87) KS., p.317 
٠ ای ما يساوي نصف الكمية السابقة‎ (FA) 
(39) KS., p.81 
(40) D.E. McCown, Op.Cit., p.147 
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على مسافة قريبة من المدينة محتوية لقبور عديدة وفخار متنوع يعود في 
تأريخه الى ذينيك العهدين,١؛) ٠‏ هذا وقد وردت عدة اشارات ف النصوص 
الكتابية تخص المقابر المنتظمة والخاصة ببعض Gall‏ المهمة في بلاد وادي 
الراندين القديمة مثل «بابل» و «سبار» و Ehei s>‏ 


: ب الدئن في اضرحة مستقلة‎ wis 


وقد Lily‏ نماذج لهذه الاضرحة كانت قد شيدت لبعض ملوك 
سلالة اور GEL‏ تحت مزارات خاصة بها تحتوي على العديد من الفرف 
التي كانت تمارس نيها الشعائر الجنائزية وتقدم النذور لاملوك الراقدين 


في اضرحتهم » وسسنأتي على وصف هذه المزارات في موضوع «القبور الماكية, 
في هذا الفصل ٠‏ 


يمكننا ان نقسم القبور في العراق القديم تقسيما أوليا الى قسمين 


وذلك حسب اشكالها ومحتوياتها والاشخاص الذين دفنوا فيها والطربقة 
التي تم بها ذلك وهذان الصنفان هما := 


: قبور العامة‎ ١ 


وهي القبور التي کان بدفن فيها عامة الناس هن غير الحكام والملوك 
وكانت بأنواع Stig‏ مختلفة اهمها :- 


ge » » خؤاد سفر 2 د حفريات مديرية الاثار العامة في اريدو‎ )5١( 
5 ص 6؟؟‎ ٠ ( ۱4%۷ « بغداد‎ ) 7 Y 


(42) <A. Jeremias, The Old Testament in the Light of the 
Ancient East, (New York, 1911), Vol. I, p.139 


- WT . 


1 القبور البسيطة : 


sony‏ یکل سط E)‏ الارذى وبعمق غير لات من قبر لآخسر 
النوع من القبور هو الاندم ظهورا والاكثر شيوعا في العراق القديم 2 وقد 
وجد العديد من هذا النوع من القبور في تل الصوان حيث كانت pee‏ 
غالبا بشكل pitia g:‏ وبعمق TIA‏ ما بين ٠ (Eye + VY‏ كما 
وحدت عدة قبور ءنه في «اور» ركانت Ka‏ مر بع وباعماق مختلفة الا انها 
«اور» Lal‏ اذ كانت ساتدة خلال اكثر من pac‏ واحد Joy‏ وجه الخصوص 
خلال العهد الباباي القد.يم وقد عش فيها على هياكل لاشخاص مختلفي 
الاعمار وكأن ae‏ :نها مغطى باسقف جملونية الشكل من الآجر كما 
التي عثر tle‏ في «خفاحة» من العهد البابلي القديم من النوع البسيط 
ايضا وتراوحت اعماقها ما بین ولارء٠‏ ةرام نحت ارضيات “OMS pl!‏ 


ب ل القبور المشيدة باللبن او الآجر : 
das‏ اقم L‏ وصلنا من هذا النوخ تعود الى دور العبيد حيث PE‏ 


(48) F. EL-Waiiy & B.Abu es-soof, “The Excavation at Toll 
Es-sawan, First Paeliminary Repor:’, in Sumer, XX 
(Baghdad, 1964). p.23 

(44) L.Wooiley, Tne Sumerians, (New York, 1965), 6 

(45) D.E. McCown, Op. Cit., p.118 

(46) P. Delougaz, Op. Cit., p.58 
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على قبور منتظمة ومبنية من اللبن في EM estab‏ كما يتمثل في قبرين 
وجدا في «اور» من دور العبيد ايضا 2 وهذان القبران يختافان عن باقي 
القبور البسيطة المكتشذة في ذلك الموقع والعائدة لنفس الدور في كونهما 
محفورين بشكل حوض ضيق ءنتظم ومبطن بالاجر الذق شيد منه السقف 
ايضار“ » ويرجح الاستاذ وولي أن يكون She‏ القبران يمثلان بداية 
وجود اجنبي بين اهل المنطةةر"“ e‏ غير أن هذا النوع كان شائعا في مقبرة 
«ار يدوه العائدة الى دور العبيد Lal‏ والتي Joly‏ عدد قبورها GU‏ كان 
معظمها مسيدا من الآجرر'” » كما ان القبور التي اكتشفت في «كيش» 
كانت في معظمها مشيدة بالآجر وباحجام مختلفة الا انها عموما مطابقة لحجم 
الجثة تقريبارا . وقد كشسفت التنقيبات التي جرت في «نفر» عن قبور 
مشسابهة لتلك التي اكتشغت فيداور» و «اريدو» و «كمِس»وتعودفي تأر Mase‏ 
العهد البابلي القديم والعهود التالية له وحتى لعهود متأخرة من تاريخ 
حضارة وادي الرافدين القديمة » وكانت جدرانها مشيدة بسمك آجرة 
واحدة , واأقبور بصفة عامة موجهة من السمال الغربي الى الجنوب الشرقي 
وكان لبعضها ارضيات مرصوفة بالاجر كما ان بعضا منها كان مغطى بالاجر 
في حين تظهر آثار غطاء من جذوع النخيل على قبر واحد منهار؟", ٠‏ وقد 
وجدت اأقبور المشيدة من اللبن أو الآجر داخل البيوت في مدينة «آشور» 


(EV)‏ طه باقر المصدر السابق ©« ص۲۲۷ 
L. Woolley, “The Cemetery of Al-Ubaid”, in Ur Excav-‏ )48( 
ations, Vol, I, (Oxford, 1927), p.174‏ 
Ibid., Loc. Cit..‏ )49( 
V.G. Childe, Op. Cit., p.121‏ )50( 
L.Ch. Watelin & S. Langdon, Op, Cit., p.17f.‏ )51( 
D.E.McCown, Op. Cit., 8‏ )52( 


Momma oe 
be لعف‎ 


Wo.‏ ب 


( قلعة اأشرقاءاء , ايضار" اضدانة الى نبور مشيدة بكسر الفخار بدلا مي 


ج - الاقبية : 


واقدم انموذج لهذا النوع من القبور هو الذق اكتشفه المنقب wp Gn‏ 
في «اوره حيث انتشف عددا من الاقبية المعقودة التي تقاس في معظمها ب 
ه أقدام ارتفاعا و ١‏ أقدام وسبع انجات عرضا و 5 أقدام طولا في الارضية 
و ه أقدام طولا في السقف وكانت عقادتها Ua‏ من طبقات tola‏ مسن 
الآجر المتدرج للداخل وقد استعمل الطين بلاطا في البناءر* م ٠‏ تنما 
استعملت الاقبية المعقودة في دفن Soh)‏ وعنى وجه الخصبوص في العاصمة 
الآشورية ا'قديمة «آشور» » وسناتي على تفصولل الحديث عنها في موضوع 


«القبور الملتية» 5 هذا الفصل ٠‏ 


التوابيت : 

لقد كانت من pai‏ طرق حفظ Ladi‏ عند الدفن في العراق القديم 
استعملت الحصران أيضا في صنع التوابيت بتثبيتها على OV dete piles‏ 
وكانت الحصر التي تلف بها جثث الموتى ad‏ احيانا بدبابيس كبيسرة 


من النحاس عثر على بعضها 3 هقاءر OM eagle‏ »2 وقد استعملت حمر 


(53) Percy S.Handcok, Mesopotamian Archaeology, (London, 
1912), p.80 

(54) Ibid., p.81 

(55) Percy S. Handcock, Op. Cit., p.17f. 

(56) L. Woolley, The Sumerians, p.36 

(57) L. Woolley, Ur of the Chaldees, (New York, 1965), p.37 
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القصب في لف جثث الموتى في دل انصوان Let‏ ووجدت عليها آثار طبقة 
خفيفة من القير يبدو انها تأنت مطلية Cale‏ وهي طريقة استعملت في 
بعض رقبور « كيش» ٠ OL)‏ ولابد لنا في هذا الصدد من الاشارة السى 
رأي افترضه بعض (Vy ala] JA‏ بخصوص الغاية من استعمال 
حصر القصب في لف جثث جثث الموتى ني العراق القديم والتي يرجعونها السسى 
مقدرة سحرية لحماية الحثة يفترض توفردا في القصب استنادا الى دور 
كوخ القصب في قصة الطوفان ولكنه راي لا يستند على دليل ملموس كما 
اف سكان العراق القدماء كانوا يستغلون أندمادة متوفرة لديهم لصنمع 
التوابيت أو لمجرد لف الجثة بقصد منع احتكاكها بالتراب أو بجدران 
القبر وأرضيته وهذا ها سيتضح TL‏ مما سنقدمه مسن استعراض 
شامل لانواع التوابيت المستعملة في العراق القديم وذلك في بقية هذا 
الموضوع ٠‏ 
ومن الطرق الاخرى في حفظ الجثة حين وضعها في القبر تلك الي 
اتبعت في «اور» حيث كان الميت يوضع على ارضية من الآجر مرتفعة قليلا 
ويغطي بحصير من القصب وفوته يوضع غطاء مناسب من قطعة واحدة من 
الفخار أو قطعتين ويكون نافيا لتخطية الجنة وما يوضع قربها هن آنية 
وحراررا" » كما استعملت المحفات الخشبية لحمل الجثث في القيبور 
بدون غطا كما هو الحال في بعض من القبور المكتشفة في «خفاجة»ر"") 


و «اوره تما سنيين في موضع آخر من هذا الفصل v.‏ 


` 


(58) F. El- Waily & B.Abu 08-800, Op. Cit., | 2.25 
(59) L.Ch. Watelin & S. Langdon, Op. Cit., p.18 
(60) Donald A. Mackenzie, Op. Cit., p.213 

(61) 5.11. Langdon, in ERE., p.445 

(62) P. Delougaz, Op. Cit., p.67 
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واضافة الى الجرار استعمات السلال في دفن iY)‏ ايضا إن . عثر 
في «خفاجة» على هيكل طفل مدفون في سلة تحت ارضية احدى البيوتر"" › 
والظاهر ان السلال المصنوعة من القصب هي التي اوحت لسكان العراق 
القديم بصنع التوابيت الفخارية التي كانت في بداية استعمالها تحاكي من 
حيسف شكلها واستدارتها البيضوية شكل السلالر"") ومن ثم تطورت الى 
اشكال مختلفة » ومن النماذج القديمة للتوابيّت الفخارية تلك التي عنس 
عليها في مقبرة العبيد وهي بشكل دائري بقطر يبلغ حوالي المتر الواحد او 
بيضوي بقياسات تبلغ ما يقرب من ١50-3٠‏ سم Yab‏ وحوالي 7١‏ سم 
عرضا Toy‏ سم VEE)‏ . وقد استعملت توابيت مشابهة لها في «نفر» 
من طبقات العهد الاشوري واستمر استعمالها الى العهد الاخميني كمسا 
وجدت مثيلات لها في «بابل» و «تل اللحم» ‏ بالقرب من اريدو - ترجع في 
تأريخها الى العهد البابلي الحديث وتميزت الاولى بانها أوسع وأعمق مسن 
٠ (Vd‏ 

وقد ظهر نوخ آخر من التوابيت الفخارية في ونفر» ابتداء هن العهد 
الآشورير١//,‏ . واصبح شائعا فيما بعدر") e‏ وقد اطلق عليه الباحثون 
المحدئون مصطنح «طست الغسيل»  Bath tub)‏ ) لشابهته طست 
الغسيل في شكله »2 وتانت التوابيت من هذا النوع متميزة بحافاتها 
المستديرة في معظم جوانبها باستثناء ضلع مستقيم Viala‏ : وقد 


(72) P. Delougaz, Op. Cit., 4 
(73) L. Woolley, The Sumerians, p.36 

(74) L. Woolley, in Ur Excavations, Vol. I, p.174 
(75) D.E.McCown, Op. Cit., p.119 

(¥6) Ibid., p.174 

(77) S. Langdon, in ERE., p.445 

(78) D.E.McCown, Op. Cit., p.174 


fie =‏ ت 


وقد استعملت التوابيت الخشببية لدفن الموتى في مقأبر «اور» 
و »شروباك» (فارا)ر"" » نما انه من المحتمل أن تكون مثل هذه التوابيت 
قد استعملت في قبور «كيش» العائدة الى العهد البابلي الحديث Sy‏ لاحظ 
منقبوها وجود SUT‏ للخشسب فيهارة3) ٠‏ وبالاضافة الى استعمال الخشب 
في صنع التوابيت استعمل الطين ايضا Oy‏ عثر في احد قبور دخفاجة» 
على Le‏ ممدد على جنبه الایمن داخل “نابوت My idle‏ كما استعمل 
الفخار وعلى نطاق واسح في صنح التوابيت.والواقع ان استعمال الفخار في 
حفظ جثث الموتى يرجع الى أزمان, قديمة من تاريخ وادي الرافدينإ3. - 
استعملت الجرار الفخارية في باديء الامر لدفن الاطفأل ثم استعملت لدفن 
الكبار Lat‏ وقد عثر في «حسونة» على بقايا عظمية لتوأمين وضعا فسي 
جرة من الفخار روجدت معهما طاسة صغيرة من الفخار اا ركه ا كان 
الاطفال في تل «فاليج اغا» في اربيل يدفئون في جرار كبيرة ذات غطاء كبير 
أو في جرنين كبير تين Lele!‏ فوق الاخرى وذلك في زمن pole‏ لدور 
الوركاء في الجنوبر"") » وكانت الجرار التي تستعمل لقبر الاطفال 
بصورة منفردة آروية الشكل ولها فوهات واسعة ويوضح فيها الطفل 
المتوفى بهيئة نشبه الى حد آلبير وضعية الجنين ype JD‏ وهذا الوضع 


(63) L.Ch. Watelin & S. Langdon, Op. Cit., p.18 
(64) Ibid., Loc. Cit. 
(65) P. Delougaz, Op. Cit., p.107 
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. » شاه الصيواني › » محموعة قبور تل قاليج اغا في اربيل‎ (VY) 
٠ ٤1 ge ) ۱۹۷١ . سومر , ۲۷ ( بغداد‎ 

,» التنقيب في تل قاليج اغا في اربيل‎ «١ » الصوف‎ yi ple OA 
-Tooge 2 ) ١939 2 بغداد‎ ( › YO . اسومر‎ 
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كما سجق ان اوضحته في مدخل البحث لم يكن يعبر عن عقيدة محسددة 
لوضع Lol‏ في القبر وانما أضيق المحال منذ ان كان الدفن يتم في 
الكهوف في العصور القديمة ثم اتبع نفس الوضع في هذه الجرار » وبمرور 
الزمن اصبح دفن الاموات بوضع الجنين عرفا متبعا حتى في القبور الواسعة 
اذ من الصعب على الانسان أن يغير ما نعود عليه حتى وان لم يكن يفهم 
الدافع لذلك ويظهر هذا الامر بوضوح في طرق الدفن أكثر من اللجسالات 
الاخرى في الحياة لكون الموت حالة يقف أمامها العقل الانساني حائرا 
مذممولا مما يجعلنا لا. نتوقع من الانسان حينها أن يتصرف تصرفا يمليه 
عليه العقل والمنطق ٠‏ 
اما بالنسبة لاجرار المزدوجة التي كانت تستعيل للدفن فقد عتشر 
على العديد منها في «نفر» وكانت الطزبقة التي تستعمل فيها هي ان تضم 
كل واحدة من الجرتين جزءا من الهيكل البشري وتلتصقان من فوهتيهما 
أما بسكل رأسي أو ان احداهما تميل بزوايا مختلفة وني بعض الاح ان 
تكون احداهما أصغر من الاخرى وقد وجد عدد منها مختوما ( بالطين الذي 
يغطي فوهتيهما ) أو دكسر فخارية كبيرة » وقد وجدت مثل هذه الطريقة 
في du apb»‏ بداية العصر الكاشي وني «الوركاء» خلال العهد البابلي 
By Se aol‏ «الدير» من نفس الفترة تقريباه؟١»‏ . وكذلك في «آشور»ر'") 
وتجدر الاشارة هنا الى ان الجثة كانت توضع في ode‏ الجرار بوضع 
القرفصاء ٠‏ اما العمق الذي كانت ندفن فيه تلك الجرار فلميكن بصورة 
aly Gale‏ غل إريفة امعان وو قل ليه بعر GEN gw lh ity.‏ رر 
«اور» التي بعود تأريخها الى العهد KENT‏ 5 
D.E.McCown, Op. Cit., 8‏ )69( 
P.S. Handcock, Op. Cit., 0‏ )70( 
Ur Excavation, Vol. VIII, p.84‏ )71( 
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استعملت في بعض الاحيان اغطية هن جذوع النخيل او انها كانت تغطى 
باحواض اخرى من نفس النوع GUT‏ فوقها اضافة الى اغطية اخرى متنوعة 
من الفخار او الطين ووجد البعض القليل منها مطليا بالقير » وقد وجدت 
gòl‏ متعددة من هذا النوع في الطبقات البابلية الوسطية والحديثة في 
«بايل» والبابلية الحديثة في «تل اللحم» والطبقات الفارسية في «اور» 
و «الوركاء»*") ٠‏ كما ظهر في العراق القديم نوع آخر مشهور منالتوابيت 
الفخارية يشبه في شكله المسارج ويعود هذا النوع في تأريخه الى العهد: 
الفرثي » وقد عثر على نماذج عديدة منه في العديد من المواقع القديمة مثل 
«نيش» و «نفر» و «بابل» و «آشور» وغيرهار: A‏ , وكان العديد منها 
مزججا وهزخرفا بالنحت البارز » ومن الرسوم المصورة على اهذه التوابيت. 
نناكر ما وجد على مجموعة منها كشفت عنها التنقيبات في «نفر» وقد صورت 
على تل منها بالنحت البارز امرأة عارية تغطي صدرها بيدها اليمنى 
وفرجها باليد اليسرى وكانت رجلاها ملتصقتين وشعرها منثورا على 
نتفيها e‏ والصورة مكررة على جانبي التابوت وعلى سطحه ايضا ويبدو 
انها كانت تقليدا للالهة الاغريقية «فينوس» ,2 كما زيئت توابيت اخرى 
من هذا النوع عثر عليها في «الوركاء» بصور فارس مسترخ على اريكة 
Chins‏ بيده قدحا . ونانت مثل هذه الصور المتكررة على التابوت الواحد 
ففضولة فنا ينها بظفائر من التحت البار وكان لكل واعد من هيده 
التوابيت فتحتان احداهيا بيضوية الشكل كبيرة لادخال الجسد منها 
وتكون لها UE‏ واطئة يوضم عليها غطاء يلصق بملاط من الكلس »2 وقد 
عثر على احد هذه الاغطية وحمو مزين برسم بالبحت البارز Mer‏ أسسدا 


(79) Ibid., 9 
(80) GE., p.165 
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فاغرا Mo‏ أما الفتحة انثانية فكانت ترك بدون غطاه وهي صغيرة 
Ws‏ شكل نصدى دائرتي Os‏ موضعها في النهاية الضيقة من التابوت 
وقد اختلفت الاراء في غرض هذه الفتحة التي ربما تكون قد استعملت 
لسحب الميت منها بواسطة حبل يربط رجفيه ويخرج من النتحة الصغيرة 
بعد ادخاله من الغتحة الكبيرة 2 وعموما كان هذا Eg)‏ من التوابيت , 
كما يدل شكله بوضوح ونما أشرت سابقا e‏ يمثل محاتاة لسكل المسارج» 
LU,‏ نعلم انه لم يظهر في العراف قبل العهد الغرئي فمن المحتمل أن 
يكون الباعث على جعله بهذا الشتل علاقة بالمعتقدات السائدة في بلاد 
فارس القديمة وعلى وجه الخصوص عبادة النار ٠‏ 


وضع Hatt‏ وانجاهها في القبر : 


أن eis‏ التنقيبات التي جرت 3 مواقع عديدة من OW:‏ وادي الرافدين 
تير بوضوح الى عدم التزام OL‏ البلاد القدما: بقاعدة محددة لوضسع 
Lat‏ في القبر او لاتجاهها ‘ ففي تل الصوان ( من دور حسونة ) مشلا 
كانت الوضعية الغالبة التي 7دفن عليها الجثث هي القرفصا" وكان اتجاه 
الرأس عموها اما الى الجنوب أو الى OO a‏ اضافة الى عدد من الهياكل 
موجهة الى الشرقر"“ > أما الاتجاه السائد للهياكل الموجودة في قبور 
Leon Legrain, Terra-Cotias from Nippur, (Philadelphia.‏ )81( 

1930), p.34 ; No. 318 

eee hl © بوهام ابو الصوف . « التنقيب 2 تل الصسوان‎ (AS) 


,) ١938 « بفسداد‎ ( E © سومر‎ » » ) ۱۹7٩۷ ( الرابع‎ 


٠ ٤۲ ٤٤ص‎ 
(83) F. El-Waily & B.Abu cs-soof, Op. Cit., 3 
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« تل قاليج اغا » في اربيل فهو الشمال الشرقير“*» مع وجود بعض الهياكل 
موجهة نحو النشرقر“ ١‏ وقد وجدت بعضن الهياكل المكتشفة في «اور» 
والني تؤرخ من دور العبيد ممددة باستقامة على ظهورها وعظام الايدي 
نيها موضوعة على الحوض e‏ وهذا الوضع لم يظهر في أي مكان PT‏ من 
العراق القديمر" » كما وجدت هيا كل اخرى مدفونة بوضع مطوير") 
يشكل فيه الرأس زاوية dole‏ مع الجسد والذراعان مرفوعتان امام الوجه 
ولم sie oir‏ قاعدة عامة لتحديد oli)‏ الهيا كل AM‏ ' وقد كانت الطريقة 
dae‏ في دفن الاموات في «اريدر» في انقبور العائدة 'لنفس الدور › أثي دور 
العبيد . هي أن يمدد الوتى باستقامة على ظهورهم في قبور منتظمة ومبنية 
باللبن رأ“ ۰ أما اهيا كل المنقبة في ajali‏ والعائدة في تاريخها الى دور 
الوركاءر:) فقد وجدت مدفونة بوضع جانبي وقد وضعت ايدي اغلبها عل 
قدح أو أيه آنية اخرى وكان الرأس فيها WL‏ باتجاه الصدر والارجل 
مطوية بشدة بحيث اصبحت الركب في مستوى الحنكرا") 2 وكانت 
الطريقة الغالبة للدفن في «كيش» ان تمدد الجثث بوضع نصف منحني اما 
على الجانب الايمن أو الايسر للجثة وترفع الايدي بالقرب من الرؤوس 


oe Jsl شاه الصيواني , « مجموعة قبور تل قاليج اغا في‎ )۸٤( 
$ ص53‎ : ( NAUVN < بغداد‎ ) <“ yV < سو مر‎ 
٠ ه١‎ ٠ نفس المصدر < ص‎ (A®) 


(86) GE., p.161 
(87) L. Woolley, in Ur Excavations, Vol. I, p.154 
(88) Ibid., p.174 


٠ باقر « المصدر السابق « ص/ا؟؟‎ ab (A9) 
, وكان الاستاذ ودلي د ارجعها من قبل الى دور حمدة نصر‎ Ae) 


اذ لم يكن دور الوركاء قد عرف بعد هن قبل الباحئين ٠‏ 
GE., 5.1616,‏ )91( 
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واعي تمسك اقداحا نبدو وان الميت ليت يهم الشرب منها e‏ اما اتجاه الحثث 
فلم يكن واحدا وانما مختلف من جثة ONE AY‏ 
ويلاحظ في قبور العهد البابلي الحديث في «كيش» ان وضع الجشث 
كان مختلفا باختلاف طر بقة الدفن فحين كانت الجثة تدفن في تابوت أو 
نغطى به فانها تكون ممدة على ظهر مما وفيما اذا كان التابوت قصيرا عليها 
ترفع ال مر LES‏ الى gel‏ اما اذا لم توضع الحثة في: تابوت فان الوضح الغالب 
لها يكون بتمديدما بكامل طولهار؟8 ٠‏ 
وقد دلت التنقيبات التي اجريت في «تبه كوراء في شمال العراق على 
عدم وجود قاعدة موددة oly‏ الحثة , الا اننا نستطيع ان نلاحظ ان 
العدد الاكبر من الجنث كات موجها على امتداد الخط المتجه من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي وبعضها ممدد باتجاه من الشرق الى الغرب او 
من الشماك الى الجنوب » وأنانتت. الؤضعية الغالبة للجثث تمديدها على 
الجانب الايسر في حين مدد بعضن منها على الجانب الايمنر؛ ٠‏ أما في 
«آشور» فقد اختانت: اوضاع الحنث من التمدد بسكل تامل الى وضعية 
القرفصاء وتقاطع الايدي على الصدور أو تقاطع الساقين . كما ان اتجساه 
الهياكل لم يكن LU‏ ومن ضمن الهيا آل التي كشسف عنها في «آشور» 
وجدت Ob‏ هيال في قبو ile‏ لددفن ob”‏ احدما لرجل والآخران o‏ 
لامرأتين , ويلاحظ ان سيقان هولاق التلائة مطوية . وقد مدد الرجيل 
على جانبه الايمن بينما مددت GUI‏ على الجانب الاسر » وعثر في 
L.Ch. Watelin & S. Langdon, Op. Cit., p.18‏ )92( 
GE., p.165‏ )93( 
Arthur J. Tobler, Excavations at Tepe Gawra, Vol, II,‏ )94( 
(Philadelphia, 1950), p.77‏ 
Arndt Haller, Die Griber and Griifte von Assur, pp.21-47‏ )95( 
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yt‏ على GUT‏ مادة بيضا' تألفة افترض المنقب (اندريه) الذي عفر 
عليها بأنها بقايا للاكفان التي كانت تاف بها الجثث 2 وقد وجدت plas‏ 
مختلفة وآنية فخارية داخل القبو ايضار“ ٠‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى ممارسة طربقة الدفن الجوأ في العراف wad)‏ 
وعي الطريقة التي سبق الحديث عنها في مدخل البحت › اذ عثر في تل 
الصوان على بعض الهياكل المجزأة قبل دفنهار"" كما. لوحظت grb‏ 
الطريقة في مقبرة (الاربجية) التي يعود تأريخهاء الى دور العبيد حيست 
كانت. shga‏ معينة مثلى الرأس او الاطراف فقط من الهياكل تدفن فلي 
القبور . ويبدو ان هذه الطربتة وردت الى العراق عن طريق الشرق عير 
بلوجستان aids‏ حيث وجدت هناك OUT‏ لقبور تحتوي على أجزاء 
معينة من الهياكل بدون ساثر اعضاء الجسدرة4 * ومن المواقع القديمة 
الاخرى في العراق والتي قدمت أدلة واضحة على انباع طريقة الدفن المجزأ 
نذكر (اور) وذلك في قبور تؤرخ من العهد البابلي القديمر ٠ 0١‏ 


الاثاث الجنائزي : 


اعتاد سكان وادي الرافدين القدماء.» ومند أقدم عصورهم 2 على 
وضم العديد من الحاجيات واللوازم والحلي والاسلحة مع الموتى اثناء 


(96) 2.5.2. Handcock, Op. Cit., 8 

(97) F. El-Waily & B.Abu es-soof, Op. Cit., p.23 

(98) E.O. James, The Ancient Gods, (London, 1960), p.63 

(99) H. Frankfort, Archeology and the Sumerian Problem, 
(Chicago, 1932), p.27 

(100) M.E.L. Mallowa: & J. Cruishank Rose, “Excavations 
at Tall Arpachiyah, 1983”, in Iraq, II, (London,1938), 
p.36f. 
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دفنهم « ومن هنا فقد أسفرت التنقيبات في المواقع الاثرية المختلفة في بلاد 
وادي الرافدين عن كميات كبيرة ومتنوعة من المواد التي يمكن تسسميتها 
بالاثاث الجنائزي لكونها استخرجت من القبور المنقبة في تلك المواقم 
وبغض النظر عما يمكن ان تقدمه لنا تلك المواد من معلومات مفصلة عن 
حياة سكان العراق القدماء ومستوى تطورهم الحضاري والادوات التي 
استعملوها في حياتهم اليومية , مما ليس له علاقة بموضوع هذا البحث , 
فسأقتصر في الحديث على استءعراض عام لنوعية المواد الت لتي ضمها wey‏ 
الجنائزتي والمغزى من وضعها في القبور مستخلصا منها ما يمكن ان يلقى 
الضوء على عقائد مابعد الوت عند اولئك السكان الذين مأرسوا» ومنذ 
ظهور اول مستوطن قروي في شدمالي العراق » وهو قرية (زاوى_جمي) , 
دفن الائات الجنائزي مع موتاهم حيث عثر في بعض القبور العائدة لسكان 
تلك القرية والموجودة في tll‏ (1 - 8 ) في كهف (شانيدان على 
أدوات ونجهيزات جنائزية ذات Uys‏ مهمة فغي أحد القبور العائدة الىفتاة 
وجدت مغرة حمراء وقلادة من خرز صغيرة 2 ووجد في قبر آخر سكين 
من الصوان مثبت بالقير في قبضفة طويلة من العظم 2 كما وجدت معسالم 
دكاك صغيرة من الاحجار وضع البعض منها على هيئة قوس يشبه جدار 
السور المقدس الذي عثر عليه في قرية (زاوي = جمي) وكل حلا يشير الى 
الى نوع من الشعاثر الخاصة بالدفن وبمعتقدات اقدم سكان CN Sa‏ 
ووجدت في تل (قاليج اغا) مجموعات من الخرز على الرقبة والصدر » كما 
وجدت على وسط الجسم وقرب اليدين في حين وضعت الجرار المتنوعة 
الاشكال والاحجام في القبور مع بذل شيء من العناية في وضعهار" 0 › 
. واكتشفت في Ji)‏ الصوان) » حيث عثر في هئات القبور في مختلف طبقات 


9 طه باقر ‘ المصدر السابق ‘ ص۱۸۱‎ )۰١( 
الصيواني > المصدر السابق ‘ ص53‎ هاش)0١؟(‎ 
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التل » كميات كبيرة متنوعة من الاثاث الجنائزي اشتملت على JBL‏ 
صغيرة دن الحجر واواني <جرية وعقود من مواد مختلفة5١1١‏ وجرار 
فخارية مختلفة الاحجام وحلي متنوعة إضافة الى بقايا الطعامر؟؛١١) ٠‏ وقد 
اعتيد في قبور الهبيد ddl‏ في (اور) ان يدفن الرجل مع اسلحته وادواته 
الشخصية وتدفن alos)‏ مع حلسها وادوات زينتها ومواد التجميل اضدافة 
الى الحاجيات الشخصية الاخرى واقداح من الذءداس او الحجر وآنية 
مختلفة تكدس حول الرأس وينتظم بءضها بشكل صف امام الجثة وتوضع 
مجموعة اخرى قرب القدمين , Bs‏ حالة دفن الجثة في تابوت كانت ce‏ 
المواد ندخل في التابوت اضانة الى آنية وحاجيات اخرى نوضع خارج+ 
وتفصل بينه وبين حدران انقبررة' , وتدندر الاشارة هنا الى ملاحظة 
بذكرها الاستاذ ليو نارد ورنير ١١‏ عن القبور المكتشفة في (اور) 2 اذلاحظ 
ان العادة الجارية بدفن الاثاث الجنائزي مع Gal‏ في القبور المؤرخة من 
العصر الاكدي , بكميات ونوعيات تختلف وفقا لاختلاف درجة غنى أو 
فقر الميت تلاشى وجودها في القبور المؤريخة من نهاية الالف الثالث قبن 
المبلاد وطيلة العهد اليابلي القديمر" ') حيث تساوى الاغنيام والفقراء 
في نوعية GUY!‏ الجنائزي المدفون في قبورهم والذي اقتصر على عدد نادر 
حدا من الاقداح النحاسية أو عقود مئ الخرز وبعض الموازم الشبخص.ية 


(103) F. HI-Weily & B.Abu es-soof, Op. Cit., 8 


plig (1° 8)‏ ابو الصوف : « تل الصوان , الموسم الرايخ » ؛ gpm‏ 
(AATA  دادخب(‎ e 43‏ »> صا ٤٣‏ 

(105) L. Woolley, in Ur Excavatiors, Vol. I, p.173f. ` 

(106) Abraham, pp.208-10 

(107) D.E.McCawn, Op. Cit.. 7 
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مثل الاختام. واقتصرت الآنية على قدر فخاري واحد للطعام وكوب فخاري 
واحد للشراب في معظم القبور » ويرجح الاستاذ.وولي سيب هذا التغير الى 
التغير في مواضح الدفن الذي اصبح مقتصرا على ارضيات البيوت وكأن 
المقصود بها ان الحاجيات الوجودة في المنزل لم تزل في متناول gat‏ 
aer‏ : 

اما القبور WOK‏ في (كيش)2 فقد كانت نوعية الاثاث الجنائزي 
وقيمته تختلفان من قير لآخر باختلاف مكانة الشخص المتوفى وغناه 2 وكان 
plane‏ الموتى يزودون بمعظم حاجياتهم الشخصية وبعض الاشياءاإضرورية 
مشل الجزار Qe)‏ يمكن الاستدلال على انها كانت تحوى الطعام وكذلك 
القدح- الذي يوضع قرب يد Moe‏ اضافة الى بعض الموادالنحاسية, 
أما عدم oad‏ على الذهب والفضة في قبور (ركيش) فقد يكون سببه عائدا 
الى فقر السكان عموما او الى صدفة الاكتشاف التيلم تقد الى اكتشساف 
القبور الغنية جدا والتي يمكن انتكون قد احتوت على المواد الثميئةر؟ 0١‏ > 
كما ان مايجدر ملاحظته في هذه القبور عدم العثور على أي أثر 
للاسلحة ٠ (SV‏ وقد جرت العادة في قبور (خفاجة) على دفن الحيوانات مع 
الموتى حيث عثر في بعض القبور LEN‏ في هذا الموقع على هياكل عظمية 
Obl pod‏ مختلفة مثل الكلبر٠٠٠‏ والسمكة وكذلك Je pe‏ عظام متناثرة 
لطيور او لحيوانات صغيرة اخرى؟"١0) ٠‏ 

وقد قدمت لنا القبور المنقبة في (نفر) 2 العائدة الى مختلفالعصورء 


(108) L.Ch.Watelin & S. Langdon, Op. Cit., 2.192. 
(109) Ibid., p.18f. 

(110) Ibid., p.20f. 

(111) P. Delougaz, Op. Cit., p.86 

(112) Ibid., p.114 
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متنوعة تشمل عقود الخرز والحلي البرونزية والحديدية والنحاسية 
اضافة الى كميات كبيرة من مواد متنوعة .مثل الاحجار الكلسية والعقيق 
والحجر المرقش وغيرها . كما عئر في قبور (نفر) على مجاميع مختلفة من 
الجرار الفخارية وادوات خشبة ومواد جلدية VIN de gts‏ ونشير هنا 
الى الاقنعة الفخارية وانحجرية التي عثر عليها في قبور (نفر) وهذه الاقنعة 
تكون مثقبة في مواضع العيون pills‏ والانف والاذنين ودمثل بعضيا وجه 
رجل وبعضها الآخر Cope‏ :وجه رجل له قرنان واذئط Mg‏ 
وارجح ان تكون هاه الاقنعة قد استخدمت كتعويذهفي القبور لإنها مهن 
غير الممكن ان نكونمن ضمن الحاجيات الشخصية للمتوف ٠‏ 
وتجدر الاشارة في معرض عذا البحث الى goth‏ الطينية التي عنس 
عليها في قبور عديدة في عدد من المواقع المنقبة في العراق مثل (حسونة) , 
التي عثر في قبور الاطفال المكنشفة فيها على بعض الدمى الطيئية الانثوية 
التي كانت توضع في الاغنب داخل الجرار الحاوية على جنث CV SLY‏ 
كما عشر في القبور المنقبة في ارضيات بيوت الطبقة الاولى من تل الصوان 
على تماثيل صغيرة منحوتة من المرمر حيث وجد منها واحد الى GW‏ تماثيل 
في القبر الواحد . وعثر في بعض القبور على اشدياء تمثل عضو Ei‏ 
مصنوع من الحجر ) Phallic Symbols‏ ( ولكن لم yw‏ 
عليها مصاحبة لاتماثيل الحجرية الانثوية , وزين بعض تماثيل النسوة 
, بتطعيم عيونهن بالصدف والمحار المنبت بالقيرر“١"‏ ,2 وقد وجد العديد 


(118) D.E.McCown, Op. Cit, pp. 121-23 
(114) L. Legrain, Op. Cit., p.26 
(115) GB., p.34 
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من التماثيل الانثوية في قبور الاطفال في الطبقات الاخرى من CAM SS‏ 
وقدوجد في قبور الطبقات Ged)‏ في (اور) بعض التماثيل البشرية الغرييه 
وهي مصنوعة من الطين الصاصال وموضوعة بالقرب هن الهياكل» ر 
نماثيل انثوبة نحيفة lc‏ 4 الى peel‏ وزيا رؤوس الثمابين الإا انه يمكن 

تمييز انشعر الاسود الفاحم الذي يعلوها , وصورت هذه التماليل في 
بعض الحالات وهي تحمل Aib‏ صغيرا على ذراعها الايسر او js‏ من 
تديها الاسر, 1١5‏ > ولابد هنا من الاشارة الى ان بعض تبور الاطفال في 
(خفاجة) ضمت بعض الدمى الانثوية الطينية at‏ اما المغزى 
من دفن تلك التماثيل الصغيرة مع المونى في القبور فيمكن ارجاعه الى 
اعتبارها a slay‏ نساعد على حماية الميت من الاذى مثلها في ذلك مثل الاقنعة 
التي أشرت اليها قبل تال ومثل النماذج ا(صغيرة لاةوارب والتي JAE‏ 
عليها في قبور (العقير) و (اريدو) (ابو شهرين) من دور CT ea‏ 
وفي قبور OYOGIM‏ وقد كانت بلك القوارب تدمنع هن مواد متنوعة 
مثل الغخار ار الفضة او القير واما القصد من وضعها في القبور A‏ الارجح 
أن يكون <اية الموتى من الاذى الذي تاحقه بهم الشسياطين الشريرة حيث 
اننا تعلم من Gey! Gee‏ المتأخرة ان ضمان الخلاص من أذى شياطين 
العالم الاسفل كان تعبيرهم لنهر (خبر) الذي سبقت الاشارة اليه في 
الفصول السابقة من البحدث وكان من المعتاد في التعويناةالدعاء ضد الشبح 


m (\\Y)‏ ابو الك القت pr an‏ اله الخامس 
1۸-۷ ». سومر TV‏ ( بغداد ۰ ۱۹۷۱ ) ؛ ص٠5‏ 

(118) Erich Zehren, Op. Cit., p.114f. 

(119) P.Delougaz, Op. Cit., p.78 

(120) Peatrico L. Goff, Op. Cit, p.48 

(121) L. Woolley. The Sumerians, p.86 
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بالصيغة التي تقول (عسى ان يعبر نهر OIG‏ ولذلك فأن وضع 
نماذج القوارب في القبور يساعد على تقديم وسيلة عبور الى الشياطين 
القادمة لاقلاق راحة اميت ٠‏ 


: القبوو الملكية‎  " 


بالرغم من الفترة الاويلة التي عاشتها حضارة بلاد وادي الرافدين 
القديمة وتعاقب فيها مئات الحكام والملوك على حكم البلاد او حكم دويلات 
المدن العديدة ١‏ الا انه لم :صلنا من المقابر الملكية السليمة واحدة 
باستثناء المقبرة الملكية في (اور) (والتي سيرد الحديث عنها بعد قليل) , 
وكما .هو واضح من السلسلة الطويلة من الحروب وفترات الاحتلال التي 
مرت بها هذه البلاد في عصورها القديمة ؛ OU‏ مما لاشك فيه ان تكون 
suf‏ الغزاة العامل الاول في نهب القبور الملكية وتخريبها اضافة الىايدي 
اللصوص والعابثيين ٠‏ ومن القبور الملكية القليلة التي تم العتور عليها 
ALL‏ البنيان الا انها فارغة من محتوياتها اذكر مايلي :س ٠‏ 

اضرحة ملوك سلالة «اور» الثالئة : 


وقد كشفت التنقيبات عن OW‏ منها في (اور) » وهي اضرحة 

(اور - نمو) (مؤسس السلالة) وابنه (شلكي) وحفيده «بور - سين» 

أو «أمار ‏ سين» وقد شيدت هذه الاضرحة الثلائة متلاصقة البنيانرموقعها 

الى الجنوب الشرقي من منطقة الممابد والزقورة » وقد أقيسث قوق 
سراديب الدفن مزارات او whe‏ جنائزية تحوي على العديد من الفرف 

على غرار مخططات المعابد المألوفة وقد اقيمت كما WE‏ فوق سراديب معقودة 

بالآجر » وقد كان المزار الاوسط منها (وهو اكبرها) مشيدا با جر يبحمل 


(122) 5. Langdon, Babylonian Menologies of the Semitic Cal- 
endars, p.38 
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ختم الملك (شلكي) اما الشريح الذي يحويه فعملى ما يرجح الاستاذ 
OM Say‏ كان يعود الى المنك (اور - نمو) الذي مات ودفن قبل بناء 
المزار الذي شيده ابنه (شلكي) با جر يحمل ختمه 2 وقد شيد السرداب 
الذي كان يضم رفات الملك المتوفى بقياسات تبلغ ٠١١‏ ير ered Ao‏ 
واستعمل القير ملاطا بين الآجر المبنى به » اما البناء العلوي الذي يمشل 
المزار ge‏ الارجح انه كان bly‏ شاهقا بالرغم من عدم. احتوائه على PSV‏ 
مين طابق واحد ء ولجدرانه طلعسات ودخلات قليلة الغور 
buttresses & recesses )‏ ( على غرار اوجه جدران 
المعابد الخارجية , وتتميز زوايا I‏ بكونها مدورة , اما المدخل فيقع 
في الجانب الشمالي الشرقيوقد زينت دعامتاه بحزوز بشكل حرف ( ۳ ) 
وهو يفضي الى غرفة صغيرة ثم الى سناحة مركزية غير مسقوفة es‏ جوانبها 
الاربعة توجد مداخل تؤدي الى صف واحد من الغرففي کل جانب باستثناء 
الجانب الشمالي الغربي الذي بني فيه صفان من Gall‏ وقد وجدت في 
الغرفة الكائنة في الزاوية الجنوبية من البناء بقايا مذبح من الآجر تجري 
أمامه ست قنوات من الةير تصب في ستة احواض صيرة منظمة في صف 
واحد على الارضية وعثر فيها على رماد يفسر بأنه بقايا الخشب الذي أحرق 
قي الاحواض بواسطة الزيت الذي كان يسكب ف القنوات التي تصبه في 
الاحواض حيث كان البخور يلقى في النار ليصعد دخانه امام تمثال صغير 
كان موضوعا على الدكة العالية ٠‏ 
أما المزاران الآخران فكلاهما مشيد با جر يبحمل ختم الملك «بور 
سين» واحدهما كان يضم ضربح الملك «شلكي» الذي قام ابنه «بور-سين» 
تبناء مزاره بعد دفنه وقد شيده بالآجر الذي يحمل ختمه والثاني يضم 


(123) Excavations at Ur, ( London, 1968), p.150 
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ضريح «بورسين» نفسه وشيده كما يبدو ابنه «شوسين» بنفس AN‏ 
الذي تان ابوه قد ole‏ اتناء حياته4١0‏ › والذي يؤيد عدم کون أي من 
هذه المزارات أو المعابد VAJ‏ بيت" نلسكن عدم العثور على أي دليل ينم 
عن استعمالها لهذا Goat‏ أما سبب مشابهتها ننبيوت ST‏ من المعابد 
الرسمية فيعود سببه الى تون الملوك المدفونين فيها ليسوا آلهة بالرغم 
من اضفاء سمة هن القدسية ٠ OY eede‏ 


اضرحة اننوك الآشوريين في «آشور» : 

وتقدم لنا اضرحة الملوك الآشوربين انموذجا آخرا للمقابر الملكية 
المفرغة من محتوياتها » وقد عثر على هذه الاضرحة في القصسر الملكي في 
العاصمة القديمة «آشور» ويبدو ان الآشوريين قد درجوا على دفن ملو كهم 
المتوفين في تلك العاصمة حتى بعد انتقال مقر الحكم منها الى الحواضر 
الآشورية الاخرى » مثل نمرود ( كالح ) ونينوى , و كما ذكرت كانت هذه 
الاضرحة فارغة اثناء اكتشافها من قبل المنقبين الالمان في آشور ( ١9٠017‏ 
4 ) ولم يعثر فيها إلد على Gw‏ نواوبس حجرية ( Sarcophagi‏ ( 
فارغة من الهياتل » الا انه قد نقشنت عليها اسماء ثلالة من الملوك 
الآشوريين هم : «آشور_بيل_كالاء ( ٠۰٥۷-۱۰۷٤‏ قءم ) و «آشورب 
تأصر_بال» الثاني ( 809445 ق٣‏ م ) و «شمسي-ادد» الخامس ( MANY‏ 
(0G ANN‏ وقد وجد ناووس «آشور_بيل-_كالاء» داخل ضريح مشید 
بهيئة قبو يدخل اليه بواسطة ممر معقود تحت الارض وله باب حجري 
كبير يستند على أعمدة حجرية وهو يفصل بين القبو والممر ٠.‏ ومكان 
القبو على وجه التحديد تحت الجناح الجنوبي للقصر ويتميز سعته .شير 


(124)C.L. Woolley, Op. Cit., pp.150-5 
(125) KS., p.217f. 
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الواح من البازلت , وفي نهايته نوجد مشكاة معدة لوضع المصباح فيها , 
أما الناووس فهو من البازلت ويتميز بكبر حجمه وقد غطي gsh‏ مسن 
البازلت ايضا ولم يكن عليه أي نقش سوى اسم الملك «آشور_بيل_كالا», 
وقد عثر على ناووس آخر من حجر الكلس بجنبه وهو خالي من أيه كتابة 
والراجح انه كان يضم جثة زوجة f OA‏ 

وكان ناووس الملك «آشور_ناصر_بال» الثاني من حجر الديوليرايت 
ويبلغ طوله در؟١١‏ قدم وعرضه ستة اقدام وكذلك ارتفاعه وهو مغطى 
بألواح من حجر الديوليرايت Lal‏ يبلغ سمكها نصف e Ae‏ 
ويتميز هذا الناووس بوجود فتحة دائرية في الغطاء يبلغ قطرها انجين 
وقد ذهب الاستاذ TA a ple‏ الى ان الغرض من هذه igili‏ كان 
نخروج روح الماك من الناووس » الا ان هذا الامر غير وارد في عقائد 
ما بعد انوت في العراق القديم كما لاحظنا مما سيق من البحث اضافة الى 
ان النواويس الاخرى لاتوجد فيها مثل هذه الفتحة ٠‏ 

أما ناووس الملك «شمسي_ادد» الخامس » والموجود حاليا في متحف 
برلين » فهو أصغر من الناووس السابق وقد Chae‏ من حجر OTIS‏ 
بهيئة صندوق منتظم يضيق قليلا عند القعر وهو موضوع فوق مسندين 
من الحجر كما od‏ على غطائه «عروتان» برونزيتان » ومن المحتمسل 
أن يكون الناووس مختوما بالبرونز في جزء اتصاله OC ola‏ ومذا 


(126) A.T. Olmstead, History of Assyria, p.70f. 

(127) GE., 0 

(128) “Mesopotamia : Light that did not Fail”, in Everyday 
Life in Ancient Times, (Washington, 1951). p.58 

(129) GE., p.161 

(180) George Contenau, Everyday Life in Babylon and Ass- 

yria, (New York, 1966), p.297f. 
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ها يمكننا الاستدلال عليه مما ورد في أحد النصوص الآشورية الذي 
سترد ترجمته في موضع آخر من هذا انفصل حيث يرد فيها على لسان 
أحد الملوك الآشوريين يانه ختم فتحة ناووس ابيه بالبرونز القوي فى 
معرض وصفه لمراسم دفتهراال e‏ 


المقبرة الملكية في « اور » : 


تكررت الاشارة » فيما سبق من البحث » الى القبور المكتشفة في 
«اور» والتي ترجع الى مختلف العصور بدءا من العبيد وامتدادا الى العصر 
الشبيه بالكتابي والعصر الاكدي وزمن سلالة اور الثالثة . ولكن الذي 
يعنينا في هذا الموضع من البحث هو «المقبرة الملكية» التي كشفت عنها 
تنقيبات الاستاذ ليونارد وولي في أواخر العشرينات من هذا القرن 
واوانل الثلاثينات dee‏ وقد ارجع تأريخ هذه المقبرة الى عصرم فجر 
السلالات الثالث . ويحدد الاستاذ وولي NM‏ بداية تاريخ الاضرحة 
الملكية ما بين ٠٠٠٠‏ ق٠م‏ و TMG ٠٠٠١‏ حيث انتهى استعمالها 
قبل بده سلالة داور» الاولى » وقد سميت بالمقبرة الملكية نظرا لكون 
الاشخاص المدفونين فيها لهم صفة الملوكية وقد أمكن تعيين اسسماء 
بعضهم وكان مجموع ما خصص بكونها قبورا ملكية لا يقل عن ستة 


(131) GE., p.139 
(182) C.L. Woolley, Ur of the Chaldees, p.35 
وضع وولي هذا التقرير بموجب التخمينات القديمة لتواريح‎ (NTT) 
ادوار حضارة وادي الرافدنن . اما الان قان تح.يد تاريخها‎ 
fond او‎ « eS ۲٤۰۰ د‎ ۲٣۰۰ بالسنين يمكن 42.29 3 حدود‎ 

سلالة «اوره الاولى لمؤسسها الملك «ميسانييدا» ٠‏ 
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٠ OT HGS pte‏ ولابد لي » قبل ابداء رابي في تفسير المقبرة الملكية وما 
اتبع فيها من شعائر » من تقديم عرض موجز لاعم القبور التي كشف 
عنها في هذه المقبرة 2 وهذه القبور » وفق الارقام التي .وضعت لها مسن 
قبل المنقب 2 هي : 

N‏ القبر المرقم )08 (V+‏ + وهر معقود من الحجرره؟0) وقد عفر 
فيه على رماد وقدور فخارية مهشمة وعظام حيوانات مختلفة وقد تكدست 
امام الباب الحجري للضريح Whe‏ لثلاثة خراف » وفي داخل الضريح 
عثر على خمسة She‏ اربعة منها لرجال يبدو انهم من الخدم بدليل عدم 
وجود شيء ثمين بقربهم والخامس لامرأة يبدو انها ملكة أو أميرة كان 
على جمجمتها غطاء راس ذعبي Jes‏ صدرها دبوس من الذهب ايضا يبدو 
انه كان في ley‏ وبالقرب من يدها وجد قدح ذهبي محزز بنقوش كما 
عثر بجانبها على ختم اسطواني من الذهبرا؟١)‏ يحمل اسم «ميس-_كلام 
دك» ويصحبه لقب الملك أي «لوکال»ر۳۷ » وما يجدر ذكره عن هذا 
القبر انه قد عثر فيه على منفذ خاعص تسكب منه السوائل الى القبر اثناء 
اقامة الشعائر الجنائزية"07) التي سناتي على ذكر تفاصيلها في موضع 
آخر من هذا الفصل ° 

y‏ القبر المرقم )۷۷١(‏ : ويعود الى الملك «ميس_كلامدكك» (د 
نقش اسسمه على قدحين ومصباح من الذهب عثر عليها في القبر » وقد 


٠ ۲۷۷ طه باقر » المصدر السابق > ص‎ (VE) 
٠ WA نفس المصدر . ص‎ (0) 
(186) C.L. Woolley, Op. Cit., p.70f. 
(187) C.L. Woolley, Op. Cit., p.75f. 
(188) C.L. Woolley, “The Royal Tombs of Ur”, in The Arch- 
aecologists at Work, 6 
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كانت أرض اللحد مستوية ووضع في قعرها تابوت خشبي يحتوي SE‏ 
جسد الملك الذي مدد بخامل طوله على الجانب الايمن وهو يرتدي خوذة 
من الذهب المطروق بشكل UL‏ الشعر اذ وضح الشعر بهيئة حزوذ كما 
صورت العصابة التي يلف بها الشعن بهيئة شريط بارز على الخوذة 
Sais Jas‏ من الخلف على jadi‏ وصورت الاذنان بشكل دائري »2 وقد 
وجدت UT‏ حزام فضي عريض حول الخصر علق فيه خنجر ذهبي ومشحذ 
من اللازورد مثبت على حلقة ذهبية في حين تكدست العشرات من الخرز 
اللازوردية والنهبية امام الخصر ووجد بين اليدين قدح ثقيل مسن 
النحب وقدح أخر من الذهب ايضا الا انه اكبر من الاول وعثر بالقرب 
من المرفق على سراج ذهبي بهيئة الصدف »2 وكما سبقت الاشارة كان 
هذان القدحان والسراج يحملان اسم «ميس_كلاممدك» الا انه بدون 
لقب «ملك» e‏ وعثر كذلك على فأسين من الانكتروم ( وهو مزيج من 
الذهب والفضة ) بالقرب من الكتف الاسر للملك اضافة الى كميات 
مختلفة من الحلي والإدوات الشخصية تشتمل على أساور هن الخرز 
الذهبية واللازوردية واقراط وأساور من الذهب والفضة وتعويذتين 
احداهما بهيئة ثور من الذسب والاخرى من اللازورد بهيئة عجل جالس 
على الارض وكذلك سراجين فضميين Lg)‏ أشكال صدفية ودبوس ذهبي 
له راس من اللازورد » أما خارج التابوت فقد وجدت مواد اخرى من 
أهمها قدح ذهبي محزز ومنقوش وحوالي خمسين كوبا وقدحا من الفضة 
والنحاس اضافة الم-عدد كبير من الاسلحة التي تشمل رماحا لها رؤوس 
من الذهب وخناجر لها مقابض مزينة بالذهب والفضة ورماحا نحاسية 
وفؤوساً متنوعة ومجموعة من الحراب لها رؤوس صوانية OTUs‏ 


(189) C.L. Woolley, The Sumerians, p,38f. 
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ومما يجدر ذئره اخيرا عن هذا القبر انه لم يعثر. فيه على أي دليل عن 
التضحية البشرية اذ لم يدفن فيه سوى MES‏ 


.ل ll‏ :المرقم ::)٠٠٠١(.‏ وهو oye‏ 'الى الملك «آ_كلأمدك» 
ابن الملك «ميس_كلامدك»ء , وجدت معه اربعون جثة من الحجاشية 
ونفائس من الآثار من بينها ختم اسطواني من حجر اللازورد يحمل كتابة 
باسمه ولقبه على انه ملك o Othos‏ 

٤‏ - القبر ارقم (VAN)‏ وقد ارجعه الاستاذ وواي الى الملك 
«آسبار_أني26؟*١,‏ › وابقبر مكلون من جزئين الاول يتمثل في غرفة 
الضريح المسقفة بقبة أو عقادة مخصصة لدفن الملك وقد عثر فيها على 

هياكل لثلائة VE Gob‏ أما الجز* الثاني فيشمل المساحة الموجودة 
ar‏ هذه: الغرفة وهو بشكل حفرة كبيرة كانت مردومة بالتراب عشر 
فيها على ما يقرب من AD‏ جثةر؟" من ينها جثث ستة جنود ونسع 
نساءر ٤‏ وقد كان أصحاب اهذة الجثث في كامل اناقتهم وزينتهم لحظة 
Ghul‏ :وكان الرس متهم Spon‏ سدههم فيحن كان الموسيغيون 
يخملون قيثاراتهم ‏ وصنوجهم وقد اتخذوا مواقعهم في aed te‏ من 
الحفرة بينما تقدمتهم عرتكان ربط الى كل منهما ثلاثة يران أو حميسر 
وقد جدس في داخلها الحوذيون وامسك السايس بازمة الحيوانسات 


(140) C.L. Woolley, Ur of the Chaldees, pp.75-7 
.. ۲۷۸ .طه باقر » المصدر السابق 6 ص‎ (VEN) 
(142) C.L. Woolley, Op. Cit., .م‎ 43 
(148) Ibid., p.57 ` l 
(144) C.L. Woolley, Op. Cit., p.57 
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الموجهة نحو المنحدر المدرج الذي يقود الى الحفرةر043) ٠‏ 
ه ‏ القبر المرقم A‏ : ويقع مباشرة بجوار قير الملك mats‏ 
ae‏ اأرةم (VAI)‏ ويشسابيه في التخطيط. الا ان مةأييسه أقل من الاول 
وهذا القبر يعود الى الملكة «شبعاد» او «بو_آبي» التي عثر على هيكلها 
ف tee wes a Ug‏ عل ets dine Ub‏ وقد وت Ney‏ فلاح 
ذهبي وكان الجزء JENI‏ من جسدما مغطى باكداس من خرز الذهب' 
والفضة واللازورد والاحجار التريمة والعقيق والكؤوس وخيوط ane‏ 
معلقة من الياقة بشكل عباءة تصل الى الخصر وتنتهي بشريط عريض 
من الخرز الانبوبية اللازوردية والذهبية وعثر بالقرب من الذراع اليمنى 
على GW‏ دبابيس ذهبية طوينة Gori‏ إرؤوس لازوردية وللا تعوبذات 
لكل واحدة منها هيئة السمكة GLUT‏ منها من الذهب والثالئة من اللازورد 
Bh ws‏ الحرى بهيئة طبيتين جالستين من OM ed‏ وكان يوجد 
في غرفة الضريح ثلائة هياكل بشرية يتمدد احدها عند رأس المحفة 
الخشبية التي تحمل جثة الملكة والثاني عند الطرف الاخر من المحفة 
والثالث بالقرب MG‏ أما في الحفرة الخارجية المضريح فقد عثر 
على جثث عدد من النساء مرتبة في صفين يحوي كل صف ست نساء وفي 
آخر الصفين توجد فيثارة مطعمة بالاصداف ومزينة برأس تور.من 
اللازورد والذهب وبالقرب lee‏ هيكل امرأة امتدت عظام يديها عبر 
حطام القيثارة.45١) elegge‏ مجموع من دفنوا مع الملكة من الوضائف 
والاتباع . الى TO‏ شخصار "3 ٠‏ 
C.L. Woolley, in ‘ihe Archaeologists at Work, ٠.5‏ )146( 
C.L. Woolley, Ur of the Chaldees, p.52f.‏ )147( 
C.L, Woolley, The Sumerians, p.40‏ )148( 
Ibid., Loe. Cit.‏ )149( 
C.L. Woolley, Ur of the Chaldees, p.57‏ )150( . 


1 القبر المزقم :-)1۲١۷(‏ لم Som‏ اسم dole‏ ومو يختوي 
على أكبر عدد من الهياكل بالنسبة للقبور الاخرى اذ عثر فيه على بقايا 
CIA) ee. (VE)‏ منهم (VN La‏ وقد وجدث فيه هيأكل ستة من 
الجنود منكئة على الجدار ومعهم UT Re‏ وفؤوس وقد وضع امامهم قدر 
كبير من النحاس › في حين انتظمت Whe‏ اربع نساء وامام كل واحدة 
منهن قيثارة وكانت النساء المدفونات في هذا القبر مزودات بمجموعة 

. كبيرة من الحلي ومحن برتدين تيابا Se‏ على ما يفترض »2 وجدران هذا 
القبر مملوطة Ly jr‏ ومغدفة OVO partir‏ 


تفضير لقره ٠‏ 


لقد اختلفت آراء الباحثين في تفسير ما وجد في القبور الملكية في . 
(اور) والغابة من الشسعائر التي تم بموجبها دفن تلك الاعداد الكبيرةمن 
, الحاشية والاتباع » وعلى العموم يوجد تفسيران اللغاية من التضحية 
البشرية في هذه المقبرة » فقد انقسم الباحثون الى فريقين ذهب كل منهما 
الى احد هذين التفسيرين » فالتفسير الاول قدمه الاستاذ ليونارد وولي 
( مكتشدف المقبرة ) وايده فيه جماعة من الباحثين 2 ويتلخص هذا 
التفسير في إن ماوجد في المقبرة الملكية في. (اور) ماهو الا نموذجللتضحية ٠‏ 
باتباع الملك وحاشيته ودفنهم مع الملك جين وفاته » اما الطريقة التي تتم 
بها هذه التضحية فيمكن ايجازها بأنه بعد ان تنزل جثة الملك الىالضريح 


(151) M.E:L. M-llowan, in The Cambridge Ancient History, 
3rd ed., Vol. [,2 (Chicago, 1971), p.284f. . 

(152) Erich Zehren, ‘The Crescent and the Bull, (London, 
1962), p.125 
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ينزل معه اتباعه وحاشيته ويستقرون على الارض أو على رفوف موضوعة 
على الجدران وبعد ان يقتلوا الحيوانات الموجودة معهم في القبر يبداون 
بتناول السم من قدر منيء به , كالقدر الذي عثر عليه في القبر المرقم 
ONTV)‏ وف هذه IW‏ يكون الموسيقيون مستغرقين بالعزف على 
القيثارات ومن المحتمل ان تكون Mee‏ ترانيم جنائزية خاصة يرددما 
الضحى بهم 2 وحين يسرى مفعول اسم بأجسامهم يصضطجعون كل في 
مكانه ثم يدخل احد الاشخاص ويرتب الجثث ومحتويات Äl‏ ويخرج 
لتبدأ عملية ردم الحفرة بمراحل متعددة وضمن احتفال ديني خاص 
(VON RELL‏ , وافترض الاستاذ وولي ان سيب دفن اتباع الملك dae‏ 
راجع الى اعتبار الملك شبه اله وانه حين يموت ينيغي ان يدفن ممه 
cel‏ لينتقلوا معه الى العاام الآخر حيث يواصل Sle‏ الاخرى 
٠ Aeta‏ 
أما التفسير الآخر الذي يعتمد على رأي قدمه الاستاذ ( انطون 
مورتکات )ر . وایده فريق آخر من الباحثين » فيرجح فيه اعتبسار 
التضحية البشرية كجزء من الاحتفالات الخاصة بالزواج المقدس 
Gil ( Hieros Gamos )‏ كان pl‏ سنويا وبلعب فيه 
الملك دور الاله تموز في حدن تقوم الكاممنة العلا او الملكة بدور الاللهة 
ULI‏ ثم يسمان مع اتباعهما ويدفنان في احتفال ديني وان جسد المىك 


(153) C.L. Woolley, in The Archaeologists at Work, pp.5-7 ; 
Ur of the Chaldees, p.60 Seq. 
(154) Ibid., p.64f. 


يراجع الفصل الثاني من البحث بخصوص معاملة الملوك المتوفين 
في المالم الاسفل والمكانة التي بحتلونها فيه ومرافقة الحاشية لهم * 
GB., pp.378-9‏ )155( 
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كان على حد افتراض الاستاذ مورتکات يخرج من سقف الضريح بيئما 
تبقى القرينة في ذلك الزواج في قبرها ٠‏ والواقع ان هذا التفسير ضعيف 
ويفتقر الى ادلة اكثر وضوحا من مجرد الافتراض وارجح هنا الرأي 
الذي ذهب اليه الاستاذ وولي للاسباب الآتية : 

/١‏ ان الرأي BW‏ بكون التضحية البشرية جزء من شعائر 
الزواج المقدس يهمل حقيقة واضحة جدا وهي ان الاضرحة الملكية كانت 
في معظمها اضرحة منفردة تضم في داخلها اما ملكا او ملكة دون وجود 
علاقة بينهما في حين انه يفترض ان تكون القبور ثنائية احدهما للملك 
والآخر للملكة 2. وحتى بالنسبة للقبرين المرقمين (VAN)‏ و a (Ate)‏ 
واللذين اعتمد عليهما الاستاذ (مورتكات) في بناء افتراضه » فيرجىع 
ان لا يكونا قد شيدا في وقت واحد معااد . أوضح الاستاذ وولي ان 
قبر الملكة متاخر في زمن Hy‏ عن زمن قبر OOH‏ ويبدو ان التفسير 
الذي قدمه بخصوصهما أقرب الى الواقع حيث انه ارتأى بأن AU‏ هو 
الذي Wl ok‏ ودفن في ضريحه , وان الملكة رغبت بعد ذلك في انتدفن 
بالقرب de‏ بعد موته 2 وتنفيذا لرغبتها دفنت في الضريح المرقم ( 
الصق ضريع زوجها OM Sot‏ 

؟) وبخصوص ما ذكره الاستاذ fol oy)‏ عن 0 العثور على 
هيكل الملك في القبر ارقم (VAY)‏ بالرغم من عدم تغرض القبر اللسررقة 
واستبعاده ان يكون. الاصوص قد اخرجوه »2 فينبفي ان اشير الى انهذه ٠‏ 
الحالة لم تتكرر في الاضرحة الملكية السليمة الاخرى التي سبق الحديث 
عنها » فقد كان المفروض بالاستاذ (مورتكات). أن يضع في ذهنه حقيقة 
بقاء جثث الملوك الآخرين في أماكنها دون اخراجها , اما السبب فيعدم 
Ur of the Challees, p.52‏ )156( 

(157) C.L. Woolley, Op. Cit., p.56f. 


- w 


العثور على هيكل هذا الملك فأرجحه الى انه gl‏ بؤاسدلة ثقب أحدث فى 


سقف غرفة الضريح بدافع الانتقام السياسي الذي أشارت الي هالنصوص 
المتأخرة بكثرة ( وقد استشهدت إبعضها في الفصل الثاني من البحث ) . 
اذ يبدو لي ان غزاء أجانب Mase‏ انراج جشت ملوك US)‏ من قبورها 
بدافع الانتقام الا انهم فشلوا في العثور على القبور التي وصلتنا سالمة 
ولكنهم استطاعوا التوصل الى ALT‏ غرفة ضرح الملك المدفون في هذا 
القبر دون ان :ميزوا حفرة الدقن الملاد.قة ها وثقبوا السقف واخرجوا 
ka‏ المنك واعملو! سائر محتويات ٠ pill‏ 
کک ۳) ثم ان علمنا بالاحتفال بالزواج المقدس سنويا يجعلنا نتوقع 
عشرات او Sle‏ الاضرحة PLA‏ لهذه الاضرحة وهو امر لم يحندث 
ولا يوجد اي دليل على حدوثه اذ ان الواضح من المقبرة الملكية في اور ان 
التضحية البشرية لم تكن تحدث الا حين وفاة الملك ٠‏ ثم ان ها يمكن 
توقعه بعد اتمام شعائر'ااأزواج المقدس في العبد هو قيام المهرجانات 
تعبيرا عن الفرحة بحدوثه اكثر من نوقع التضحية بالقائمين به 

(É‏ واخيرا ينبفغي الا نهمل ما يرد في النص ال.مومري المسسمى 
(موت (VPA poled‏ اذ ان Ob gine‏ هذا gai‏ تقدم لنا دليلا كتابيا 
على ممارسة التضحية بأتباع حاشية الملك حين موله » ان هذا النص 
مقسم الى مقطعين يفصلهما خرم لا يمكن تقدير حجمه » ويمكن تلخيص 
محتوياته بالشنكل الآئي :ن ' 


ghill‏ الاول : يبتدى' بجملة غامضة منه ثم يبلغ (جلجامش) 


(158) S.N. Kramer, in ANET., p.51 


وقد عثر على هذا add.‏ منقوشا على ow‏ الواح ف «fio‏ نعود 
تأريخها الى النصف١الاول‏ للالف الثاني ق١م ٠‏ 


a We 


بعدبما ah‏ "يجب أن لا يتعلق Jab‏ الخلود في الحياة اذ ان الاله (انليل) 
لم يقرر له ذلك. , ثم يشير النص بأسبنوب شعري يستغرق عشرة 
اسطر الى وفاة (tile)‏ وكل سطر من هذه الاسطر ينتهي بلازمة 
تقول (اضطجع ولم ينهض) ثم ينتهي المقطع بوصف الحزن GU‏ سبيه 
موت (جلجامشس) ٠‏ 

المقطع الثاني : ويشتمل على ؟5 سطرا الاخيرة من النص 2 وهو 
يبتدىء بتعداد Whe‏ جلجامش واتباعه الذين دفنوا معه ثم الى ماقدمسه 
(tale)‏ من Line‏ نيابة عن الذين igus‏ معه الى آلهة العالم الاسفل 
ly‏ بعض الموتى المهمين فيه (وقد سبقت الاشارة الى حذا في الفصيل 
الثاني عن البحث) ٠‏ 

واضافة الى هذا النص WU‏ نعرف ان التضحية بالاتباع مع 
الملوك والحكام والامراء كانت معروفة في مناطق أخرى من الشرق الادنى 
القديم مثل هصر التي مؤرسست فيها التضحية البشرية مع ملوك الاسسرة 
الاولى في (حدود 3٠٠١‏ ب OAT‏ بينما لا يوجد دليل على 
التضحية في شعائر مشابهة للزواج المقدس في نفس المنطقة ٠‏ 

ومما ينبغي ذكره هنا هو ان معظم الباحثين يتفقون على شيء واحد 
وهو ان dale‏ التضحية هذه لم تستمر ممارستها في حضارة وادي 
الرافدين في العصور التالية » كما انهم يستبعدون ان تكون sole‏ ادخلها 
الى بلاد وادي الرافدين القديمة قوم فاتحون غرباء في تلك الفقسرة › 
وذلك لان اسماء الملوك التي كشف عنها في مقبرة (اور) اسماء سومرية 
ارفس T‏ 


٠. YA\ له باقر > المصدر السابق ‘ ص‎ (Ve) 
٠ ۲۸١ص‎ » نفس المصدر السابق‎ AN) 


~ VUE — 


وننهي حديثدا عن المقبرة الملكية في (اور) بالاشارة الى احتمال 
السام نفس طريقة الدفي المتبعة فيها في قبور المقبرة (y)‏ 
في OVC AS)‏ التي بءود تأريخها الى عصر فجر السلالات الثاني 2 اذ 
عثر في بعض قبورها على اجزاء من عربات ذوات عجلات وأدوات معدنية 
مهمة من بينها خنجر Mel Gee‏ كما يرجح بعض الباحثين الى 
احتمال اتباع نفس الطريقة في UH‏ أضرحة كبيرة اكتشفت فارغة من 
محتوياتها تحت معبد (عشستار) في (ماري)ر١١)‏ وكذلك في بعض الاضرحة 
المعقودة YL‏ تحت معبد (عشتار) في (نينوى) والتي قد تكون عاثدة 
الى بعض الملوك المحليين القدامى الا انها قد تعرضت للنهب(054) 


» شواهد القبور « 


يبود السبب في قلة ما وصلنا من الالواح الكتابية التي كانت 
تستعمل كشواهد للقبور في بلاد وادي الرافدين القديمة بالدرجة الاولى 
الى اختلاف طرق الدفن في هذه البلاد » وهو الاختلاف الذي سبق ان 
لاحظناه من الحديث عن طرق الدفن فيما سبق من هذا Sail‏ واتباع 
طرق لاتوجد معها حاجة لوضح الشواهد مثل الدفن في البيوت او في 
الجرار او في الاقبية الكبيرة 2 كما ان هناك سببا آخرا في قلة الموجود 
من هذه الشواهد في الوقت الحاضر هو عدم اهتمام سكان العراق‌القدماء 


١ 


(161) L.Ch. Watelin & 5. Langdon, Op. Cit., 9 


. °" 5958 gee طه باقر , لشفل المصدر السابق‎ (VN) 
(163) V.G. Childe, New Light on the Most Ancient East, p.149 
(164) Ibid., p.215 
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SS 


في اخفاء قبور موتاهم عن العيوت بالدرجة التي كان المصريون يبدونها 
لقبورهم على سبيل المثال مما جعلها عرضة للايدي العابثة في كل حين 
وبالطبع Ov‏ اول ما يتعرض للعبث من القبر هو شاهده البارز , الا 
انه رغم NS‏ كله وصلتنا بعض النماذج التي يصح اعتبارها شواهد 
قبور من حضارة العراق القديمة ولذكر منها ما يلي : 

)١‏ هناك نص بابلي منقوش على مخروط له نماذج متعددة 
موجودة الآن في العديد من Solel‏ الإوربية وهر اكثر انتشلارا منغيره: 
ويبدو من مض.مون النص ان الغاية من المخروط الذي بحمله موالدلالة 
على موضع القبرر . وفيما يلي الترجمة الكاملة للنص :# 

> على الدوام . بمرور الازمان , في الايام القابلة . 
عسی من یری هذا القبر ان لا يخربة ٠‏ إلى بعيده 
الى ها كان عليه » عسی من برى هذه الكتابة 
ان لا بزدريها بل بقول : (سأعيد هذا القبر الى 
ماکان عليه) حتى يجزى خيرا على فماه فيعلى 
اسمه على الارض وتسقى روحه UL‏ النقي ف 


(165) C.H.W. Johns, Cuneiform Inscriptions Chaldean, Bab- 
ylonian and Assyrian Collections Cotained in the Libr- 
ary of J. Pierpont Morgan, (New York, 1908), p.87 - 


: في‎ dei وقد اشار اليه الاستاذ‎ 
Recueil de Travaux, Vol. XXII, p.154f. 


: دانجن في‎ sy ونشره‎ 
Orientalistische Litteraturzeitung, Vol. IV, p.5f. 


واستشهد به الاستاذ درب في محاضرته عن Babel und Fi?!‏ 
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العالم الاسفل (Wye‏ . 
؟) اما النموذج الثاني فهو Ki‏ اسطوانة طينية نقش عليها 
نص آشوري ويرجع تأريخه الى أواخر العصر الاشوري الحديث 
ويتضمن Gel‏ الكتابة الآنية : ب 


BA هذا قبر (شمشس  ابني) الداكورى‎ ٠ 
كان ( آشور  ايطل  ايلاني ) , ملك بلاد‎ 
آشور يعطف عليه وقد نقله من بلاد‎ 
e آشور الى (بيت  داكور) » موطنه الاصلي‎ 
(QT  رود( واضجعه في قبر في وسط بيت‎ 
مسؤولا ام حاكما ام قاضيا ام‎ e أيا من تكون‎ 
هذا‎ Gow أميرا مقيما في البلاد › لا ترتكب اثما‎ 
القبر والعظام الموجودة فيه ,2 بل احفظ موضعه‎ 
وانشر عليه حمايتك الطيبة ليطيسل الاله‎ 
مدة حكمك ويرعاك‎ ٠ (مردوخ) © السيد العظيم‎ 
بحمايته » عساه انيحنظ اسمك وذريتك ويهبك‎ 
اما اذا قام أي أمير او‎ ٠ الحياة لايام طويلة‎ 
مسؤول أو حاكم او قاض او نائب عن الملك في‎ 
البلاد بارتكاب الاثم بحق هذا القبر والعظام‎ 
الموجودة فيه فغير موضعها ونقلها الى مكان آخر‎ 
او حرض شخصا آخرا على الاساءة اليه » فعسى‎ 
الاله (مردوخ) . السيد العظيم 2 ان يمحو‎ 
اسمه وذربته وسلالته ووارثيهة من احاديث‎ 


(166) GE., 4 


= TW = 


الناس ! وعسى ان يقصر الاله (نبو) من عمره! 
وعسى ان يبيح الاله (نركال). حياته للطاعون 
والكوارت وسفك الدماء! »ر١٠ ٠‏ 
؟) اما النموذج الثالث لشواه. القيور فقد سبقت الاشارة البه 
فيما سبق من البحث ويتمثل في مسلتين عثر عليهما في احد الابنيية 
القريبة من معيد الاله (سن) في (حران) ويتضح من مضمون الكتابة 
المنقوشة عليهما انهما كانتا Mele‏ لقبر (أدد = كبي) ام الملك البايلي 
الاخير (نبونيدوس) ٠ ONERU)‏ وينتهي النص الكتابي المنقوش 
مل اتن الاين Git intl,‏ عليه Lael‏ كبيرة ا لعي ن 
ضوء على مراسيم الدفن والشعائر الجنائزية في بلاد وادي الرافدين 
القديمة , وفيما يلي الترجمة الكاملة للنص مع الحاشية : 
د انا (أدد — كبي) : ام (نبونيدوس) 2 ملك 
«بابل» . ونصيرة الآلهة : رسين) و (MES)‏ 
و «سادر نوناء 2 انهم آلهتي وانا معهم » لقلد 
كنت الوذ بهم دائمامنذ agile‏ فانا التيسحين 
غضب الاله (سين) , ملك جميع الالمة . على 
مدينة (حران) في اأسنة السادسة عشرة من حكم 
GE., p.154. TTT‏ )167( 
OAA)‏ في الارجح ان تكون « ادد ‏ كبي we‏ نفسيا الملكة التي اثسار 
اليها هيرودوتس تحت اسم «نيتوكرس» وذكر انها ام الملكالبابلي 
الذي غزا في عهده الماك الفارسي « كورش » بلاد بابل واسماه 
هيرود ونس « لابينيتوس » ويبدو انه محرف من اسم 
« نبو نيدوس » 2 يراجع بخصوص هذه الملكة : 
E.H. Blakeny, The History of Herodotus, Vol, I, ( London,‏ 
No.184-7‏ ,) 1936 


-MA - 


(نبوبولاسر) « هلك (بابل) ٠‏ وذصب صاعدا الى 
السماء وعم الخوف المدينة واهلها ‏ ذهبت الى 
المزارات المقدبسة للالهة : رسين): و (SES)‏ 
و «نسكو» و (سادرنونا) الموجودة في المدينة 
وتزهدت لهم ١»‏ وانا التي تمسكت بأحداب ثوب 
الاله (سين) . ملك جميع WY‏ واتخذت من 
الوهيته العظيمة ملاذا لي في كل يوم وليلة» وانا 
التي واصلت الولاء بخشوع في كل حياتي الى 
الآلهة (سين) و (شمش) و «عستتارهء 
و ءدادد» . في السماء Sy‏ العالم الاسفل ٠‏ لقد 
حمدت لهم على كل ما وعبوني من ملك تمين فيكل 
يوم وليلة HOY‏ وسنين ٠‏ 

كنت ممسكة بأهداب ثوب الاله (سين) e‏ 
ملك جميع الآلهة . وكانت عيناي تتطلعان اليه 
كل يوم وليلة » ولما ركعت امامه خاشعة متضرعة 
قلت له : ( اذا عدت لمدينتك سيخضع لك كل 
ذوي الرؤوس السود ) »2 وكنت حريصة على ان 
لا يفضب الهي الشخصي والهتي فلم ادع 
جسدي ينعم بكساء الصوف الناعم او الحلي 
النهبية والفضنية او الثياب الجديدة او العطر 
والزيتالزكي الرائحة. انما ارتديت خرقة UL‏ 
وتركت بيتي والصمتيخيم tle‏ وكنت اتضرع 
للآلهة في كل حين ولم يغب عن ذهني التسيح 
لالهي الشخصي والهتي > اذ cust‏ لهما كل 
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الخدمات ولم أبخل عليهما بكل ما هو نفيس ٠‏ 

لقد ولدت في السنة العشسرين من حكم 
(آشور بانيبال) , ملك بلاد آشور › ومنذولادتي 
وحتى السنة الثانية والاربعين من حكم (آشور 
بانيبال) Wy‏ من حكم (آشور = ايطل — 
ايلاني) والحادية والعشرينمن حكم (نبو بولاسر» 
والثالثة والاربعين من حكم (نبوخذنصر) والثانية 
من حكم (اويل - hsm‏ والرابعة من حكم 
(نركليسار) , طيلة هذه الاعرام الخمسة 
والتسعين» كنت اتردد Je‏ ‌الممبد القدسي العظيم 
للاله (رسين) . ملك جميع الآلهة في السماء وفي 
العالم الاسفل ٠»‏ وكان يعطف على كل اعمالي 
الورعة الصادقة ويصغي الى صلواتي ويتقبل 
نذوري * 

واخيرا هدأ قليه الغاضب واصيح راضيا 
على معبد (أي ‏ خلخل) + معبده في (حران) e‏ 
والمقام المقدس الذي يبتهج فيه قلبه ٠‏ ونظر الى 
رنبونيدوس) 6 ولدى الوحيد للملوكية وائتمئه 
على حكم بلاد سومر واكد وجميع البلدان »> من 
عدو مصر Je‏ البحر الغلوي الى البح الستفلي 
وحينئذ رفست بدي الى الإله رسين) 2 ملك 
جميع الآلهة وتضرعت اليه بخشوع وايمان 
وقلت : 

دلانك سميت (نبونيدوس) , ولدي الحبيب 
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الذي انجبته ,2 للملوكية ورفعت مركزه . فاني 
أتوسل اليك ان تجعل كل الآلهة الاخرى ‏ وفقا 
لاوامرك السامية - يقفون بجانبه ويمكنونه من 
اعدائه ويباركون ترميم معبد (أي ‏ خلخل) 
واداء الشعائر فيه ! , فوضع الاله (سسين) 
ملك جميع ٠ WY‏ بده علي في المنام وقال : 
٠‏ ستعود الآلهة لاجلك ! واني GY‏ 
يأبنك » نبونيدوس , الذي سيرمم معبد (اي- 
(Joule‏ ویجعل (حران) اكثر بهاءا مما كاننتعليه 
من قبل ! انه سيهيء موكبا مهيبا للالهة : 
(سين) و (نتكال) و «سادرنونا» ليعودوا به 
الى معبد sh‏ - خلخل» ٠‏ وفرحت بالكلمات 
التي WE‏ لي الاله (سين) e‏ ملك جميع الالهة, 
eb.‏ يعودون فعلا © أما (نبونيدوس) ولدي 
الحبيب الذي انجبنه 2 فقد اقام بالفعل كلل 
الشعاثر » التي كانت مهملة » للالهة : (سين) 
و (SUK)‏ و «نسكو» و (Ug gale)‏ واكميل 
ترميم معبد داي - خلخل, » وعیا عوكبا مهيبا 
للالهة : (cme)‏ و (ننكال) و «سادرنونا» حين 
عودتهم من اة > مدشنتة الملكية 2 الى 
(حران) » المقام الذي يفرحهم ٠‏ 
واما انا التي تعيدت SA‏ (سين) وتمسكت 
بأهداب ثوبه : فقد اعطاني ما لم dhe‏ لاحد 
gE:‏ اذ خصني بار كز العظيم والاسم المشهور 


د الات 


في البلاد واضاف الى عمري اياما عديدة وسنينا 
من السعادة وحفظ لي الحياة منذ زمن (آشور 
بانيبال) . ملك بلاد آشور , الى السئة التاسعة 
من حکم (نبونيدوس) » ملك ٠ phy‏ الان 
الذي انحبته › لقد قضيت ely Ble‏ سنوات 
سعيدة بالتقوى التي عمر بها SY‏ رسين) © 
ملك جميع SETI‏ قلبي › وآتان بصري قويا 
الى آخر عمري وسمعي جيدا ويداي سليمتين 
وكذلك قدماي » وكانت كلماتي منتقاة وكل 
الطعام والشراب ملائمان لي وصحتي جيدة وبالي 
مرتاح حتى رأيت احفادي العظماء وابنائهم 
وانا متمتعة بوافر الصحة والعمر الطويل ٠‏ واني 
أتوكل عليك ايها الاله (سين) بخصوص ولدي 
(نبونیدوس) » ملك «بايل» » الذي لم يرتكب 
خطيئة بحقك طول حياته » مثلما عطفت علي 
ومنحتني العمر all‏ © اعطف عليه وخصه 
ب (شيدو) العطوف و (لاسو) My pled‏ 
اللذين خصصتني Le‏ ولا تغفر له بسهولة 
آثامه وخطاياه Gow‏ الوهيتك العظيمة» وعساه 
ان بكون دائما خاشعا لالوهيتك العظيمة ٠‏ 
لقد كنت مؤمنة من كل قلبي واديت ما 


Jail وهي الارواح الحارسة التي سيقت الاشارة اليها في‎ O 
٠ الثاني من البحث‎ 
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علي خلال السنوات الاحدى والعشرين لحكع 
(نبوبولاسر) 2 ملك بابل © والسنوات GIS‏ 
والاربعين لحكم (نبوخذنصر) 2 ابن (نبوبولاسر) 
والسنوات الاريع لحكم «نركليسر» . ملك 
بابل » وخلال ثماني وستين سنة جعلست 
(نبونيدوس) , ولدي الذي انجبته © يخدم يكل 
اخلاص كلا من (لبوخذنصر) ٠‏ ابن «نبوبولاس 
و (نركليسر). » ملك (بابل) ويؤدي لهم الواجب 
في كل يوم وليلة ويعمل كل ما يفرحهم 2 فجعل. 
اإسمي بذلك عظييما pell‏ وجعلوني بمقام 
ابنتهم . ولهذا كنت اقدم لهم القرابين 
الجنائزية وانذر لهم البخور الوافر والفاخسر 
على الدوام » ٠‏ 


الحاشية = 

»> لقند مانت موتا طبيعيا في السنة التاسعة من حكم (نبونيدوس) 
ملت بابل 2 وقام (نبونيدوس) , ملك بابل , ولدها الني انجيتة 
باكساء جسدها بثوب من الصوف الناعم والكتان الابيض 6 ودفن 
جسدها بضريح مستور مع الحلي الذهبية الثمينة والاحجار الكريمة 
والخرز الحجرية الجميلة » واوعية الزيت المعطر ٠‏ كما نحر الخراف 
السمينة وجنع في حضرته سكان (بايل) و (بورسنيا) SEEP‏ من الاقالبم 
البعيدة » ووجه الدعوة الى كل الملوك والامراء والحكام من تخوم ipaa‏ 
على البحر العلوي › الى البحر السفلي e‏ ليعلنوا الحداد » واقام الجميعم 
مأتما كبيرا ونثروا الطين على رؤوسهم › وكانوا لسبعة ايام وسيم 
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ليال يسيرون مطأطاى الرؤوس . مجردين من زينتهم » وني اليوم 
السابع تزين كل اهل اليلاد وانهوا حدادهم واكتسوا بالثياب الجديدة 
التي وزعت عليهم في بيوتهم وتناولوا الطعام وانشراب وتزودوا بالزيت 
الفاخر » رسكب الزيت المعطر على رؤوسهم واتخذت الاجراءات اللازمة 
لسفرهم الطويل الى مواطنهم ٠‏ 

انك أب من تكون سوام ملكا ام اميرا اتخدذ من القدسية العظيمة 
للاله (سين) , منك جميع الآلهة ٠‏ سيد آلهة السماء وانعالم الاسفل . 
ملاذا لك وتعيد للالهة (شمش) و (ool)‏ و «عشتار» 2 آسياد السماء 
وتضرع لهم CU ٠٠٠‏ عطف الالهين (سين) و (عشتار). هو الذي 
ينقذك ٠٠٠‏ ويحفظ اسمك وذريتك الى أبد الابدين »ر ٠‏ 


الدفن والسبعائر الجغادزية : 


مع ان بلاد oly‏ الرافدين القديمة لم تشهد مراسم او شكائر 
اللدفن كالتي مورست في بلاد وادي النيل من حيث جسامتها واعميتها › 
حيث لم تتعد الاطار العام التقليدتي YG‏ الا انه من الممكن 
القول ان اساليب الدفن والشعاثر الجنائزبة عموما اكتسبت أهمية 
خاصة بها في العقائد الدننية لحضارة وادي الرافدين القديمة اذ اعتبرت 
جزءا مهما من تقاليدهم البارزة نحيث عدوها خاصية حضارية تميز 
الحضر عن البدو » ولعل ابلغ UY‏ على ذلك ماورد في أحدى الاساطير» 
السومرنة , في معرض الحديث عن (الاموريين) الذين تصفهم تدك 
الاسطورة بأنهم يسكنون الخيام ولا يمتلك احدهم بيتا طول حياته 


(170) A. Leo Oppenheim, in ANET., pp.560-2 
(171) A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p.79 
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ويال اللحم نيك و (لايدفن بعد موتهير079 . 

وكانت السعائر الجنائزية تقام لهدفين رئيسيين » الاول ارضاء 
الآلهة عموها . سوا الذين كانوا شي العالم الاسفل منهم ام في الارض 
والسماء > حيث كانت تلك الشعائر نتضمن تقديم الهدايا والقرابين 
اليهم ٠‏ وما مو واضح فان رضاء الآلهة يردي بانتالي الى ضمان حسن 
معامنتهم لروح call‏ الذي يأخذ الهدايا معه الى العالم الاسفل ليقدمها 
الى الآلهة الموجودة فيه وعو ما فعله (تلكامس) بعد نزوله الى ذلك العالم 
انك ثروي الاتطورة الو مر نة انعنونة (موت كلكامش) ٠‏ والتي مق 
الحديث عنها قي هذا Jaai‏ » ونشير الاسطورة الى ان ركلكامش) قدم 
الهدايا التي اسطحيها ممه الى آلى من الآلهة (ايرش = (UES‏ و (نمتار) 
و «دمبيكتك» و (Gis)‏ (ننکشزبدا) و «دموزي» و دا نکي» و «ننكي» 
و زاينمل) و (ننمل) و «ایندوکگا» و ونندوکگا» و «اینندا شمماء 
و (نندا شرما) و (ai)‏ ار «ايلميشسرا» و ا و «سوووكان» 
و دننخر ساك» وكذلكت الى بعضي الو تى المهمين من الكهنة الثبار حيث 
انه قدم الهدايا الى كل من ال (سسانكو) وال (pel)‏ واتاهنة ال 
(اينتو)ر" ٠‏ كما ان الملك السومري (اور ب نمو) قدم بعد موته 
ونزوله الى العانم الاسفل انهدايا الى عدد من آلهة العام الاسغل كمايروي 
النص السومري المعنون (مرت اور ‏ نمو) Sy‏ سبقت الاشارة اليه 
في الفصل الثاني من البحث , كما انه ديج الثيران والاغدام الى wo‏ 
الكبار وقدم الاسلحة والحقائب الجلدية والآنية واللابس والحلي 
والاحجار انكريمة وسائر المصونمات الى نل من الآلهسة HF yy)‏ 
و (کلکامش) و SES — Solr‏ و «دموزي» و «نمتار» و (خشبيشاك) 


سس حمسيس عن لس اس م سما .م nn‏ 


(172) KS., p.164 
(173) S.N. Kramer, in ANET., p.51 ; B: 25 
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و «ننکشسزيدا» تن في قصرد انخصص له في العألم الاسفل , كما انه 
قدم الهدايا والقرابين الى (دمبيكك) والى SU)‏ العالم ONE (Sie‏ 
والتي هي الالهه «كشتن ‏ اناء (بعلة - (Gane‏ تما سبق توضيحه 
في الفصل الاول من البحث 6 ومن الواضح ان كل هذه الهدايا قد دفنت 
مع (اور ‏ نمو) في الضريح ٠‏ وهناك نص آشوري يعود الى احد الملوك 
OMe‏ بذکر فيه Se‏ فام حين موت det‏ بتقديم (الهدايا الى 
الانوناتي العظام وسائر الآلهة المقيمة في العالم الاسفل )ر١١‏ في ممرض 
"تباهيه بالشعاتر الني نمت اثنام دفن ابيه ٠‏ | 

ونما ذكرت فبل eb‏ نان تقديم القرابين في المراسم الجنائزية 
مدعاة لرضا الآلهة الموجودة في السسماء ايض حيث يرد في احد النصوص 
ما يلي : ( قدم القرابين الحثاثزية Gated‏ الاله (انليل) OY (LE‏ 
وعلى ماهو معروف لم يكن (انليل) من آلهة العالم الاسفل ٠‏ 

س واضافة الى القرابين اقدهة في المراسم a Peal‏ كانت هناك 
bys‏ خاصه GL‏ اموت "نقام في أوقات معيئة لني برتتها ورضامما 
عن الاحياء رتحنب غضيها , وهذا ما يبدو من احدى الترانيم الديئية 
السومرية العاندة الى (شنكي) ثاني ملوك سلالة راور) WW‏ والتي يرد 
فيها : «انا الذي اقام الولائم انجنائزية IM‏ وعرفت ليف اشصبع 
VA Ui‏ ويبدو انه بالاضافة الى ابتغا. رضا الآلهة بتقديسم 


(174) S.N. Kramer, in ,وهنا‎ XXII, p.60 
سترد الترجمة الكاملة نهذا النص في موضع آخر من هدا‎ (\ V0) 
٠ Jai 
(176) GE., p.139 
(177) CAD., kispu 
(178) G.R. Casteallino, Tow Sulgi Hymns (B&C), (Roma,1972), 
p.56f. 
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الترابين الجنانزية لها كانت أغراض أخرى من غممنها استجلاب الخير 


Sy‏ که A, poe‏ القرابين fiag‏ ما 


يتضح من النص الآتي : 

د انك تقدم القرابين الجنايزية من Jel‏ الحقل الذي لا ينتج , 
انك تقدم النرابين الجنالزية. من اجل الاقنية الني لا تجلب الماء . انك 
نقدم القرابين الجنائزية لآلهة العالم الاسفل »ر۷۹ . 

اما الهدف الثاني الذي كانت Gus‏ الجنائزية تقام من dei‏ 
فهو اطعام الموتى انفسهم . اذ ان تنك الشعائر كانت ضرورية للموتى 
لاشباعهم وارواق ا ٠‏ فاايت الذي لم يكن له من دعنى بأقاملة 
الشعائر الجناأزية لروحه ويقدم القرابين من اجلها » تكون روحه 
عرضة للخروج الى عالم الاحياء فتتناول الفضلات وبقايا الاطعمة 
المطروحة في الشوارعر١١)‏ كما سبق تفصيله في الفصل الثاني من 
البحث ٠‏ 

وقد dal cal‏ التفريب الى الموتى درمة كبيرة ؛حيمث اعتبرت 
معها حاجة الميت للطعام والشراب موازية لحاجته اليهما في حياته lisy‏ 
ما يظهر من عدد من وثائق التبني الاكدية والتي يرد في بعضها شسرط 
من المتبنية بان تلتزم الاخيرة بنقديم القرابين الى روح متبنيتها بعد 
موتها » حيث يرد في اأنص ٠‏ 

د في حياتي تقوءين بادلعامي 2 وحين أهوت BE‏ تقدمين لي 
القرابين الحنائزبة , (MAN) ٠‏ 

ومن الممكن تقسيم الشنعائر الجنائزية الى ثلاثة انواع 2 هي ' 


(179) CAD., kispu 


٠. VON ۱۵۲ : pte ملحمة كلكامش » . اللوح الثاني‎ « (VAS) 
(181) Miranda Bayliss, “The Cult of Dead Kin in Assyria and. 
Babylonia”. in Iraq, XXXV, 2, (London, 1937), 0 
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١‏ سه کسبا کسابو » وهو النوع الذي 
يشتمل على نثريب. مختلف انواع الاطعمة الى ارواح المونى حيث تذبح فيه 
الخراف CA‏ ويقدم الزيت والعصور CAT)‏ والبخور الطيب الرائحه 
ر والنبيذ الابيض وتل انواع الفواكه Sa O‏ العهد البابلي 
الوسيط اضيفت الجعه والملح اليها OAD‏ » وكان المتبع في اقامة 
الولائم الجنائزية ان تصف المقاع حول الاطعمة المفربة Edgy‏ عليها 
بينما بترك مقعد فارغ لروح الميت الذي اقيمت الوليمة لأجله وكان 
المفعد يسمى ب « كرسي الروح » gish GU.ZAGIDIM‏ بالسومرية ر 
kussu etemme‏ بالاكدية ٠ (YAY)‏ كلما كانت القرابين الجنائزية 
نةم الى المواتى Lal‏ برضيعها انام ت:.اثيلهم » وكانت هذه الطربقة تمارس 
doll‏ للملوك المتونين قر اقل تقدير حيث يتضمن احد النصوص 
العائدة الى عصر « سرجون » الاكدي قائمة من القرابين » مسن بينها 
حمل »2 قدمت ال توثال الماك السوءري. د انتمينا ه كما انه من المحتمل 
ان تكون القرابين قد قدمت الى تمثال « كوديا » الذي كانت تقام له 


الصلوات والادعية ر۸٨0‏ » وكذلك كانت القرابين الجنائزية تقدم 


(182) Albrecht Goetze, “Old Babylonian Dccuments from Sip- 
par in the Collection of the Cathclic University of Ame- 
rican”, in JCS., Vol. XI, (New Haven, 1957), p.27 

(188) E.A.W. Budge, Op. Cit., p.183 


٠ يراجع شاهد قبر « ادد - كبي » في هذا الفصل‎ (\A8) 
(185) CAD., kispu 
(186) Ibid. 
(187) M. R-yliss, Op. Cit., p.119 
(188) S. Langden, in ERE., IV, p.445 
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الى تمتال الماك د سرجون » الاندى بعد وفاأته آنما ندل الاشارات الواردة 
في بعض نصوحي العهد Qa‏ الحديث Wt)‏ وجه الدليل على 
القديم القرابين npurl‏ اى GPT‏ الملود المتونين في نوص Hag‏ 
زمن سلاة « أوزر » WI‏ وني نصوص اخرى OES‏ من عص ور 
تاه لھا mtn‏ من تنك النصوء ى أن maw‏ القرابين كان يتم ف au lat!‏ 


> تو جحد دما Us‏ انول 5 ا 


۲ - « مي نقوء es‏ هذا النوع من الشنعالر 
الجنانزية في سكب ذلا لازوا: ضم ما وقد اشسير اليه في احد 
نصوص الترني الباباي» ا.تضممة شردا من المتبدية على المتبناة. بان 
Lobe ppt‏ با سرام في gig he‏ شعاتر سئب الما erg‏ 
بعد موتهارا'*١)‏ زقد وردت الاشارة الى dee‏ نوفر الماء المسكتوب لارواح 
الموانى في أحد الادعية المنتوشنة على واحدة من احجار «الكدورو» » التي 
سبقت الاشارة اليها » : د في العلى عسى أن يطيب اسمه PISI BI‏ 
الاسفل عسى أن تشرب روحه الماء الزكي VAG‏ اما الطريقة التي يتم 
بها توسميل الما الى. ارواح الوتى ني العالم الاسفل WIS‏ عبر انبوب 
gos‏ ينزك من سطح الارض وبدعى ysi ASYL‏ وقد ورد ذکره 
في أحد الابتهالات المرفوعة الى الاله «سمش» اذ يرد ما يلي : « clit‏ 
( الانه شمش ) ان ERY‏ انبوب ماله البارد يسقط. للاسفل راي للعالم 
الاسفل) ٠"٠»‏ : ومن النمادج التي عثر عليها لهذا الانبوب ها وجد قي 


(189) A. Leo Op penheim, € Op. | Cit., “pe 257 ; No.19 ea ie 
(190) Ibid.. Loc. Cit. 

(191) M. Bayliss, Op. Cit., p.120 

(192) Ibid., p.116 

(193) CAD., arutu 
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احد الابئية العاندة الى «شلكي» ثاني ملوك سلالة «اورء WW‏ حيث عثر 
نحت ارضية البناء على انابيب فخارية تنزل الى الاسفل بصورة عمودية 
وهي مكونة من عدة حلقان خخارية متصلة ببعضها ويبلغ ارتفاع كل 
واحدة منها Go‏ أقدام ولها قطر يبلغ خمسة اقدام أما عمق الانبوب كله 
فيصل الى ©“ أو Ze‏ قدما تحت سطح الارض وكانت فتحته الكائنة ي 
ارضية الغرفة مغطاة بغطاء مثقب في حين لم يكن لبءضها het‏ . وقد 
احدنت ثقوب ني جوانب الانبوب الفخاري ليتسرب منها الماء المسكوب 
ويصل الى العالم الاسفل ٠‏ والظاهر ان هذه الانابيب قد استا'ندمت لفترة 
طويلة من MS aI‏ والباعث على اعتبار هذه الانابيب | . :خاصة 
flee,‏ سكب الاد يكمن في :مددها في البناية الواحدة . . قد : وجد 
اثنان منها في غرفة صدفيرة في وقت واحد UU‏ ينزلان لعمق La ٠١‏ 
ويبلغ قطر كل منهما ؟ أقدام , ولا كان كل من البيت والمعبد لايحتاجان 
Ga‏ هذه الانابيب oll Co pa)‏ القذرة gi tly‏ تنزل بصورة عمودية” 
في الارض اضافة الى العثور على آنية فخارية من النوع المستعمل في تقديم 
القرابين في اسفلها » كما انه من الواضج ان تلك الآنية لم تسقط 
بالصدفة في الانبوب اذ وجد في اسفل اح هذه الانابيب ما يقرب من >٠١‏ 
اناء مرة واحدةر115) › وبالطبع لم يكن يوجد اعتقاد Gh‏ تلك m2 UY‏ 
تنزل فعلا الى العالم الاسفل Sy‏ من الممكن الافتراض بأنه قد نظر اليها 
على انيا تقرب التقدمات الجناثزية قدر الامكان الى العاام الاس_فل ٠‏ 
وقد عثر في عدد من الاضرحة الملكية في «اور» على منافذ خاصة لسكب 
الماء الى العالم الاسفل , اذ عثر في القبر )٠١85(‏ على ole din‏ لهذا 
الغرض , ووجدت ثغرة تنزل في ارضية المدخل المنحدر لكل من القبرين 


(194) C.L. ` Woolley, ‘Excavation at Ur, p. 108 
(195) Ibid., p.108f. 
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(VAY)‏ و )+ (Ae‏ يبدو انها استخدمت لنغرض نفسه . أما في القبرين 
(YYY)‏ و (AYYY)‏ فقد fe‏ على دكة خاصة بالقرابين الجنائزية من 
الواضح ان الام كان يسكب عليها وينزل الى AM so‏ 

Y‏ «شوما زكاروء : وهو النوخ الثانث من الشعائر الجنائزية 
ويعني حرفيا «ذائر الاسم» والمقصود منه احياء ذكر الميت في عالم الاحياء 
ومن الواضح ان Et le LE‏ من الشعائر الجنائزية تعامين الشخص 
باستمرار ذئرد بين الاحيا وبالاحرى تمكينه من الحصول على ما اسميته 
في الفصل الازل من 'بحدث ب «الخلود الممكن» الذي يتمثل في بقاء ذكر 
الانسان بعد VG ye‏ ولعل Al‏ تعبير عن شعائر ذكر الاسم هو 
العرف الذي سارت عليه عائلات المتوفين حديثا باطلاق اسم الميت على 
المولود الحديد في العائلة لتخليد ذكر الفرد الميت ٠ RAL te‏ كما انه 
بامكاننا اعتبار شعائر الحداد ااتىي كانت تجري بعد وفاة الشخص 
( والتي سنتطرق اليها في موضع آخر من هذا الفصل ) جز۴٠‏ من مدا 
النوع من الشعائر ٠‏ 

وكان الاعتقاد Gh‏ حرمان الميت من أي هن هذه الشدعائر يؤدي كما 
ذكرت سابقا الى خطر جسيم » اذ انه يسيب opens‏ روح الميت بهيئه شبح 
مؤذ الى عالم الاحياع*6 dao‏ هذا الصدد تعدد احدى التعاويذ الاشباح 


(196) C.L. Woolley, in The Archaeologists at Work, p.6 
۱ 
تجدر هنا المقارنة مع ما يرد في أحد نصوص العهد القديم عن‎ (VAV) 
يموت ويبيد‎ Gat ذكر الاسم : « اعدائي بتةاولون علي بشر‎ 
5:5١ / الزامير‎ ٠. سمه‎ 
(198) M. Basliss, Op. Cit., 757 


الى عالم الاحباء ٠‏ 
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التي تخرج الى عالم الاحياء بالشكل التالي : ه شبح المدسي وشبح الذي 
لا يذكر أسمه وشبح الذي ليس له من يعتني به »ر ٠‏ وبسبب هذه 
الاعمية التي انتسبتها الشعائر الجنائزية بالنسية لارواح الموتى اصبح 
اهمالها Leaky‏ وسيلة من أشد وسال الانتقام psia‏ ومن the!‏ وهو 
أمر , سببق شرحه أتناء الحديث عن Ue‏ أرواح الموتى في العالم الاسفل في 
الفصل الثاني من البحث غير اني اضيف هنا اشارة الى هأ ورد في احد 
نصوص المنك الاشوري «آشور_بانيبال» في معرض حديئه عن انتقامه 
من الملوك العيلاميين الوتى باخراجه لعظامهم وقطعه Gal Ai‏ الجنائزية 
عن ارواحهم ود Ure‏ لقد اقلقت راحة أرواحهم اذ tage‏ من 
القرابين الجدائزية وسكب لما i (Nye‏ 

وكات هناك طر يقتان لاقامة الطقوس الجنائزية ؛ فهي اما كانت 
تقام هن قبل Wile‏ اأيت . حيث تحدد احدى التعاويذ الخاصة بطرد 
الاشباح الاقارب الذين Oyler‏ مسؤولية اقامة تلك الشسعائر الميت 
بأنهم الاح والاخت والاق.ارب الونيقو الصلمة به والابن والابنة 
والوريث/5'"') ويبدو انه كان معتادا ال تشسترك النساء وخاصة مسن 
الاسرة الحاكمة ني pleat sur‏ الحنائزية الخاصة بالامراء CON dl‏ 
وقد استمر هذا العرف حتى فترات متأخرة من تاريبخ حضارة واوي 
الرافدين حيث تذكر النصوص الكتابية الآشورية Ob‏ الابنة وزوجة الان . 
( أي زوجة دلي العيد ) والملكة كن يؤدين دورا مهما ني الا تم CTH ASU‏ 


(200) GB., (1968), p.297 

(201) M. Bayliss, Op. Cit., p.117 
(202) Ibid., p.118f. 

(203) Ibid., p.123 ; No.46 

(204) M. Bayliss, Op. Ci.. p.123 
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وكذلك الحال بالنسية للعهد البابلي الحديث كما يبدو واضحا مسن 
شاهد قبر «اددگبي» الذي سبق ذكره والمتضمن اشارة تخص قيامها 
بتقديم القرابين الجنائزية للملوك المتوفين. اثناء حياتهار*'") ويمكننا 
الاستدلال مدا ورد في العديد من الادعية المنقوشة على احجار eS IIa‏ 
التي يعود تأريخها الى لوامر الالف الثاني قبل الميلاد Ok‏ الوريث هو 
الذي كان يتحمل المسدؤولية الاولى في اقامة الشعائر الجنائزية للمتوفى , 
ومن تلك الادعية واحد برد فيه ما بلي : « عسى ان يحرمه الاله «ننورتاء 
من ااوريث الذي يسكب له الماء Mya‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن 
المصطلح الذي نان يطلق على من يؤدي الشسعاثر الجنائزية في العراق 
القديم هو االمتفقد» أو «الراعي» ) 289101 ) بالاكدية 


LU.SAG.EN.TAR (‏ ) و بالتسوفزية dees‏ لد dels‏ 
واضح Le‏ اذا كان الشخص الذي يطلق عليه هذا المصطلح من أفراد 
عائلة الت أو من المختصين باداء هذا العمل ٠‏ 
اما الطريقة الثانذية في اقامة الشعاثر الجنائزية فكانت تتم بتكليف 
عائلة المتوفى بعض الاشخادى والكهنة الموكول اليهم اداء تلك Plat‏ 
فيقومون إنلاوة التعاويذ التي تعمل على تحسين Ue‏ روحه في العالسم 
LT TA Jann‏ كان Whe‏ كهنة خاصون يقومون Hol‏ الخدمات في 
تقديم القرابين الجنائزية نذكر منهم كاهن ال «ماختو» الذي سنشير اليه 
في موضع آخر من هذا الفصل الى دوره في الشعائر الجنائزية وكذلك كان 


٠ يراجم موضوح « شواهد القبور » فيما سيق من هذا الفصل‎ )5٠١6( 
(206) M. Bayliss, Op. Cit., 0 

(207) Ibid., p.116 

(208) E.A.W. Budge, Op. Cit., p.184 
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y‏ > بعض الكهنة المختصون بالندب ورثاء الاموات plang‏ على ذكرهم 
في موضوع د الحداد والا*ثر الاجتماعي للموت » . في هذا الفصل ٠‏ وتجدر 
الاشارة هنا الى ما ورد تي نصوص العابد من العهد الكاشي بخصيوص 
وجود كاهن خاص Let‏ القرابين الجنائزية المقدمة لارواح الموتى في 
المعبدر؟ ' ") ٠‏ والظاهر انه نان يوجد معبد خاص لاداء الطقوس الجنائزية 
يدعى بالاكدية «بيت كسب TM nl‏ كما كانت القرابين الجنائزية 
تقدم ايضا في معبد آخر بدعى «بیت OM aS‏ 

ويدكن “نقسيم الطقوس الجنائزية بالنسبة الى موعد او زمن تقديمها 
الى نوعين : 

الاولك ‏ ويتضمن الطقوس التي كانت تقام مباشرة بعد وفاة 
Get!‏ وهي طقوس تختلف بحسب اختلاف مكانة الشخص ومنزلته 
الاجتماعية , اذ تكون قصيرة May‏ بالنسبة للشخص الفقير الذي 
كان يدفن خلال بضع ساعات من موته 2 وكان العبيد والمنبوذي يلقون 
ني الارجح في البرارتي لتلتهم العقبان والكواسر جثثهم في حين يلقى 
البعض هنهم E‏ الانهار على سبيل الافتراضر۲'") »> أما بالنسبة (لميسورين 
فقد كانت جنازا"هم lage CUF‏ ودناية اكبر وكانت القرابين الجنائزية 
اما ان تدفن مع جتتهم لما لاحظنا فيما سبق من هذا النصل أو توزع 
على الئاس بعد دفنهم وهو ها كان واضحا بالنسية للاشخاص المهمين 
أو أعضاء الاسر الحاكمة على وجه الاخص SY‏ كانت تقام عند موتهم 


(209) GE., 38 

(210) S. Langdon, in ERE.. IV, p.445 

(211) Albert Condamin, “Une Nouvelle inscription de Samsi- 
Adad”, in ZA., XXI, (1908), p.249 ; 6 

(212) E.A.W. Budge, Op. Cit., p.181 


-YM 


وليمة تدبح فيها الخراف Cogs‏ لحومها على ll‏ ما علينا هن شاهد 
فبر wo eal‏ الانف Sai‏ ألما ان Ghee‏ دفنهم لم تكن تتم بعد 
pps‏ مباشرة وانما كانت اجسادعم تمدد في 'فنصورهم لفترة من الزمن 
Lin‏ تستمر الطفوس قي الخارج٠1)‏ » ويصف ننا نص يعود الى أحد 
الملوك الآشوريين » ولعله من السلالة السرجونية ٠‏ المراسم التي اقيمت 
عند موت Aly‏ ذلك الماك حيت برد فيه : 

د a‏ مسحته بالزيت الملكي ليستقر جيدا 2 وختمت 

dnd‏ الناووس GID‏ هوا. موضح راحته بالبرونز 

القوي والموت عبيه رفية قوية ( ضد اللصوص 

رالشياطره ) . وعرضت امام الاله «شمش» أواني 

الذهب duly‏ وكل مستنزمات ادقبر وأوسمته الملكية 

التي يحبها ثم وضدتها ني القبر مح أبي الذي 

الجبني, أ . وقدمت القرابين الى الحكام الس.ماويين, 

آلهة الانوناكي . والى الآثهة التي Gas‏ الارض 

( العام الآسغل ) ٠‏ ندبته الاقنية واجابتها السوافي, 

cn)‏ الاشجار بالسواد عليه وبكته 

ل١ةره‎ ٠٠6٠ البسانين‎ 

وقد ورد في د ملحمة تلكامئى » طرف من هذه الطقوس التي اجراها 

دكلكامس» عند موت صديقه :انكيدود على الشكل الآتي : 
١‏ > ولا ان لاح أول خيط من نور الفجر نهض ككامشس 

ونادى صناع iol‏ وصاح بهم 


(NY)‏ وسأتطرق الى تفصيل ذلك في موضوع « الحداد والاثر الاجتماعي 
للموت ‘ في هذا الفصل ٠‏ 


FANANA ILAVY SA 21ل‎ 
0 E 4 ere N 
~ YAS — TZ f 2 / 


(214) GE., p.139 
(215) KG., p.244f. 


ايها الصقار والصاتغ والجوهري ونحاث 

الاحجار الكريمة اصنعوا ني تمثالا لخلي 

ونحت YER doa‏ جاعلا صدره من اللازورد 

وجسمه من الذهب 

ونصب منضدة من الخسب القوي 

واناء من اللازورد مملووا ADL‏ 

وقرب ذلك الى رشمس) OMe‏ 

الثاني - ويشمل انطتوس التي كانت pL‏ في ؛أوقات محددة 

ومختلفة لفترة طويلة بعد موت الشخص اذ لم يقتصر تزويد الميت بالطعام 
والشراب على وقت الدفن وانما يستمر من بعد الدفن ايضا ,2 وبتميز 
.ذا النوع من Gd‏ الجناازية بأن الغالب نيه هو إقامته لمجمراعة من 
أرواح الموتى ني WWI‏ الواحدة وتد وردت الاشارة الى هذه الطقوس في 
أحد نصوص المك الأشوري .آشور_بانيبال» حيث يذكر فيه : 

« لقد قمت. باعادة الشعائر التي تشمل الطعام والشراب 

, لارواح المنوث الاسلاف والتي لانت مهملة‎ paii 

وانجزت كل ما هو حسن IN‏ والأنسان » للميت 

والحي »ر . 

ويمكننا الاستدلال من هذ ob gall‏ الطقوس الجنائزية كانت 

تقام لفترات بعيدة جدا عن زمن موت المقرب لهم » وانها wU‏ تشمل 
أتثر من جيل واحد كما ندل عليه GU‏ الجمع بالنسية للملوك والواردة 


N)‏ طه باقر . ملحمة كلكامش ص ٠١‏ , اللوح الثامن ‏ العمود 
الخامس “VAL go:‏ 
GE., p.152‏ )217( . 
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في هذا gel‏ وني نصوص اخرى CRE ke‏ آي وردت الاشارة في 
بعض النصوص الآشورية الى شخص يدعى «قردى-آشور-لامر» كان 
فد امتلك ارضا بالقرب من مدينة «آشوره وتوارنتها عاتلته wig‏ انتقال 
العاصمة من مدينه «آشور» استمرت عائلة هذا الشخص في الالتسزام 
باقامة انطقوس الجنانزية لارواح St‏ الدغونين في تنك لمدينة وكذلك 
لارواح الذين قتلوا في الحروب رة ت 

ومن النصوص اهمه انتعلقة بهذا انوع من الطقرس الجنائزية 
نذكر احدى الرساتل انوجهه الى «زمري-لم» ( Cet ۱۷٣۱-۱۷۷۸‏ : 
ملك «ماري» ر نل الحريري CWE‏ »2 من قبل احد اتباعه . وهو «كر بي 
داكان» حاكم مدينه «تيرقاء . التي كانت كما يبدو المديئة الاصلية لاسرة 
«زمري_لم» o‏ ويشير فيها الى ان الاله ٫داکان»‏ قد طلب بواسطة الكاهن 
«ماختوء اقامة Jd‏ الجنائزية cad‏ «يخدن-ام» ابي «زمري ل . 
تلك الشعائر الي تان دزمري_لم» على ما يظهر قد انقطع عن اقامتها 
لابتعاده عن GTi‏ 

ونعرف من المواعيد المهمة المعروفة لاقامة هذا النوع من الطقوس 
الجنائزية نوعين اولهما شهري ls‏ سئوي . فالاول نان يقام شهريا 
J‏ اليوم اأتاسع والعشرين من الشهر وهو اليوم الذي يكون فيه القمر 


FM فيه أرواح‎ Cot وهو يوم‎ Cl bubulu ) وكان يدعى‎ bine 


(218) M. Bayliss, Up. Cit, p.123 | 

(219) H.W.F. S ges, Ever: Jay Lite in Babylonia and Assyr- 
ia, p.100f. 

(220) Jorgen Lazssoe, People of Ancient Assyria, (Lodon, 
1963), p.44ff. 


* وقد سبق الحديث عنه في الفصل الثاني من البحث‎ (TT') 


AV 


ويقوم الاحياء في اثناوه بتقديم القرابين واقامة الشعانر نها وقد وصف 
بأنه : 

د يوم القرابين الجنائزية 

يوم سکب Gt) Ul‏ أرواح الموتى) Yje‏ 

كما اطلقت عليه عدة نعوت منها «يوم وليمة المونى» و «يوم الكا بة» 

و هيوم الندب»ر""" ٠‏ أما الموعد السنوي لاقامة الطقوس الجنائزية فقد 
نان في شهر «آب» وهو الشدبر الخامس في التقويم البابلي وكانت تقدم 
فيه مختلف أنواع القرابين لارواح الموتى وترفع المشاعل (TT ag)‏ وتبلغ 
الطقوس ذروتها في اليوم انتاسع من هذا الشهر الذي كان يشار اليه OL‏ 
clot‏ الموتى تنعتق من احتجازها في العالم (TT) ay‏ » وقد وصلتنا 
sue‏ رسائل ملكية متعلقة بالطقوس المقامة لارواح الموتى في شهر «آب» 
ومن بينها رسالة من الملك «عمي-ديتاناء تاسع ملك من السلالة البابلية 


(222) S. Lang Tii DBE Menologies and the Semitic 
Calenders, p.148 : 21-22 

(223) A. Jeremias, T'he Babylonian Conception of Heaven and 
Hell, p.14 

(224) S. Langdon, Op. Cit., p.20 ; ref. O. Schroder, Keilschr- 
ifttexte aus Assur Verschiedenen Inhalts, 218, p.119 


(YY0)‏ وتجدر الانارن Le‏ الى ما كان يقوم به العبرانيون في اليوم 
التاسع عن آب ( ويصادف ابضا الشهر الخامس في تقويمهم ) 
من القاء المرائي والترانيم الحزينة وتذكر الكوارث اليهودية 
حيث ارتبط هذا التاريخ pene‏ سقوط » اورشليم » .على 
يدى الملك البابلي « نبو خذ نصر » في عام 085 ق٠م‏ 


S.H. Langdon, Op. Cit., 8 : بخصوص ذلك‎ arly 
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الادلى » الى أحد اتباعه من حكام الولايات يقول فيها : 
« يجب تجهيز كمياتالحليب والزبدة الخاصةبالقرابين 
الجنائزية لشهر ٠ Of‏ حالما تقرأ لوحي هذا » دع رجلا 
من اتباث يهيىء GSM‏ بقرة ومكيال «بي» واحد من 
الزبدة gs‏ بها الى «بابل» ويبق فيها حتبى JHS‏ 
الطقوس الجنائزية » دعه يهيىء الحليب من دون تأخير 
oly‏ على عجل 6ر553 ۰ 


وهناك رسالة اخرى ALU‏ «سمسو-دیتانا» leS NONANI)‏ 
آخر ملوك سلالة «بابل» الارل يسير فيها الى ضرورة > تجهيز 
Ve‏ لتقديمها في القرابين الجنائزية لشهر «آب» على وجه 
السرعة ».568 ثم ode‏ في رسالته بعض الاصناف من الاطعمة وعددا من 
الحاجيات الفضية والمواد الجلدية والقدور والسلال,*"', ٠‏ واضافة الى 
شهر «آب» وردت اشارة في أحد النصوص الآشورية الى طقوس جنائزية 
كانت تقام سنويا في شهر «شباطء لارواح الموتى في بلاد «آشور»ءر*"")٠‏ 


(226) GE., pp.151-2 


(۲۲۷) ونشير هنا الى ما كان يعتقد به البابليون من ان السلحفاة احد 

رموز الاله « نركال » » كما كانت تستعمل في مراسم طرد الارواح 
الشريرة erly ٠‏ بخصوص ذلك : | 

M. Jastrow, The Civilization of Babylonia and Assyria, 417 

R. Campbell Thompson, Semitic Magic, (1908), p.33f. 

(228) GE., p.152 

(229) CAD., kispu 

(230) G. Van Driel, The Cult of Assur, (Leiden, 1969), p.168f. 
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الحداد والاثر الاجتماعي للموت ؛ 


وني هذا الموضوع ننتقل في الحديث انى الكيفية التي كان يعبر بها 
أقارب المتومي. ومعارفه. في بلام وادي الرافدين القديمة عن احزانهم 
ومشاعرهم نحو eall‏ وكذلك الحالة التي يكون عليها المجتمع في المدينة 
أو الدولة بعد موت الملك أو أحد اقراد الاسرة الحاكسة أو الشخصيات 
المهمة في الايام التي تعقب الوفاة مباشرة u‏ 
ومن الممكن تلخيص deai‏ هذا الموضوع في دراسة lie‏ ما بعد 
اموت باعتباره يوضع انا جانبا مهما من فهم الفرد أو اأجتمع للموت من 
خلال التعبير عن المشاعر نحو المتوفي » حيث ان هذا التعبير OU‏ وفقا 
لمقائد ما بعد الموت عند سكان العراق القدماء , عاملا مؤثرا فيي كسلا 
الطرفين . الاحياء الذين فقدوا احد اقاربهم أو اصدقالهم من جهة . 
والمتوفى نفسه من الجهة ٠ Sf!‏ فبالنسبة للاحياء من عائلة المتوفى 
واقاربه واصدقائه والمجتمم الذي عاش به كان الحداد عاملا مساعدا على 
تخفيف الحزن والقلق والاحسناس بالتوتر الذتي TU pe jet,‏ وبالنسبة 
للمتوفى كان الحداد والحزن. الحاصل بعد وغاته يعتبر بمثابة ضمان 
بعدم .انقطاع ذكر الشخص بين الاحياء بعد موته وبالتالي يصبح امرا 
موحيا بالطمآنينة للفرد ازاء الموت » وقد ظهر اهذا الاتجاه بأشكال متعددة 
مثل اقامة الطقوس الجنائزية ( التي سبق الحديث عنها ) yoy‏ الاخص 
منها طقوس «ذكر الاسم» ‏ . ) shuma zakaru‏ ) 
واشافة “Yt‏ ذلك كله Lull alice GW‏ بين Se‏ واد 
الرافدين القديمة ان t so‏ دياه عر ا تنه نكن SF‏ اوی نف 


(281) M. Bayliss, Op. Çit., 1 


—- Yar دا‎ 


الراحةر؟”" » ويمكتنا تلمس St‏ الحداد في تخفيف حدة أثر الموت في 
نفس الانسان مما يرد في «ملحمة telly‏ على لسان الاله «شمش» وهو 
بهدية من روخ «انكيدو» حين مرض وواجه الموت اذ يخيره : 
Garey »‏ «تتنتامش» اهل اوروك ee‏ نك 
ويجعل الموسرين من انناس يقربون ويصلون اليك 
Li‏ هو نفسه فبعد أن يودعك القبر سيطلق شعره 
ويلبس جلمد الاسد ويهيم عنى وجهه في الصحاري CT‏ 
وفعلا يطمئن «انكيدوء ويخف جزعه من الموت كما يتضح مسن 
Ly!‏ التالية بالرغم مَن ان الاله «شمش» لم يعده بتخليصه من الموت ٠‏ 
| وقد كانت مراسم الحداد تخنلف باختلاف مكانة الشخص المتوفى 
ودوره في المجتمع , تما هي الحال . بالنسبة نسائر الطقوس الجنائزية 
الاخرى ( والتي سبق الحديث عنها ) , اذ كانمتة بالنسبة لعامة الناس 
مقتصرة على ie‏ الميت وأقاربه واصدقائه » وبالطبع كانت درجة الحزن 
نختلف من شخص لآخر باختلاف درجة قرابته مع الميتر؛"" » أما بالنسبة 
للملوك والشخصيات المهمة في الدولة فقد كانت هناك شعائر pp dole‏ 
على شرحها بعد قليل ٠‏ 
وكان يوجد عدد من الكهنة المختصين بالقيام بمراسم الحداد بطلب 
من أسسرة المتوفى بتلاوة المراثي ٠‏ وكان هؤلاء الكهنة على SW‏ اصناف هي. 
١‏ صنف «كالا_ماخ» في السومرية و «كالمخوه في الاكدية وتعني حرفيا 
«الكاهن العظيم» 2 وكان الكاهن من هذا الصنف يعتبر من طبقه 


(282) E.A E.A.W, | Budge, Op. Cit, p. ` p.184 

(YY)‏ طه باقر ٠‏ ملحمة كلكامش . ص ٠١١‏ » اللوح السابع/العمود 
الثالث :£0 _ ١ه‏ . 

(234) M. Bayliss, Op. Cit., p.121 


PN NA VAN 2 Eg Sk 
2 
ل‎ - ay - 


أتبار رجال Teall‏ ولعله كان مختصا بالما”تم الملكية ٠‏ 
5 — «كالاء بالسومرية و «كالوء بالاكدية ٠‏ 
op- ٣‏ ۰ 

وكانت الانحان الحزينة تعزف بمصاحبة الراثي التي يلقيها عؤلاء 
الكهنة حيث ورد في أحد النصوص هن مدينة «ماري» ( تبل الحريري ) 
eet‏ ; 

> كاهن المناحة (Kale)‏ يرنم Mc (halhallatu) jb de,‏ 
وفي نس آخر : م كاهن المناحة يرنم انشودة » كاهن المناحة ينشسد باطراء 
السيادة العليا » كاهن المناحة ينشد بمصاحبة القيثارة ٠ Ve‏ وكان 
الموسيقيون الذين يعزفون على الناي والقيثارة كثيرا ما يظهرون في 
المشاهد المصورة على الاختام الاسطوانية التي تمثل الولاثم TPA BLS‏ 

وبالاضافة الى الكهنة الذين سبق ذكرهم كانت بعض الكاهنات 
ee‏ في الما تم حيث وردت الاشارة الى اشتراك كاهتئين من ino‏ 
«لوكر» و «اينتو» في mele‏ الحداد الخاصة بالشخص المدعو ASU»‏ والد 
«لودنكرك » وذلك في LY‏ الخاصة به والتي سبق أن نقلنا ترجمة 
لخاتمتها في الفصل الثاني هن البحث » والان ننقل ترجمة كاملة لتلبك 
المرنبة Gly‏ اخرى خاصة ب «ناورتم» زوجة «لو_دنكر”ا» نظرا لاهميتها 
الكبيرة فيما Glan‏ بشعائر الحزن والحداد على الاموات في العراق القديم, 


ونبتديء dav! 4s th‏ ع 


e تاريخ الالآت الموسيقية في العراق القديم‎ ١ _صبحي انور رشيد‎ (TT) 


` yof سيروت 2 1۹۷۰ )26 ص‎ ( 
(236) CAD., Vol. 8 ; talû : p.91t. 


(287) Ibid., p.91 0 
(238) J.B. Pritchard, The Ancient Near. East in Pictures, 
p.331 ; No.679, 8 


۹۲ ب 


«الرتية الاولى » 


. ارسل الاب ابنه الى الموضح البعيد‎ o 

الابن الذي ذهب الى الموضع البعيد لم Jee‏ وصايا «تلك الايام» 2 

لقد مرض الاب الذي مكث ثي المدينة » ان GEL‏ الجميل » GAL‏ لا وجود 
له الا في الجبال النانية قد أصبح مريضا ٠‏ 

ان الذي كان عذب النطق ساحره ٠٠٠‏ قد اصبح مريضا »2 

ان من كان حكيم النصح ١‏ الزاعي النبل في المجتمع قد اصبح مريضا . 

ان من كان رجل حدق . خاشع لالهه قد اصبح مريضا ء 

لقد مرض ولم We‏ لقد كان مضنيا 

لم يذق GE LLL‏ المطبق ورقد جائعا , 

مثل لوح من الطين ٠٠٠‏ , 

البطل . القاند لم يحرك قدمه 

من مرضه ۰۰۰ كان 'ذاويا من العويل على ابنائه , 

انه alice‏ القلب مأخوذ بالعويل 

لقد مات النابغة في «نفرء اثر جراح اصابته في عدوان ٠‏ 

وصل الخبر الى ابنه وهو في السفر البعيد , 

ومثل ابن لم ينفصل عن ابيه , 

عاد مرتديا TMS OI‏ الذي ارسل له , 

ذرف الدموع , ورمى نفسه في الوحل وانشد عليه «ترنيمة شعر» 

ومن قلبه الملتهب كتب «لو_دنكر» عرثية : 

هيا ابتي , الذي مات في عدوان ٠‏ يا «ناناءه . الذي حمل الى العالم 
الاسفل بالشر المخطط ote‏ 


(TTA) 1‏ سدو ان paill‏ > به ثوب الحداد ٠‏ 


ل var‏ ب 


زوجتك ‏ - واعجبا ! كانت من قبل زوجته والآن صارت ارملة 

انها تدور حولك كالزوبعة ٠٠١‏ , 

ومثل (عاصفة). اندذعت نحوك » نعم ! فقد افقدتها صوابها . 

واطلقت صرخة انم كما نو كانت في alti‏ 

» كالبقرة‎ os واخذت‎ (pls) os» ai 

e واطلقت صرخة الم وذرفت الدمع السخي‎ ٠٠٠ 

وغطت (بهاء؛ ما هو صحيع . 

» (الحزن)‎ om. اللي‎ ٠٠٠ pall ٠ 

يلمسك , القاب (وهو) مغمور: بالهم e‏ 

« الذي (كان) ينهض ۰۰۰ مبكرا › 

من بين (الكاهنات) اللواتي يسكن” في (المعبد) كاهنة الاله «ننورتاء من 
صنف «اوكر» القت بنفسها في الوحل » 

ومثل اله حزين Si . ٠٠١‏ 

ان صيحاتها المتألمة ٠٠٠‏ شر Se‏ 

في وسط اارواق ٠٠٠‏ جهلت الناس المنتشرين (ينثرون) حبوبا وماءا + 

> فوضى المعارك , أأهنة الاله (نسكو) من صنف (اينتو) ٠٠٠‏ مزقت 
bot‏ (ثوبها) لاجلك (sly)‏ طرف ثويك ete‏ 

ابناؤك الذين كانوا يعاماون اتا ملك › بأكلون ۰۰۰ 

كلما يشربون ۰۰۰ 

العسل والزبدة 2000 

ملأوا المائدة بالزيت لك » ني 

والدموع التي ذرفوها من اجا تستحق الرثاء » 

: عليك مو حداد القلب الصافي‎ Alawy 

مثل القمح الذابل هم ٠٠٠‏ 


- VAL ل‎ 


عودة الطور oD)‏ ترفح ٠‏ 
زوجات Ghat‏ النواتي قبن ١ابن‏ راواه) ابن هو OV‏ ؟ » 
si‏ وقع عليهن (الحزن) بعامت لاجلك . 

٠ بأحضاان‎ 

t+ نام مثل‎ ٠٠ الاصوات اذ ية‎ ٠ 

مرثية لك ٠٠‏ لا تنقطع . 

ه آه يا آبتي . عسى فلبك ان پر ناخ » 
+ يا نانا » ٠‏ عسي روحك ان تسر » 

ان كاهن ال (EN)‏ واد رانسي) 
عسى اولئك الذين نجوا من يد الموت ٠‏ 
ان بد الموت ٠٠٠‏ ف ; 

الموت هو فضل الآلهة . والموضع الذي يتقرر فيه المصير ٠٠٠‏ 
عسى ذريتك ۰۰۰ ركبتك 
ان بناتك 2٠00‏ لاجلك في ree‏ 
لقد حزن عليك أكابر مدينتك 
ونبيلات مدينتك ٠٠٠‏ لاجلك › 
ان الامة وهي على الرحى نذرف الدمع عليك , 
والمنزل ٠‏ حيث وضع ٠0‏ 1 
اكتسب فضة وقمحا ٠‏ وزادت فيه المقتنيات › 
« عسى الابن الاكبر أن يقيم لك ٠٠٠‏ الاسمس الراسخة 2 » 
ه والرجل GA‏ قتلك . مثل الذي ٠“‏ القلب ٠:.‏ 
الذي هجم عليك بعنف قاس , 
لمعود الثأر الاكيد للملك , الراعي › الهك الشخصي 
sy yal‏ الصادقة UN‏ (اوتو) 


a‏ 546ل 


وعسى ان O‏ ذلك الرجل ملعونا وليكن الموت نصيبه 

وعسی ان تترك عظامه دون ان بدفنها dol‏ 

وعسنى ذريته ۰۰۰ وعسی ان يمحي اسمه e‏ 

وعسى املاكه مثل طائر ٠٠‏ العصافير eee‏ 

وعسمى (آلهة) البلاد ٠٠‏ ان تجلب لك العطف ٠٠‏ كلمات ٠‏ وعساهم ان 
يجعاوك مطمئنا ر ٠‏ | 
ثم ترد خانمة Wt‏ 2 وقد سبق أن أدرجت ترجمتها الكاملة 

في الفصل الثاني من اأبحث (تراجع الصفحات -AT ٠۲١‏ 


» المرثية الثانية « 


» يوم الشؤم على الزوجة 2,٠6٠‏ 

على السيدة الجميلة . الزوجة العطوف » العين الشريرة وقعت 

على العصفور وعلى عشسه وقعت الشبكة , 

الام الولود » الام الكثيرة الابذاء وقعت بالفخ على حين غفلة › 

البقرة الصغوة الزاهية , البقرة الوحئسية المخصبة 2 سقطت محطمة 
مشل اناء (كاكول) › 

( ناورتم ) e‏ البقرة الوحشسية المخصبة » سقطت محطمة مثل اناء 
IS)‏ 

وهي التي لم تقل أبدا (انني مريضة !) وام تقلق › 

واعي التي لم (تدس) الموضع القدسي e‏ 

كأنه موضح راحتهم › اندفعوا ٠٠‏ ولم تكن ٠۰‏ 


eS a 


(240) ŘS., pp.211-4 


- TAI — 


لقد غمرت Gt)‏ العتمة ٠‏ وفي المدينة ٠٠‏ 
اطلق كَل الناس صرخة الحزن ٠‏ 


وغمرهم je ae)‏ نهاية حياتها القاهرة › 

وتالموا لتمددها كتمثال ذهبي » 

نمن الذي ينظر انيها ولا ينملكه الحزن ؟ 

النساء الباكيات (رددن) أروع ترانيم الشعراء ذات الكلمات المذبة 
والتي اطلفت في دل مكان ندبا ورثاءا 

لان ٠٠‏ عاد » انشسدوها حزنا عليها c‏ 

لان التي (لم نزل) صغيرة › 

لان أيامها في حضن زوجها لم تطل , لم ينقطع البكاء 

لان من ٠٠٠‏ لم يرجع الاله (ننورتا) صيحة البهجة e‏ 

لان محبوبتها كاهنة ال (اينتو) لم تدخل ال (كيبار) 

لم يقيل الحمار . الذي اختار الفرس زوجة له ٠‏ كقربان » 

لان ٠٠٠‏ جلب الى النهاية بجانبه : 

بسمو وعطف اطلق مرنية لاجلها , لامها التي انجبتها ٠٠٠‏ لاجلها 
حصصهم بجعلها لاجلها في ٠‏ 

وجاءت أرواحهم قدامها ٠‏ وتمزقت اجسادهم الشريرة 

٠ العاملون والاقارب‎ ٠ ٠٠ 

لان ٠٠٠‏ من الركبة ٠٠٠‏ 

لم يقفوا. 

كل حسناتهم كن ۰۰۰ 


- ۹۷ 


JS‏ رجاك غاضبين . الاحجار ٠٠٠‏ مرض 
النور ني مدينتها من العلى ٠٠٠‏ لم يزدد 
وحینها (كان) زوجها الحبيب وحيدا في مدينته في (نفر) ٠‏ 
(لو ل دنكرا) 2 زوجها الحبيب (QU)‏ وحيدا 
ف مدينته » في (نفر) T ٠٠0‏ 
دنا منها بقلب جريح في ٠٠٠‏ موضع السكن العظيم 
اخذوا يده وقلوبهم مفعمة بالحزن › 
٠‏ قطع الغذاء ٠٠٠‏ ونفسه مكظوم 
واطلق العويل كالبقرة ولم (يرتد) ثيايا ٠‏ 
انه يتألم 'وبندبها : « آواه ! اين (انت) الآن انني انعيك 
اين الالهة (ميمي) الآن والروح الفاتنة ! انني انعيك 
ابن الفم العطوف الآن . الفم الساحر » الثم الكريم ! انني انعيك 
اين سلاحي الدبي الآن .. الكنانة الزاهية ! انني انعيك 
اين (انت) الآن . أشراقتي البهية ! انني انعيك 
اين الاغاني العذبة التي تبيج القلب OV‏ ! انني انعيك 
اين سلاحي البهي الآن e‏ الكنانة الذهبية التي تنير الروح ! اننيانعيك: 
اين رقصي , رقص (اليد المرفوعة) والمرح ! انني انعيك 
> عسى أن لا بمحى ذكرك في الحياة . وعسى ان يذكر اسمك في الايام 
القادمة 2 وعسى خطيئة عاللتك ان تمحى , وعسى ديونك ان 
r‏ 
عسى زوجك ان يبقى طيبا » وعساه ان يفعل الخير ككل رجل 
عسى ان دشر اطفالك بمصيرهم السعيد 2 وعسى ان يكتب لهم المستقبل 
السسهيد 


عسى عائلتك ان تتقدم للامام وعسى ان يكون مستقبلها مزداهر؟ 


A - 


iene‏ الاله (اوتو) ان يجلب عليك النور من العالم الاسفل 
هو الذي (يرعاك) i‏ 
عسى الاله (ننكرا) ol)‏ يطلق كلمة) لاجلك , عساها ان ترفع عاليا 
لان الريح العانية قد هبت ضدك : عسى هن يرجعها الافق 
وعسى اللعلة القاسية ان تطلق على الشيطان الذي مد يده ضدك 
ولانك الزوجة العطوف قد تمددت مشرقة كالنور 2 فهذي مرثية مريرة 
t (TSS doe‏ 
ad‏ اطاق سسكان العراق القدماء المصطلح (شقو) على الحدادر"؟")» 
وهو مصطلح أكدي قريب من كلمة Cl)‏ العربية ولعل المقصود 
من اطلاق هذا المصطلح على الحداد الاشارة الى الحالة التي يكون عليها 
الحزانى ثي فترة الحداد حيْث يغمر الالم نفوسهم وتملاً الحسرة صدورهم٠‏ 
وكانت طريقة الاعلان عن الحداد نتم بترك الشعر (TEM Lat‏ أو بنتفه 
تعبيسرا عن الحزنر؛“ والنواح Sige‏ عالية واللطم على 
الوجهره؛'/ ٠‏ والقاء اليدين على الارض وتمزيق CL‏ كما وردت 
الاشارة في حوليات الملك (سرجون) في معرض وصف حزن العراقي عند 
وفاة أحد معارفه بأنه كان : ( يلقي بنفسه على الارض ويمزق ثوبه , 
ويجرح نفسه بسكين وهو مستغرق في اأعويل TENG‏ . وكان من طرق 


(241) KS., pp.214-7 
(242) Svend A. Pzllis, The Antiquity of Iraq, p.683 


As اسطورة ادابا لحا م‎ « (EST) 
۲١ : اللوح الثامن/ العمود الاول‎ u ملحمة كلكامشس‎ « (VES) 
«WAH AV te اسحاورة نزول انانا الى العالم:«الاسفل‎ » (YEO) 
٠ الرواية السومرية‎ » ۳١۷-٠ 
(246) A. Jeremias, The Babylonian Conception of Heaven and 
Hell, p.1lf. . 


L‏ وه" ع» 


الاعلان عن الحداد عند سكان العراق القدماء أن يرتدوا LL‏ خاصة 
بهر") وينشروا الطين على رؤوسهم ويبقوا طيلة ايام الحسداد 
مطاطأي الرؤاوس تما يتضح من نص (شاهد قبر ادد - كبي) Gr)‏ 
اسلفنا ترجمته في هذا الفصل ) ٠‏ ومن النصوص القديمة التي تشير 
الى الحزن الناشي: عن الموت نذكر ما يرد في (ملحمة كلكامش) عن- 
حزن (كلكامش) على صديقه «انكيدو» بعد وفاة الاخير حيث mi‏ 
الملحمة := 


« حين جس قلبه فلم ينيض 

عند ذاك غطى صديقه كالعروس 

واخذ ofp‏ حوله كالاسد 

وكاللبؤة التي اختطف منها اشبالها 

وصار يروح ويجيء أمام الفراش وهو ينظر اليه 

وينتف شعره المضفور ويرميه على الارض 

نزع ثيابه الجميلة ورماها WT‏ اشياء نجسة »ر۸٤‏ . 

وبالنسبة Jad‏ الحداد على الموتى من الملوك او الشخصيسات 
المهمة في الدولة كانت فترة الحداد الرسمي تستمر لمدة سبعة ايام 
يتوافد في ULI‏ الناس من مختلف Gall‏ وكذلك الملوك والحكام في 


liad اسطورة نزول انانا الى‎ » > ١١ : » اسطورة ادابا‎ « (YEV) 
e ۴۲۵ 2/5١86 , 535 » الاسفل‎ 
كما تراجع مرلية » انانا » والد « لودتكسرا » على الصفحات‎ 
٠ السابقة‎ 

(TEA)‏ طه باقر . ملحمة كلكامشى 2 ص ٠١5‏ ,2 ۷ الل وح الثامن 
/العمود الاول : ٠ ۲۲ ٠٤١‏ 


me WO 


الدول (TES EM‏ ولم يكن جثمان الملك المتوفى يدفن بعد موتنه 
مباشرة Lily‏ كان, يمدد على سريره في قصره الخاص حيث يتجمع حول 
أفراد اسرنه للبكا: عليه في حين يتجمهر امل مدينته حول القصر 2 وهذا 
ما نعرفه من النص السومري الذي سبق الحديث عنه والمعروف بعنوان 
(موت اور ‏ نمو) »2 Way‏ من احدى الرسائل الآشورية الموجهة الى 
الملك الآشوري (سرجون) تطمئنه عن الامتثال لاوامره بأن يعرض جسد 
سلفه GW sal‏ ايام ثم ينقل الى مدينته (اربيلا) (اربيل) ليعرض bey‏ 
آخر + فيها . وكأن هذا العرض يحري bi‏ داخل القصر او عند احدى 
بوابات المدينة حيث وردت الاشارة في أحدى الرسائل ان البوابة الكبيرة 
للمدينة قد ختحت وسمح للسكان بالمرور عبرها والمثول امام جسد 
الملك (OE!‏ وحينما يكون جسد الملك مسجى على سريره يستمر 
عملية تحضير الضريح Ga‏ وانشاد. الترانيم الجنائزية كما ورد في 
احدى الرسائل الآشورية عن المراسم التي اقیمت بعد انتحار (شمش - 
شوم أوكن) اخي (آشور - بانیبال): بعد فشل ثورته في (Lb)‏ 
على اخيه الملك حيث Sar‏ الرسالة : (نقد بنيئا الضريح » ورقد مسح 
سيدة قصيره بسلام 2 لقد انتهت الترانيم ( taklitu‏ ( 


والمراثي واحرقت القرابين 2 LS‏ تمت مراسم gii‏ بالزيت واقيمت 


(YES)‏ يراجع « شاهد قبر ادد - كبي » فيما سبق من هذا الفصل ؛ 
كما تجدر الاشارة هنا الى العرف الذي سار عليه الحكام في تقدير 
جيرانهم من الملوك والحكام الموتى بجعله حادثا يؤرخ هه e‏ وقد 
اكتشفت الواح كثيرة في تل الضباعي وتل حرمل وهي مؤرخة بموت 
عدد من اهؤلاء الحكام ٠‏ 

(250) G. Contenau, Everday Life in Babylon and Assyria, 

(1966) , p.296f. 


5 FeV eo 


مراسم الانتهاء في بيت الاستحمام وبيت التطهير وتلاوة التعنوبذ 
وانساد التراتيل الجنائزية )ر*") ٠‏ والظاهر من هذه الرسالة انه 
بعد انتهاء فترة الحداد كأن يتم الاعلان عن انتهائها Ob‏ يذهب الجميمع 
للغسيل وتطهير انفسهم , كما انهم كانوا , كما يظهر من شاهد قبر 
(ادد - كبي) (السالف الذكر) 2 يقومون بقص شعورهم وارتداء الملابس 
النظيفة والتزين بالحلي ويتومون ايضا بسكب الزيت على رؤوسهم 
وهناك رسالة تعود الى عصر الملك (سرجون) الآشوري تمدنا بمعلومات 
واضحة عن الحداد الرسمي الذي يقام عند وفاة الملوك حيث ورد.فيما 
مايلي = 

د في اليوم الذي سمعنا فيه بموت الملك . اعلن Jat‏ 

آشور الحداد 2 وجعل حاكم المدينة زوجته تخرج من 

pail‏ وقامت بأحراق جدى , اما رئيس ضباطه 

فقد سيطر على مبنى حاكمية المدينة » وقد لبس ضباطه 

ملابس الحداد ووضعوا النياشن الذهيية واصطفوا 

امام حاكم المدينة 2 وقام المرتل (قيسايا) بالقساء 

الاناشيد الجنائزية مع فتياته امام ضباط 

° (ye المملكة‎ 


وهنالك اشارة وردت في احد النصوص التي عثر عليها في مكتية 
الملك الآشوري (آشور ‏ بانيبال). والمتعلق بأحد المااتم الملكية , تدل 
A.T. Olmstead, History of Assyria, p.475 ... and S.H.‏ )251( 


Langdon, in ERE., IV, p.446 
(252) GE., p.153 


Ser‏ ارت 


للنساء والثانية للرجال حيث جاء في ذلك النص : (وكانت النساء يندين. 
والاصدقاء ٠ TONG pee‏ 

ونختتم الحديث عن الحداد في بلاد وادي الرافدين القديمة. 
بالاسطر التي وردت في ( ملحمة كلكامشس ) والتي تصف حزنه على 
وفاة صديقه (انكيدو) حيث UG‏ الملحمة على نسان (كلكامش) : 

د على فراش المجد اضطجعتك 

واجلستك على كرسي الراحة الذي الى شمالي (يساري) 

لكي يقبل أمراء الارض قدميك 

Jel Jarl‏ (اوروك) يبكون عليك ويندبونك 

وسيحزن عليك امل الفرح والموسرون وسأجعلهم يقربون اليك 

وانا نفسي (بعد ان توسد في الثرى) ساطلق شعري 

والبس جلد الاسد واهيم على وجهي في الصحارى ٠ t‏ 


(258) A. Jeremias, Op. Cit., p.11 


٠ ال٠١ الثالث‎ 


a Met 


ملحسق الرسسالة 


الاساطير الخاصة بموضوع البحسث 


« اسطورة نزول انانا الى العالم الاسسفل » 
( الرواية السومرية ) 
« اسطورة نزول عشسار الى العالم الاسفل » 
( الرواية الآشورية ) 
tag» -‏ تر فال وايرش SLES‏ « 
— <«' اسطورة List‏ » 
= > رؤيا الامير الآشوري كمايا عن العالم الاسفل u‏ 
- اللوح الثاني pic‏ هن « ماحمة گلگامش » 


ae BAT NAIM AVA, 4 26 2, 
PNE ESSE By! ES 0 


\ = » اسطورة نزول انانا الى العالم الاسسفل « 
الرواية السومرية 


tiny‏ نص هذه الاسطوره مما يقرب من OW‏ عشر لوحا وكسرة 
وجدت جميعها في موقع das‏ «نفر» في جنوب العراق وهي موزعة OW‏ بين 
» متيحف الشرق القديم » في اسطنبول و « متحف جامعة بنسلفانيا » 2 وقد 
دونت هذه الالواح في النصف الاول من الالف الثاني ق١م‏ ؛ الا أن تاريخ 
تأليفها لاول مرة غير معروف ٠‏ وقد اعتمدت في ترجمتها الى العربية في 
هذا الملحق على تنرجمتها الانكليزية التي نشرها الاستاذ «كريمر» في 
المصدر الآتي : 52-7.مم ,)1969( ANET., 3rd ed.,‏ 
١‏ من السماء العظمى , اتخذت قرارها للتوجه نحو الارض السفل 

الآلهة , من السماء العظمى » اتخذت قرارها للتوجه نحو العالم 


الاسفل . 

GUI‏ »> من السماء العظمى › اتخذت قرارها للتوجه نحو العالم 
الاسفل z‏ 

سيدتي ,2 مجرت السماء 2 وهجرت الارض 6 ونزلت الى العالم 
الاسفل ٠‏ 


ه  GLI‏ » مجرت السماء »> همجرت الارض »> ونزلت الى العالم الاسفل e‏ 
هجرت السيادة 2 هجرت السلطة e‏ ونزلت الى العالم الاسفل 
هحرت دايا ناور في «الو ركل» ونزلت الى العالم الاسفل 


)١(‏ ان Ley‏ الواردة في هذا السطر والاسطر التالية له تخص المعايد 
الموجودة في المدن القديمة المذكورة ازاءها ٠‏ 


لت 


عجرت «ايمشس_كلاماء في «بادتبیرا» ونزلت الى العالم الاسفل 
همجرت. «دكيكوناء في «زبلام» ونزلت الى العالم الاسفل 

عجرت «ايشارء في «ادب» , ونزلت الى العالم الاسفل 

حجرت «باراتش_كاز »٠١‏ في «نفر» 2 ونزلت الى العالم الاسفل 
هخرت «خر_سااك_كلاماء في «كيشىء» » ونزلت الى العالم الاسفل 
دجرت «اي_اولماش» في «أكد» ونزلت الى العالم الاسفل 

زودت نفسسها بالنواميس السبعة e‏ 

حمعت النواميس › ووضعتها في بدها ‘ 

هيأت النواميس كلها ووضعتها عند قدمها المنتظرة 

وضعت I)‏ «شوكوراء » تاج السهل , على راسسها , اخذت لمة غرتهاء 
أمسكت «عصا القياس» وشريط اللازورد بيدها 

عقدت أحجار اللازورد الصغيرة على جيدها 

وثبتت الاحجار JEL‏ صدرها 


-\: 


تت 


- وضعت سوارا htd‏ 3 معصمها 


وشدت الدرع الذي ٠٠٠‏ على صدرها 

ولفت جسدها بثوب ال «بالاء » ثوب السيادة ٠‏ 
طلت بالكحل الذي ٠٠١‏ عينيها 

مشت «اناناء» نحو العالم الاسفل 


ومشى رسولها «ننشوبر» بحلبها e‏ 


5ع 


: الى «ننشوبر»‎ AU الظاهرة‎ GI: 


« يا gue‏ الوفي 
يا رسولي ( الذي Ale‏ ) الكلمات الطيبة 
انت يا من تحفظ لي الكلمات الصادقة , 


اني نازلة الآن الى الغالم الاسفل , 


-YA 


bases‏ ابلفه 
املأ السماء بالشكاوى .من اجلي. 
هال ونح في المجمع لاجلي. 
وطف في بيت الآلهة لاجلي › 
الطم عينيك لاجلي › والطم فمك لاجلي 
الطم ٠0٠2ك‏ الكبير , الذي لا ٠٠٠‏ لبشر 
واكتس كالمتسول بثوب واحد لاجلي 
:٠‏ حت خطاك وحيدا الى cade‏ بيت «انليل» 
وحين دخولك «ايكرء 2 بيت «انليل» » 
اندب امام «انليل» : 
« ايها الاب «انليل» »2 لا تدع ابنتك تموت في العالم الاسفل 
ه: لا تدع معدنك الثمين يغطى بغبار ld)‏ الاسفل 
لا تدع لازوردك النفيس يسر الى حجر الحجار. 
لا تدع بقسك يقطع الى خشب الحطاب 
لا تدع «اناناء العذراء تموت.في العالم الاسفل ٠‏ 
اذا لم يقف «انليل» بجانبك في هذا الامر فاذعب الى .«اور» e‏ 
وفي «أور» وعند دخولك بيت ٠٠٠‏ البلاد 2 
٠‏ «ايکش-نو (xy IU‏ 6 بيت «نتاء 
اندب امام alin‏ 
« ايها الاب ald‏ , لا تدع ابنتك تموت في العالم الاسفل 
لا تدع معدنك الثمين يغطى بغبار العالم الاسفل 
لا تدع لازوردك النفيس يكسم الى حجر الحجار 


(+) او «اي کش شرکال » بحسب قراءة اخرى ٠‏ 


ee 


لا تدع داناناء العذراء تموت في العالم الاسفل ٠‏ 
اذا أم يقفا «نناء بجانبك في عذا الامر فاذهب الى «اريدو» 
dy‏ «اريدوء 2 وعند دخولك بيت «انکي» i‏ 
اندب امام دانكي » : 
١‏ دايها الاب «انكي» » لا تدع ابنتك تموت في العالم الاسفل e‏ 
لا تدع لازوردك الدفيس يكر الى حجر الحجار 
لا تدع that‏ يقطع الى خشب الحطاب 
لا ندع cl‏ العذراء تموت في العالم الاسفل ٠‏ 
الاب «انكي» , سيد الحكمة , 
6 الذي يعرف طعام الحياة ٠‏ والذي يعرف ماء الحياة e‏ 
سيءيدني هو بحق الى الحياة » ٠‏ 
مشت GU‏ نحو العالم الاسغل 
وهي تقول لرسولها «ننشوبر» : 
ا « اذهب ا epps‏ › 
ولا تهمل الكلمة التي امرتك بها ٠‏ 
Lice‏ وصلت «اناناء الى pail‏ اللازوردي بالعالم الاسفل e‏ 
تصرفت عند باب العالم الاسفل باسلوب عدائي 
نطقت في قصر العاام الاسفل بغضب وعداء (WU)‏ : 
هلا «١‏ افتح البيت © ايها الحاجب » افتح البيت e‏ 
افتح البيت يا «نيتي» , افتح البيت » اريد الدخول وحدي » ٠‏ 
«نيتي» 2 كبير حجاب العالم الاسفل 
اجاب «اناناء الطاعرة : 
« ارجوك » من انت ؟ » 
لم «اناناء 2 من حيث تشرق الشمس 


1ت 


د اذا كنت حقيقة «اناناء» 2 من حيث تشرق الشمس e‏ 
فارجوك › لاذا ate‏ الى ارض «اللاعودة» ؟ 
وكيف دلك قلبك على الطريق الذي Y‏ يمود سالكه ؟ » 
اجابته «اناناء الطاهرة : 

«١ 5‏ اختي الكبرى «ايرش_كيكال» › 
لان زوجها » السيد «كوكالاناء» قد قتل › 
فللمشساركة بالطقوس الجنائزية › 
٠‏ ء حقا لذلك e‏ 
«نيتي» , كبير حجاب العالم الاسفل 

-4 اجاب «اناناء الطاهرة : 
> انتظري يا «اناناء , لاكلم ملكتي , 
دعيني اكلم ملكتي «ايرش_كيكال» » دعيني اكلم ٠٠٠‏ › ۰ 
«نيتي» »2 كبير حجاب العالم الاسفل 
دخل بيت ملكته «ايرش_كيككال» وقال لها : 

هه د با ملكتي »> المذراء 2 


کالاله 4۰۾ 
الباب oe‏ 


في «اياناء» 
٠‏ انها متزودة بالتواميس السبعة , 
لقد جمعت النواميس ووضعتها في يدها , 
هيأت النواميس كلها ووضعتها عند قدمها المنتظرة e‏ 
وضعت ال «شوگور”ا» »تاج السهل › على رأسها e‏ 
اخذت U‏ غرتها , 


5١١‏ -ه 


امسكت. عصا القياس وشربط اللازورد بيدها © 
عقدت احجار اللازورد الصنغيرة: على جيدها , 
وثبتت الاحجار AII‏ على صدرها , 

وضعت سوارا ذهييا حول معصمها , 

وشدت الدرع الذي ٠٠٠‏ على صدرها. 

طلت JSL‏ الذي ٠٠٠‏ عيديها.. 

ولفت جسدها بثوب ال «بالاء . ثوب السيادة » ٠‏ 
«ايرش-_كيكال» cree‏ 

فأجابت «ايرش_كيكال» 2 كبير حجابها : 

> تعال يا «نيتي» 2 كبير حجاب العالم-الاسفل , 
لا تهمل الكلمة التي آمرك بها ٠‏ 

افتح. اقفال البوابات .السبح للغالم..الاسفل e.‏ 

نفذ مراسم بوابة وكانزرى ,.وجه العالم.الاسفل e‏ 
وحين دخولها e‏ 

. ¢ ا متبع‎ oes 

«نيتي» 2 كبير حجاب العالم الاسفل 

صمع كلمة ملكته , 

فتح اقفال البوابات السبع للعالم الاسفل e‏ 

نفذ مراسم بوابة «گانزر» , وجه المالم الاسفل e‏ 
وقال الى Gta‏ الطاعرة > 

« «اناناء ٠‏ تعالي وادخلي »+ 

وحين دخولها , 

انتزع ال «شوكووا»., تاج الشهل:, من راسها ٠‏ 
« ارجوك 2 ما هذا ؟ » 


~~ WAT eo 


—\+6 


كل 


—\\o 


~۰ 


6ل 


« اصمتي «انانّاء » فمراسيم العالم الاسفل مطلقة 
“ايا «اناناء لا تناقشي طقوس العالم الاسفل > ٠‏ 

حين دخولها البوابة الثانية › 

انتزع عصا القياس وشريط اللازورد منها ٠‏ 

« ارجوك . ما هذا ؟ » 

د اصمتي «انانّاء , فمراسم العالم الاسفل مطلقة , 
-٠‏ يا «اناناء Y‏ تناقشي طقوس العاام الاسفل » ٠‏ 

وحين دخولها البوابة SY‏ , 

انتزع احجار اللازورد من جيدها ٠‏ 

« ارجوك 2. ما هذا؟» 

_ « اصمتي LGU tn‏ , فمراسم العالم الاسفل مطلقة 

٠ » يا «اناناء لا تناقشي طقوس العالم الاسفل‎ -٠ 

وحين دخولها البوابة الرابعة , 

انتزع الاحجار المتلالاة من صدرها ٠‏ 

Spal >‏ , ما هذا ؟ » 

« اصمتي «اناتا» « فمراسم العالم الاسفل مطلقة e‏ 
6ه يا lh‏ لا تناقشي طقوس العالم .الاسغل » ٠‏ 

وحين دخولها البوابة الخامسة , 

e السوار الذهبي من معصمها‎ EA 

> ارجوك , ما هذا ؟ » 

د اصمتي «اناناء , فمراسم العالم الاسفل مطلقة , 
١6‏ يا «اناتاء لا تناقشي طقوس العالم الاسفل » ٠‏ 

وحين دخولها البوابة السادسة « 

انتزع الدرع الذي ٠٠٠‏ من صدرها ٠‏ 


a 


5 - 


cote be Spot 
, فمراسم العالم الاسفل مطلقة‎ » ality اصمتي‎ « 
٠ » يا «اناتا» لا تناقشي طقوس العالم الاسفل‎ ٠ 
, وحين دخولها البوابة السابعة‎ 
٠ انتزع ثوب ال «بالاء , ثوب السيادة عن جسدها‎ 
» د ارجوك » ما هذا ؟‎ 
, فمراسم العالم الاسفل مطلقة‎ , allie اصمتي‎ » 
٠ » لا تناقشي طقوس العاام الاسفل‎ bb ا يا‎ 
المطاعة‎ ٠٠٠ 
, انتصبت «ايرش - كيكال» الطاهرة على عرشها‎ 
e القضاة السبع . الحكم امامها‎ ٠ واعلن «الانوناكي»‎ 
عليها ؛‎ ١ ثبتوا عيونهم » عيون الموت‎ 
© وبكلمتهم , الكلمة التي تعذب الروح‎ -6 
«المرأة» المريضة تحولت الى جثة‎ 
٠ وعلقت الجثة من وتد‎ 
JL ايام وثلاث‎ Uw بعد مضي‎ 
رسولها «ننشوبر»‎ -۰ 
رسولها للكلمات الطيبة‎ 
, الذي يحفظ لها الكلمات الصادقة‎ 
, ملا السماء بالشكاوي لاجلها‎ 
, وناح في المجمع عليها‎ 
» هال طاف في بيت الآلهة لاجلها‎ 
لطم عينيه من اجلها 2 لطم فمه من اجلها‎ 
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لطم ٠٠٠‏ ه الكبير الذي لا ٠٠٠‏ لبشر 
واكتسى كالمتسول ost‏ واحد لاجلها e‏ 
وحث خطاه وحيدا الى «اى ‏ كر» s‏ بيت «انليل» ۰ 
۰- حين دخوله Sl‏ — كر» 2 بیت «انليل» 
أخذ يندب امام «انليل» ؛ 
> ايها الاب «انليل» , لاتدع Chad‏ تموت قي العالم الاسفل 
لاتدع معدنك الثمين يغطى بغبار المالم الاصفل 
لاتدع لازوردك النفيس يكسر الى حجر الحجار 
6- لاتدع بقسك يقطع الى خشب الحطاب 
لاتدع «اناناء الطاهرة تموت في العالم الاسفل » ٠‏ 
ذأجاب الاب «انليل» «ننشوبر» : 
« ابنتي هي التي طلبت من Ln‏ العظمى , ونشدت العسالم 
الاسفل العظيم e‏ 
«اناناء طلبت من السماء المظمى , ونشدت العالم الاسسفل 
العظيم ' 
Genel yi -٠‏ العالم الاسفل >2 نواميس ٠٠٠‏ » النواميس التي وصلت 
لموضعها من ٠٠٠‏ لموضمها ؟ » 
ام يقف الاب «انليل» بجانبه في هذه القضية , فذهب الى «اور» 
رفي «اور» , حين دخوله بيت ۰۰۰ البلاد » 
د ای كس نوكال » 2 بيت وننا» 
6 ندب امام aie‏ : 
« ايها الاب «نناء , لاتدع ابنتك تموت في العالم الاسفل 
لاتدع معدنك الثمين يغطى بغبار العالم الاسفل , 
لاتدع لازوردك النفيس يكسم الى حجر الحجار 
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لاتدع بقسك يقطم الى خشب الحطاب 

لاتدع bb‏ الطاهرة تموت في العالم الاسفل » 

فأجاب الاب «lis‏ «ننشوبر» : 

> ابنتي طلبت من السماء العظمى. ؟ 2. ونشدت المالم الاس قل 
العظيم 

cll‏ . طلبت من السماء .العظمى , ونشدت العالم الاسفل 
العظيم 

نواميس العالم الاسفل ,2 نواميس e ٠٠٠‏ النواميس التيوصلت 
الى موضعها 

من ۰۰۰ لموضعها ؟ » 

لم يقف الاب dur‏ بجانبه في هذه القضية > فذهب cag sled‏ 

وفي «اريدو» » حين دخوله بيت «انكي» › 

ندب امام دانكي» : 

> ايها الاب «انكي» » لاتدع ابنتك تموت في العالم الاسفل , 

لاتدع معدنك الثمين يغطى بغبار العالم الاسفل 

لاتدع لازوردك النفيس يكسر الى حجر الحجار 

لاتدع بقسك يقطع الى خشب الحطاب 

لاتدع Gib‏ الطاهرة تموت في العالم الاسفل » ٠‏ 

فاجاب الاب «انكي» «ننشوبر» .: 

د من اجل ها حدث لابنتي ! اشعر بالجزغ 

سبب ما حدث ل «اناناء» ! اشعر بالجزع 


ولسىب ما وقع «لعبدة» . ) -hierodule‏ ( الست.ا. 


المقدسة. ! اشعر بالجزع 
أخرج وسخا. من ظفره Glory‏ منه «كر  «eG WF‏ 
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e SF  الاك« واخرج وسخا من ظفره المطلي بالحمرة وخلق‎ "٠ 
: الحياة الى «كر  کار‎ plab اعطى‎ 
) سطرا‎ VA خرم في النص يبلغ‎ ( 
على الجثة المتدلية من الوتد سلطا ال «بلخوء وال «ملامو»‎ TEY 
انثرا عليها طعام الحياة ستين مرة 2 وماء الحياة ستين مرة‎ 
وستقوم «اناناء» حقا‎ 
) خرم في النص يقرب من ۲۰ سطرا‎ ( 
٠.٠ على الجثة المتدلية من الوتد‎ -١ 
= وال «كر‎ KF  الاك« اجابت «ايرش  كيككال» الطاهرة ال‎ 
co 
ee «الجئة‎ 
, ٠٠١ على الجثة‎ 
«ملامرء‎ JA على الجثة المتدلية من الوتد » وجها ال «بلخوء‎ -٠ 
وماء الحياة ستين هرة‎ e نثرا عليها طعام الحياة ستين مرة‎ 
› Uh فقامت‎ 
, من العالم الاسفل‎ AGL وصعدت‎ 
كي‎ PLY! وفر‎ 
من سكان العالم الاسفل من ينزل الآن بسلام للعالم الاسفل!‎ ٠ 
, وحين تصعد «اناناء» من العالم الاسفل‎ 
© الشسياطين الصغيرة كنصال الرماح‎ 
, ٠٠۰ S الشسياطين الكبيرة‎ -٠ 
من لم يكن بوجهه رسولا » امسكت عصا في يدما‎ 
ومن لم يكن بجسده ساعيا » حمل السلاح على خصره‎ 
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اؤلئك الذين رافقوها , 
و46 الذين رافقوا «انانا» e‏ 
الذين لايعرفون الطعام « والذين لايعرفون اله » 
الذين لاياكلون الدقيق المنخول e‏ 
والذين poy‏ بون Ul‏ المسكوب © 
الذين يسلبون الزوجة من حضن الرجل e‏ 
٠‏ الذين يسلبون الطفل من ٠٠٠١‏ الحاضنة e‏ 
صعدت «اناناء من العالم الاسفل ٠‏ 
وحين صعدت «اناناء» من العالم الاسفل e‏ 
رمی رسولها «ننشوبر» بنفسه عند قدميها e‏ 
وجلس بالرغام » مرتديا نوب الحداد » 
6 فقالت الشياطين ل «اناناء الطاهرة : 
ديا cbt‏ » انتظرى امام المدينة ,2 ودعينا ناخذه » , 
فأجابت Guh‏ الطاعرة ٠‏ الشياطين : 
> رسولي للكلمات الطيية 
مبلغ كلماتي الحقيقية , 
gal “٠‏ لاينسى توجيهاتي › 
ولم See‏ كلماتي الآمرة , 
ملا السماء بالشكاوى لاجلي © 
وناح في المجمح لاجلي , 
وطاف في بيت الآلهة لاجلي › 
-٥‏ لطم عينيه لاجلي » ولطم فمه لاجلي 
لطم ٠‏ ه الكبير الذى لا ٠٠٠‏ لبشر 
واكتسى كالمتسول بثوب واحد لاجلي e‏ 
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ونوجه الى «اي  oF‏ بيت «انليل» 
في «اور» › الى بيت Csr‏ 
"٠‏ في «اريدو» ؛ الى بيت «انكي» » 
واعادني الى الحياة » ٠‏ 
> لنصجبها في «اوماء الى hee‏ ب تر ساكاء » لتصحيها » 
في «اوماء , من Aer‏ — كر ب شاكاء» 
رمی «شارا» بنفسه عند قدميها › 
٥‏ تمرغ Jesh‏ مرتديا أنوب الحداد 
قالت الشياطين ل «اناناء» » الطاهرة > 
GIL >‏ » انتظرى امام المدينة ودعينا ناخذه » 
فقالت «انانّاء الطااهرة الى الشياطين 
( خرم من GW‏ اسطر ) 
١ 5965‏ لنصحيها » في «بادتبيرا» الى «ای ‏ مش - WT‏ , لنصحبها » 
في «بادتبیرا» من «اى ‏ مش IT‏ 
رمى «لاتراك» بنفسه عند قدميها , 
-Tyo‏ تمرغ بالوحل ۰ مرتديا ثوب الحداد e‏ 
فقالت الشاطين ل Uh‏ الطاهرة : 
> يا GUI‏ » انتظرى امام المدينة ودعينا ناخذه » 
فتجيب KGL‏ الطإاهرة » الشياطين 
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۲ » نزول عنستار الى العالم الاسفل u‏ 
الرواية الآشودية 


توجد لهذه الاسطورةفي رواينها الآشورية. نسختانء الاولى CA)‏ 
— وهي الاقدم ‏ عثر عليها في pth‏ وقدر تاريخ تدوينها في أواخر 
Wy‏ الثاني od‏ والنسخة الثانية (N)‏ وجدت في مكتبسة 
«آشور ‏ بانيبال» في «نينوى» (القرن السابع. ق ٠م‏ ) ٠‏ وقد ترجمتها 
هنا نقلا عن الترجمة الانكليزية للنسخة (A)‏ والتي Lai‏ 
الاستاذ «سبايزر» في ANET., pp.106-9‏ 
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الى ارض اللاعودة ...مملكة «ایرش MES.‏ © 
وجهت «عشتار» › ابنة دسين» وجهها ٠‏ 
Jel‏ ! اتخذت ابنة «سين» قرارها ٠‏ 
الى البيت المظلم » مسكن «اي ركالاء 
ه الى البيت الذى لا.يبرحه من دخله ٠‏ 
الى الطريق الذي لا رجعة..منه , 
الى البيت الذي حرم ساكنوه من IEN‏ » 
حيث التراب طعامهم » والطين قوتهم » 
حيث لا يرون نورا ويقيمون في ظلمة » 
٠‏ وهم مكسوون كالطيور › وارديتهم من الاجنحة › 
حيث يغطى الغبار الباب والمزلاج * 
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وحينما وصلت عشتار الى بوابة «ارض اللاعودة» » 
قالت هذه الكلمات للحاجبي : 
> ايها الحاجب , pi‏ بوابتك > 
١6‏ افتح بوابتك فأني اريد الدخول l‏ 
واذا لم تفتح البوابة 2 ومنعتني من الدخول 
فسوف احطم الباب » واكسر المزلاج » 
سأحطم عضادة الباب « وازيلها 
سأقيم الاموات , فيأكلون الاحياء » 
٠‏ وسيفوق الاموات ote‏ الاحياء e‏ 
فتح الحاجب فمه وقال « شتار» العظيمة : 
د تريثي باسيدتي , ولا تخلعيه ! 
سأذهب aby‏ اسمك الى الملكة دايرش-_كيكال» ٠‏ 
Joo — Yo‏ البواب وکلم «ايرش — كيكال» : 
> التبهي » فأختك «عشتار» منتظرة في البوابة » 
وهي التي أهاجت الممق امام «اياء » الملك » ٠‏ 
حينما سمعت «ايرش ‏ كيكال» هذا »> 
شحب وجهها وصار يلون الطرفاء المقطوعة , 
T‏ - واسودت شفتاها وصارتا مشل قصية ال ) kinunu‏ ( 
المرضوضة ٠‏ 
Gill «‏ حث قلبها ان تأتي الي" ؟ مالذى حرك روحها الى هغا؟ 
عجبا ! هل سيكون علي ان اشرب UW‏ مع الانوناكي ؟ 
وآكل الطين بدلا من الخبز » واشرب الاء المكر بدلا منالجمة؟ 
عل سانوح على الرجال الذين تركوا ازواجهم من بعدهم ؟ 
To‏ — هل سانوح على العذارى اللواتي انتزعن من احضان احبائهن ؟ 
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او انوح على الرضيع الذى ارسل. قبل أوانه ؟ 
اذهب » ايها الحاجب » وافتح لها البوابة e‏ 
وعامنها بموجب القواعد القديمة e‏ ‘ 
ذعب الحاجب وفتح لها الباب وقال E‏ 
> ادخلي ,2 يا سيدتي وعسى ان تبتهج بك «كوثى» , 
عسى ان يسر قصر «ءارض اللاعودة بحضورك» ' ٠‏ 
وعندما ادخلها من الباب الإول © 
انتزع التاج العظيم واخذه من على راسها ٠‏ 
> لماذا اخذت ٠‏ ايها الحاجب » التاج العظيم من على رأسي ؟ » 
> ادخلي» ياسيدتي , بجذه حي قواعد.سيدة العالم 
الاسفل » ٠‏ 
وعندما ادخلها من البوابة. الثانية , 
انتزع قرطيها .وإخنها من. اذنيها » 
« لماذا الحذت ».ايها الخاجب ١‏ الاقراط من اذتي ؟ » 
د ادخلي » ياسيدتي.2, هكذا مراسم. سيدة. العالم الاسفل » ٠‏ 
وعندما ادخلها من البوابة WW‏ « 
انتزع القلائد. واخذها من.جيدها ' 
IU «‏ اخنت » ايها yaladi‏ القلائد من جيدى CS‏ 
> ادخلي » باسيدتي » هذه هي مراسم سيدة :الجالم الاسفل » 
وعتدما ادخلها من. البوانة الرابعة . 
.انتزع الحلي leisy‏ من .صدرها. 
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ر لادا ood‏ + :ايها البواب 2 الحلي. من صدري ؟ » 


«. ادخلي ء٠‏ ياسيدتي : جذه هي قوانين سبيدة المالم الاسفل » 
ladies.‏ ادخلها من .البوابة .الخامسية: o‏ 
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انتزع حزام احجار الولادة oddly‏ من خصراما ٠‏ 
هه ب «لاذا اخذت , ايها الحاجب , حزام احجار الولادة هن خصرى؟ » 
د ادخلي » ياسيدتي , هذه مي قوانين سيدة العالم 
الاسفل » 
وعندما ادخلها من اليوابة السادسة © 
انتزع الاساور واخذها من يديها ورجليها ٠‏ 
> لماذا اخذت , ايها الحاجب ٠‏ الاساور من يدي ورجلي © 
« ادخلي ,2 ياسيدني » هذه هي قوانين سيدة العالم 
الاسفل » ٠‏ 
٠‏ ل وعندما ادخلها من البوابة السابعة › 
انتزع المفزر واخذه من على جسدها ٠‏ 
« لماذا اخذت © ايها الحاجب › المئزر من على جسدي ؟ » 
وحالما نزلت « عشستار » الى ارض اللا عودة e‏ 
رأتها « ايرش  JES‏ » وانفجرت غضبا لحضورها »2 
16 فانقضت عليها n‏ عشتار » بشراسة ٠‏ 
فتحت «ايرش  JUS‏ » فاها لتتكلم وقالت لوزيرها « نمتار » 
«اذهب , با نمتار » » واحبسها في قصري ! 
وسلط عليها e‏ على « shite‏ » » الأوبئة الستين : 
٠٠‏ وباء العيون على عينيها e‏ 
وباء الجنبين على جنبيها » 
وباء القلب على قليها ,» 
وباء القدمين على قدميها , 
وباء الراس على راسها ‏ 
Vo‏ — على كل عضو منها ء على كل جسدها ! 
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بعد ان نزلت السيدة ٠‏ عشتار » الي العالم الاسفل e‏ 

: OGY الخمار‎ pith gly + الب‎ Je تر اقرز‎ ol 

رفي الحارة لم يضاجع الرجل العذراء ٠‏ 

فالرجل يرقد في dette‏ والعدرا" + ترقد عل عنبها» 
8 ۰۰۰ يرقد ۰۰ 
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تلاشت سكينة «بابسشوكال» » وزير الآلهة العظام e‏ 
واكفهر وجهه ٠‏ 
لبس ثاب الحداد » وترك شعره أشعثف 
ذهب « بابسوكال » باکیا امام ه سین » o‏ وابيه , 
وسالت دموعه امام « ايا » › الملك وناشده : 
ه ‏ » لقد نزلت م عشتاز » الى العالم الاسفل ولم تصعد منه 
oie‏ ولت يتان > إل أرض اللاعر ده 
لم ينز الثور على البقرة » ولم يلقع الحمار الاتان , 
dy‏ اأحارة لم يضاجع الرجل العذراء ٠‏ 
Je Jb - ٠‏ يرقد في مخذعه ؛ والعذراء ترقد على جنببها ٠‏ 
تصور « ايا » في قلبه الحكيم صورة » 
وخلق « آصوشو — نامر » 
قم » ياه آصوشو ‏ نامر » ٠‏ توجه نحو بوابة ارض اللا عودة » 
ستفتح لك البوابات السبع ارض اللا عودة ٠‏ | 
8د سترالة بل اووس كال وهم تورك 2 
وحينما يهدأ قلبها ويتلطف مزاجها 05 
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دعها تنطق إقسم الالهة العظام ٠‏ . 
ثم ارفع راسك » واظهر GE‏ بزق sh‏ الحياة وقل لها : 
« ارجوك ٠‏ ايتها السيدة . دعيهم يعطونني زق ماء الحياة « 
فأني اريد ان اشرب من ذلك الائ ٠ ٠‏ 
٠‏ ل وحالما سمعت « ایرش ‏ "يكال » هذا . ضربت فخذها 
وعضت اصبعها وقالت : 
« انك تطلب مني ما لا يطلب ٠‏ 
يمال ا agi 16 plo Gogol‏ ان السك dad‏ قاسبية ! 
لتكن فضلات ميازيب المديتة طعامك » 
ليكن ما في بلاليع ett‏ شرابك ٠‏ 
ليكن ظل الحائط مأواك ٠‏ 
لتكن العتبة مسكنك , 
ليضرب المترعون سكرا والضامئون وجنتك ! 
فتحت «ايرش كيكال » فاها » وتكلمت قائلة 
٠‏ - هذه الكلمات الى « نمتار » ,2 وزيرها : 
د قم » «نمتار» , هيعراي_كال_كيناء . 
زين العتبات pol‏ المرجاني 6 
احضر SUSI‏ واجلسهم على عرش من ذهب › 
ورش ١‏ حشتار » بماء الحياة وخذها من حضعرتي ! 
ذهب « نمتار » وهيأ ه اى ‏ کال ب كينا »2 
زين العتبات بالحجر المرجاني e‏ 
احضر الانوناكي واجلسهم على عروش من ذهب »2 
ورش « عشتار ». بماء الحياة واخذها من حضرتها ٠‏ 
حينما اخرجها من البوابة الاولى » 
اعاد لها المثزر على حسدها ٠‏ 
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2 ل Lie‏ اخرجها من البوابة الثانية » 
اعاد لها الاساور Je‏ يديها ورجليها ٠‏ 
وحينما اخرجها من البوابة الثالثة , 
اعاد لھا حزام اححار الولادة دول خمرها ٠‏ 
وحينما اخرجها من البوابة الرابعة » 
اعاد لها الحلي على صدرها * 
وحينما اخرجها من البوابة الخامسة « 
اعاد لها القلاثد على جيدها ٠‏ 
حينما اخرجها من ii JI‏ السادسة , 
اعاد لها الاقراط بأذنيها ٠‏ 
حينها اخرجها من البوابة السابعة ٠‏ 
اعاد اها التاج العظيم على رأسها ٠‏ 
اذا لم تعطك تمن خلاحها » ارجعها ثانية ٠‏ 
اما « تموز » 2 حبيب صباها » 
فاغسله UL‏ النقي 2 وطيبه بالزيت الفاخر , 
البسه ثوبا احمر , ودعه يعزف على ناي من اللازورد ٠‏ 
۰ — دع السرايا يبسطن اساريره ٠‏ 
راا aca‏ ان« سهان اله 
Jey‏ صوت اخيها » وضعت د الجواهر على ٠٠٠‏ 
وملا اسن الح د 
اخي الوحيد , النقي لم يسبب الاذى ! 


بوم بصعد « تموز » الي > 


= YTV — 


يوم Aan‏ الي ومعة نأي اللازورد ٠‏ وخاتم الاحجار Ni‏ يمة ‘ 
حين بصعد عائدا الى و معد الرجال Sg Ul‏ والنساء البانيات 7 


عسى ان يقوم الموتى ريشمون رانحة البخور ٠‏ 


« JES  ضرباو‎ JU اسطورة‎ «  ؟‎ 


وهي اسطورة. اكدية وجدات منقوشة على كسرتين برجم تاريخهما 
الى القرن الرابع عشر ق ٠‏ م . وقد عنو عليهما في تل العمرنه في مصحر 
hy (SUS) Ope Lok pays)‏ اجى SN‏ ين CA)‏ 
موجودة الان في ie‏ البريصاني والثانية (B)‏ في متحف برلين ٠‏ 
وقد اعتمت في الترجمة العربية الدرجة هنا على الترجمة الانكليزية لها 
gally‏ وها soy‏ ا © ANET., p.l03f.‏ 


ونجدر الاشارد هنا الى ان ste‏ نسخة اخرى للاسطورة نفسها عثر 


عليها ف «سلطان تبه» وقد قام بنشرها الاستاذ « کر يسون» ق : 
ANET.. pp.507-12‏ 


و بعود ae wali‏ هذه النسخة انى العهد الأشضسوري الحديث 


( القرن السابع ق٠م) ٠‏ 


وه الرقيم ب 
الكسرة (A)‏ 


نعو | لاحتهم 0 ابرش - کیکال » ( رسولا قال لها ) 


NEV 


iy «‏ لانستطيع النزول اليك ٠‏ ر" 
وانت لا تستطيعين الصعود LS)‏ © 
ارسلي من يتسلم نصيبك من الطعام » 
فارسلت «ا.رش ‏ كيكال » وزيرهاه نمتار », 
ودسعد > نمتاز » الى السماء العالية 
ودخل الموضع الذي كان الالهة مجتمعين فيه 
٠ب ۰۰۰١‏ حيوا « نمتار » › رسول اختهم العظيمة ٠‏ 
زعدة اسطر مشسوهة في Gell‏ الا انه من الواض ح مما يرد في 
الاسطر التالية ان الاله « نر“نال » كان الوحيد بين الالهة الذي 
امتنع عن اظهار الاحترام الى رسول الالهة « ايرش ‏ كيكال » » وحين 
بلغها ذلك بعثت برسولها مرة ثانية" ٠٠٠‏ 2 


الكلسمسيرة (8) 


1" قالت له : « الإله الذي لم يقم اجلالا لرسولي » جئني به لاقتله » 5 
وصعد « نمتار » ليباخ الألهة ٠‏ ونادته الآلهة لتكلمه ٠٠٠١‏ 

YA‏ «فتش ,2 وحين ترى الاله الذي لم يقم لك ٠‏ خذه الى حضرة 
سيداتك , ٠‏ 
وحيئما عدهم « نمتار » > كان هناك Sle GIG‏ لاحدهم في المؤخرة . 
« الاله الذي ليس هنا لم يقم لي » ٠‏ 


CAD., Vol. 1,2 ; aradu : 6 


ws‏ تر جمة مخالفة لترجمة الاسرتاذ « سسايزر a‏ لنفس السطر 
اذ انه يترجمه على النحو الآتي : » Coad WY‏ الد ول اليك » وهذا 
ما يخالف سياق نص الاسطورة ٠‏ 


- YYA . 


ذهب « نمتار » ليبلغ تقريره ٠‏ 
و ... لقد استعر ضتهم 2 
فوجدت LL UG‏ لاحدعم في المؤخرة ,2 
ويكون الاله الذي لم يكن هناك عو الذي ام يقف لي 
( بشدعة Ue pte pyra‏ ومخرومة / ويمكن الاستنتاج ان 
الاله «نركال» قا وقع في مشكلة ثم يستمر النص ) : 
«١ ۳‏ ذه Ul‏ «ابرشکیگال» ! » فذهب شاكيا 
الى ابيه : ايا » : « وقال انها حين تراني . 
فان تت ركني حيا ! »> ( فأجابه ) لا تخف ! ساعطيك سبعا وسبعا 
ليذهبوا معك : 0 
و شسارابدو » » « رابيض لو re‏ تیرید » 2 ۰ ادبتو » : 
«بينو» » «سسيدانو» . :هيقيت» 2 «بيلورى» › 
6٠‏ = «امو» و ٠» sed ٠‏ انهم سيذهبون معك ٠‏ 
وحينما وص.ل »> نركال » الى بوابة « ایرش — کیال » نادي : 
« ايها الحاجب » افتح البوابة 2 
وارفع المزلاج لاني اريد الدخول الى حضرة سيدتك e‏ 
«ايرش_كيكال» » وانني ااطلوب منها » 2 ذهب الحاجب وقال ل 
> نمتار » : د ان الها مهما يقف عند البوابة ٠‏ 
تعال وانظر اليه لانه يريد الدخول » ٠‏ 
خرج « نمتار » وحين رآه فرح ۰۰۰ , وقال 
ot)‏ اسماء الصياطين الثلاثة الاولى مخرومة » ويلاحظ هاا ان 


معظم الاسماء الموجودة في الاسطور التالية خاصة بالشياطين 
التي تسبب الاوبئة المختلفة ٠‏ 


-Ya 3 


لسيدته : « سيدتي : انه الاله الذي كان مختفيا لأشهر مضت 
وهو Gall‏ لم يقم اجلالا لي ! 
٠‏ اه ادخله ! حينما يأتي سأقتله ot‏ 
خرج « نمتار ه وقال : ادخل , ياسيدي e‏ 
الى بيت اختك ٠٠٠‏ لموتك » . 


فاحاب « IU‏ « عسى ان يفرح قلبك بي » ۰ 


) مخرومة‎ hues! iaia ) 


- قفا الرقهيم = 
الكسرة CA)‏ 


«GN عند الثالث . «موتا بريقو» عند‎ ٠٠٠ 
«رابيصو» عند السادس › «تيريد»‎ ٠ «شارابدو» عند الخامس‎ 
» اديبتو » عند الثامن . « بينو‎ « e عند السابع‎ ٠8٠ 
» ميقيت‎ « e عند التاسع , « سيدانو » عند العاشر‎ 
. عند الحادي عشر , « بيلورى » عند الثاني عشر‎ 
رابط‎ agad» و‎ e pie «أمو» عند الثالث‎ 
٠٠٠١ وفي القاعة قطعها‎ ٠ عند الباب الرابع عشر‎ 
بلغ « نركال » جيشه هذا الامر : « لتفتح الابواب‎ 
» ! على مدماريعها ! لاسبيقكم الآن‎ 
داخل البيت من شعرها والقاها من‎ JUL  شريا‎ ٠ وامسك‎ 
٠ العرش الى الارض ليحز راسها‎ 
» ! م اه لا تقتلني 2 يا اخي ! دعني اقول لك كلمة واحدة‎ 
: بکت وتوسنت‎ ٠ تراخت يده.‎ US » نر كال‎ ٠ حینما سدمع‎ 


۰ 


SE «‏ زوجي ولاكن زوجتك ٠‏ سأترك قبضتك 
تسيطر على العالم الاسفل الكبير ٠‏ سأضح لوح 
الحكمة في بدك ٠‏ ستكون السيد , 
واكون السيدة ! » حين سمح «نرگال» كلامها e‏ 
احتضنھا وقيلها » aas‏ دموعها وقال لها : 
دعا اردتيه مني في الاشهر الماضية 2» سيتحةق لك الآن » ٠‏ 
£ = « اسطورة bial‏ » 
وهي اسطورة الدية وجدت منقوشة على اربعة الواح اقدمههما 
واطولها يرمز اليه بالحرف ( 8 لا وقد عثر عليه في تل العمرنة في مصر 
( من حدود القرن الرابع عشر ق٠‏ م ) Lew‏ اكتشفت الالواح GIT!‏ الاخرى 
A,C,D (‏ ( في مكتبة « اشور بانيبال » ( القرن السابع ق٠‏ م ٠)‏ 
والترجمة المدرجة في هذا الملحق تمت نقلا عن الترجمة الانكليزية لها 
والمنشورة في : 1 
E.A. Speiser, ANET., pp.101-8‏ 
الكب رة (A)‏ 
الحكمة ٠‏ 
كان أمره نافذا ۰۰۰ كامر tebla‏ 
جعله كاملا بالفهم العميق ليعرف خطط البلاد ( واسرارها ) e‏ 
لقد منح EGS‏ ولكن ام يمنح الخاود ٠‏ 
ه.- . في تلك الايام » في تلك السنين » خلق GY)‏ «اياء حكيم «اريدوه, 
وجعله انموذجا للبشر ٠‏ 
الحكيم ‏ الذي لايوجد من يستطيع رد امره — 
القادر » المدرك » العظيم بين SUSY‏ هو > 
الطاهر , النظيف اليدين ٠‏ الكاهن المشافي » المسرف على الشعائر ٠‏ 
-Yi -‏ 


٠‏ - كان يخبز مع الخبازين » ويصنع الخبز مع خبازي «اريدوء 
كان يجهز الخبز والماء الى « اريدو » في كل يوم » 
ويعد » بيديه النظيفتين . مائدة القرابين › وبدونه لا سظف SU‏ 
يقود السفينة » ويضطلع بصيد الاسماك ل «اريدو» ٠‏ 
في تلك الايام « ادابا » الذتي من اهل « اريدو » حينما كان ٠‏ 
« ايا » ٠٠٠‏ مضطجعا على السرير » 
کان ملازما . معبد « اريدو » يوميا, 
ارسى قاربه في الرصيف المقدس » رصيف القمر الجديد , 
٠‏ هبت الريح هناك ٠‏ فانجرف قاربه » 
قاد قاربه بالمجداف , ٠٠٠‏ في البحر الواسع 
( البقية سخرومة ) 
(B)‏ 
هبت الريح الجنوبية واغرقته » 
جعلته ينزل الى بيت السمك › ( فخاطب الريح ) 
« ايتها الريح الجنوبية ٠٠٠‏ ,2 كل حقدك ٠٠٠‏ 
ساكسر جناحيك ! » , وحالما نطق بهذا القول , 
انكسر جناح الريح الجنوبية i‏ وطوال سيعة ايام 
لم تهب الريح الجنوبية على البلاد » فنادي « آأنو» 
وزيره ه الابرات » وساله : 
«لماذا لم تهب الريح الجنوبية على البلاد في هذه الايام السبعة ؟ e‏ 
HG ٠‏ وزيره « الابرات » : « يا سيدي E‏ 
ان «اداباء , ابن «اياء» قد كسر جناحي الريح الجنوبية »,2 
وحين سمح «آنوء هذا الكلام »> صرخ : « الرحمة ! » ونهض 


~ YY- 


pie لانو الى‎ eases ee 
» الذي يعرف ما في السماء‎ oe حين ذاك امسكه « ابا‎ 
بهده‎ Ae aig » ر شعره اشعث » وکساه ثوب الحداد‎ 
: النصبيحة‎ 

د يا ادابا 2 انك ذاهب الى حضرة egl‏ , الملك , 

ستسلك طريق السما: وحين تصعد الى السماء 

وتصل الى بوابة انو » ستجد «تموز» و «كزيدا» واقفين ازاءها ٠‏ 
وحين يرياك سيسألانك : « ايها الرجل » 

علام نبدو هكذا E‏ يا داداباء لما تلبس ثوب الحداد ؟ » 

( فقل لهما ان ذلك ) « حزنا على الهين اختفيا دن على الارض » ٠‏ 

» اختفيا من على الارض ؟‎ CU من هما هذان الالهان‎ ٠ 
وسينظر احدمما الى الاخر‎ Aa Sr انهما «تموز» و‎ . 
) ويبتسمان , وسيتفوهان بكلام طيب ( من اجلك‎ 

امام «انو» وسيييش وجه «انو» 

وحين تقف امام « آنو » وحين يقدمون لك خبز الموت » 

فلا تأكله » وحين يقدمون لك ماء الموت 

فلا تشربه » اما اذا قدموا لك ثوبا, 

'فالبسه . واذا قدموا لك زيتا Goold‏ به جسمك ٠‏ 

a‏ زودتك oip‏ النصيحة فلا تهماها 

وتمسك بما قلته لك ! « 

وصل رسول « آنو » وقال : « ادابا الذي كسر 

جناحي الريح الجنوبية » ليحضر امامي ! » 

جعله باذ طريق السماء » وصعد الى السماء ٠‏ 

حين صعد الى السماء ووصل الى bip‏ « آنو ce‏ 


in 


كان «تموز» و «كزيداء واقفين عند بوابة «آنو» , 
Nae ie eye a bil tly Sai a 88‏ 
ايها الرجل » علام تيدو هكذا ؟ يا ادبا » 
لم تلسس ثوب الحداد ؟ » 
فاجابهما ad»‏ اختفى الهان من الارض ٠‏ فارتديت ثوب الخداد 
( هن اجلهما ) 
» من هما هذان الالهان اللذان اختفيا من على الارض ES‏ 
فاجابهما « تموز » و « كيزيدا » ٠‏ وعندئذ نظر احدممما الى P‏ 
GAS‏ و معنن اونا عام و أشي pally‏ 
تقرب ورآه « آنو » › فنادى : 
« تعال ov‏ يا « ادابا » » لماذا سرت جناحي الريح الجنوبية ؟ ›» 
فاجاب ١‏ ادابا » « آنو » : يا سيدي 2 
0٠‏ ل كنت يا سيدي » في وسط البحر 
اصطاد السمك لبيت سيدي . وكان البحر مثل المرآة ` 
غير ان الريح الجنوبية هبت وجرفتني , 
جعلتني انزل الى بيت السمك ٠‏ وفي غضب قلبي 
لبنت الريح الجنوبية » 
وعندئذ تكلم «تموز» و «كزيدا» كلمة طيبة الى «آنوء وتشفعا 
له tags‏ قلبه كما كان ٠.٠٠‏ وقال ! 
« علام كشسف « ايا » الى بشر GU‏ عن اسرار السماء والارض © 
ولقنه Like‏ وجعل له اسما S‏ 
٠‏ فماذا عسانا ان نعمل نحن بشانه ؟ ٠٠‏ اجلبا له 
خبز الحياة ليأكله » . وحين جلبا 
خبز الحياة له , لم WU‏ > وحين جلبا ماء الحياة له » لم يشسربه 


-0 _ 


وحين جلبا توبا له » ded‏ وحين اعطياه laj‏ دهن به جسمه 
فنظر اليه « آنو », وقال له ساخرا : 
> تعال , يا « ادابا » ! لماذا لم SU‏ ولم تشرب 8 » 
انك لن تنال الحياة الابدية ! cof‏ ايها البشر المعوج ! » 
«ايا. سيدي , اوصاني ان لا اکل ۰ ولا اشرب » 
فقال esit «iT»‏ وارجعوه الى ارضه » ١‏ 


( البقية امأ مخرومة او غير واضحة ) 
ه ‏ « وؤيا الامير الآشوري كمايا عن العالم الاسفل » 


وقد سطرت هذه الرؤيا على رقم عثر عليه في مدينة «آشور» ويؤرخ 
الى أواسط القرن السابع ق٠م٠‏ وملخص النص ان أحد اامراء الآشوريين 
المدعو «كماياء او «كما» قد ملخته الجرأة فرغب برؤية العالم الاسفل 
وتحققت رغبته اخيرا فرأى ذلك العالم في منامه ٠‏ 
وفيما يلي ترجمة Saal‏ التي ادرجناها اعتمادا على الترجمة الانكليزية 
لها والمنشورة في : 
E.A. Speiser, ANET., p.1094.‏ 


- وجه الرقيم = 


رقد ذكماباء» فشاهد UJJ‏ $ منامه : د ٠٠٠‏ رأيت وانبهرت بروعته 
الباعثة الرعب ٠٠٠‏ «تمتّلد» 2 وزير العالم الاسفل , الذي يحدد الاقدار . 
وشاهدت رجلا يقف اهلمه + وكان يمسك شعر رأسه بيساره بيئما يمسك 
في يميئه سيفا ٠۰‏ - 

وكان لخليلته «نمتارتو» راس «كوريبوء /ويدين ورجلين بشربتیں 
ولأله الموت رأس التنين , وكانت ole‏ مثل البشر ؤقدماه ee‏ 
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۰ الشرير له رأس البشر وايديهم 2 وكان لياس رأاسه تاجا, 
وارجله مثل ارجل طائر ٠:٠٠‏ » وعو یدوس بقدمه اليسرى على تمساح ٠‏ 
اما «آلوخابوء فكان له رأس أسد » واربح el‏ واقدام بشرية ٠‏ 

وكان لنصير الشر راس طير › وكانت اجنحته مبسوطة وهو يطير 
هابا وابابا » وله ايدرىم واقدام بشرية » وكان ل «خمط-تبال» e‏ ملاح 
العالم الاسفل » رأس مثل رأس طائر الزو ٠‏ واديع gr!‏ واقدام بشرية ٠‏ 

5 السطر :9( 
٠٠‏ له رأس ثور , واربع ايز واقدام بشرية ٠‏ وكان ل «اوتوکو» 
الشرير رأس أسد ويداه alag‏ مثلما هي عند طاثر الزو ٠‏ أما «شلاك» 
فقد كان بهيئة اسد منتصب على أطرافه الخلفية ٠‏ 

«ماميتو» كان لها راس عنزة 2 وايدي واقدام بشرية ٠‏ وكان ل 
«نيدو» , حاجب العالم الاسفلى ؛ رأس Avi‏ وايدي بشر وارجل طير › 
و دكل ما هو شر» له رأسان احدهما لاسد والآخر ٠٠٠‏ 

٠٠۰‏ كانت له ثلاثة ارجل › الاماميتان مثل ارجل الطاثر والخلفية 
مثل ارجل الثور , وكان منيسا باشراقة مروعة , وكان امنالك الهان 
- لا اعرف اسميهما ‏ لاحدهما راس uly‏ واقدام طائر الزو 2 وفي 
يسارم ۰۰۰ › 

أما الآخر فله راس بشر يعلوا تاج وهو يحمل في يمينه صولجانا 
by‏ يساره ٠-٠‏ » لقد كان مجموع الحاضرين خمسة عشر الهاء حينما 
رأيتهم تضرعت لهم ٠‏ 

وكان Lot Whe‏ رجل اسود الجسد كالقير ووجهه كوجه طائر 
الزو » كان مرتديا عباءة حمراء »> ويحمل قوسا في يساره وبمك سيفا 
في يميئه وهو یدوس بقدهه اليسرى على افعى ٠‏ 


) ١١ : السطر‎ ( 


bac‏ حركت عيني ct).‏ الالة الياسل «نركال» LIL‏ على عرش 
ملكي , مهءتمرا تاج الملوكية 2 وهر يمسك بكنتا يديه صوتجانا الغضب 
cpa!‏ نتيا برا > 

۰ كانت خانعة » من ٠٠٠‏ ذراعيه كان البرق وامضاء وقد وقف 
الانوناكي ٠‏ الآلهة العظيمة . بقوس الى اليمين والى الشمال ٠٠٠‏ 

كان العاام الاسفل ممتلئا بالرعب , وامام الامير يسود الهدوء التام 
gi lel toe‏ من ناصيتي وجر ني اليه ٠‏ 

حينما نطلعت اليه » ارتعشت رجلاي » بينما اكتنفني غضبه الساطع, 
فقبلت قدم الوعيته العظيمة وعندما ركعت واستقمت نظر الي وهز رأسهء 

زعق بي زعقة نارية غضبى تالعاصفة الهوجاء e‏ ووجه الصولجان 
GH!‏ بسموه والممتليء بالرعب كالثعبان , 

) ٠١ : السطر‎ ( 

نحوي ليقتلني » الا ان «ايشوم» » مستشاره e‏ الشفيع الذي يحفظ 
الحياة » ويحب الصدق . قال له : « لانقتل الرجل » وعساك يا ايها الملك 
الجسور للعالم الاسفل 

ان مدع رعابا كل البلاد ٠٠٠‏ تهرك على الدوام ! فسكن القلب 
الجبار القدير › الذي يقهر الاشرار 6 وصار كماء ASI‏ النقي » ٠‏ 

نطق «نركال» WG‏ : د لماذا ازدريت زوجتي الحبيبة ٠‏ ملكة العالم 
الاسفل ؟ ولكن بامرها الممجد , الذي لا يمكن تغييره » سيعهد بك «بباو», 
قصاب العالم الاسفل » الى «لوكال_سلاء , البواب ٠‏ ليقودك خارجا عبر 
Oly‏ «دعشتار_آيه, ٠‏ 

لا تنسني ولا تتخل عني » Dae ٠‏ احكم عليك بحكم الموت » ولكن 
بأمر quiets IM‏ ستعاني من الضيق والاضطراب ٠‏ 

) ۲١ : (السطر‎ 


٠٠‏ باجمعها ستطيح بنك » J‏ يغمرك النوم بسبب 
ضجيجهم الحاد » ان روح الميت التي رأيتها في العالم الاسفل » هي PIN‏ 
العظيم الذي منحه ابي ٠٠٠‏ ملك الآلهة , كل ما يجيشى في قليه , 

انها لذلك الذي كانت جميع البلدان من الشرق الى الغرب تسمن 
٠٠٠ Jia‏ , عندما سيطر على الجميع » 

لقد امر الاله «آشور» , نظرا لكانته ٠٠٠‏ احتفال عيد راس السنة 
المقدس في السهل » في بستان الخير والوفرة » Lebanon ) as‏ ( 
العطوف يحمي جسده الآلهة «يابرو» , «خمياء ونابروشو . ويحفظون 
ذريته 2 وينصرون جيشه › ولا يجعلوظ باستطاعة اي محارب يقرب من 
. عربته في المعركة 

) Yo: السطر‎ ( 

وهو والدك e‏ الرفيع انشأن » صاحب الخبرة في كل الامور » الواسع 
الفهم » الواسع الصدر › الحكيم الروح 6 وعو المتمعن في خطط الارض 

أما الذي لم يصغ لكلام الاله واقترف الخطيئة فانت واياه ستكتنفكها 
الاشراقة المخيفة لجلالته في كل مكان 

فعسى أن تكون هذه الكلمة قد ثبتت كالنسوك في قلبيكما ! عد الى 
المالم العلوي » حتى اذكر نفسي بك ! « هكذا قال لي 

ثم استيقظت » ٠‏ 

ومثل رجل كان قد سفك دما , هام وحيدا في الادغال تاركا نائيه 
يحكم بدلا منه لهلع قلبهر؟) 

bey‏ خنزير ذكر في نزوانه انتفخت جوانبه واصبح يقذف الاوساخ 
من فمه ومن دبره 


(Ye : السطر‎ ( 


» المقصود عنا الامير « كمايا‎ )٤( 


5 FEA — 


واخذ بالصراخ ملء فمه : « آه 2 يا قلبي ! « وهو يمرق في الشوارع 

آنالسهم ويغترف بفمه من وحمل الازقة وصراخه مستمر : « يا ويلتي ! 
اذا حكم علي JO‏ هذا ؟ , واخذ يلهج بالدعاء ٠‏ امام رعايا «أشوره 
بسالة الالهين «نر كال» و «ايرش - SS‏ اللذين tie, Wy‏ 

Li‏ ذلك الكاتب الذي كان قد قبل الرشوة من قبل حينما شغل 
مر كز ابيه » فنتيجة للوعي الكاشف الذتي وهبه الاله abis‏ له 

حفظ في قلبه كلمات الثناء » واصبح بردد دائما : « لكي لا تقترب . 
مني مواثيق الشر ولا تضايقني › 

فانني سوف اقوم بالاعمال التي امرني بها الاله «نركال» ٠‏ ثم ذهب 
الى القصر وكررها هناك مضيفا : ه هذا ما سيكون كفارتي » ٠‏ 

(Yo : السطر‎ ( 


» اللوح الثاني عشر من « ملحمة كلكامش‎ - A 


وقد فمت بائرجمته من المصدر الاتي : GE., p.93-101‏ 
of ١‏ من ذلك اليوم الذي لم اترك فيه البكو في بيت النجار ! 
٣‏ يا ويلي لو تركته مع زوجة النجار » التي كانت لي مثل امي التسي 
ولدتني ! 
٣‏ ل يأليتني نركته مح ابنة النجار » التي كانت لي مثل اختي الصغرى ٠‏ 
٤‏ - والان » من سيجلب البكو لي من العالم الاسفل ؟ 
ه ‏ ومن سيجلب المكو من العالم الاسفل ؟ 
1 فقال له خادمه « انکیدو » : 
۷ « سيدي » لماذا تبكي US‏ يمتلي قلبك الما ؟ 
اليوم سأجلب البكو من العالم الاسفل e‏ 
8 ل ساجاب الكو من العالم الاسفل ! » 


No 


فقال , كلكامش oc‏ لانكيدو : 

= « اذا كنت ستنزل اليوم الى اتعالم الاسفل e‏ 
اريد ان اقول لك AUF‏ ناتيع كلمتي » 

= اريد ان اقدم لك نصيحة » فاتبعم نصيحتي 
لاتايس ثيابا نظيفة , 

( والا ) asl‏ سيصرخون بوجهك BY‏ غريب عنهم › 
- لا تتطيب بالزيت pli‏ من صسندوق ($A)‏ 
- زوالا ) بشذاه سيجشعون حولك , 

— لاتقذف رمحا (:) في العالم الاسفل » 

- (رالا) فان الذين bene‏ بالرمح سيحيطون بك . 
Lee icity —‏ في يديك , 

(Wig) -‏ فأن الارواح سترتحف امامك e‏ 

— لاتضع قدميك بصندل 

, لاتحدث صونا في العالم الاسفل‎ L 

— لاتقبل زوجتك التي تحب › 

لاتضرب زوجتك التي تكره › 

لاتقل ابنك الذي تحب › 

— لاتضرب ابنك الذي تكره ٠‏ 

- ( والا ) فان عويل العالم الاسفل سيمسك بك » 
التي ترقد › 

(ay التي‎ 


SMe 


ام « ننازو » , 


٠‏ _ كتقاها المقدسين 


غير مغطيين بثياب › 


لم يعر « انكيدو » سمعا لكلمة سيده , 


ارندى Ly‏ نظيفا 


وكما لو آان ln‏ صرخوا ضده › 


, شذاه تجمعوا‎ JEJ 


S 


= قنف رمحا في العالم الاسفل › 


ے فا حاط به اولئك ew‏ اصيبوا بالرمح , 


اخذ عصا في coy‏ 


-xv -‏ فار تحغت الارواح dal}‏ « 


U 


- وضع صندلا على قدميه 


احدث صونا في العالم الاسفل © 
- قبل زوجته التي يحب ,2 


í 


< 


- ضرب زوجته التي يكره 
- ضرب الابن الذي يكره 


فامسك به عويل العالم الاسفل ٠‏ 


- ¥t\ 


- التي ترقد › 
التي ترقد , 
ام « ننازو » » 
التي ترقد 
_ كتفاعا المقدسين 
غير مغطيين بالثياب , 


tA 


Wh 5‏ , مثل ٠٠١‏ الاقداح ,2 
غير ملبسين بالكتان 
6٠‏ - لم تسمح لا نكيدو بالصعود من العالم الاسفل ٠‏ 
١‏ — لم يمسكه المبعوث القادسي ل « نركال » » امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
oF‏ ل لم يسقط في ميدان معركة البشر , امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
4 ب ٠٠٠‏ سليدي > ابن « ننسون »,2 يندب خادمه « انكيدو » ٠‏ 
هه الى «ايكر» بيت «انليل» › ذهب وحيدا : 
١ 5‏ ايها الاب « انليل » » في اليوم الذي سقط فيه بكي الى العسالم 
الاسفل 
لاه وسقط بكي الى العالم الاسفل , 
١ - ۸‏ انكيدو » › الذي ارساته ليحضرهها e‏ امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
٩‏ لم يمسكه د نمتار oc‏ لم تمسكه الحمى » امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
٠‏ لم يمسكه المبعوث القاسي ل « CU‏ » » امسكه المالم الاسفل ٠‏ 
١‏ في ميدان معركة البشر لم يسقط » امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
۲ - لم dow‏ الاله د انليل » بكامة ٠‏ فذهب الى « ای كشركال » 
بيت « سين » وحيدا : 
۳ ب « ايها الاب « سين مني ذلك اليوم سقط بكي الى العالم الاسفل ٠‏ 
85 وسقط مكي الى العالم الاسفل 
«١ 6‏ انكيدو » , الذي ارسلته ليحضرهما » امسكه العالم الاسفل 
5 ل لم يمسكه نمتار » لم تمسكه الحمى » امسكه العالم الاسفل ' 
۷ ب لم يمسكه المبعوث القاسي ل « نر كال » , امسكه العالم الاسفل ٠‏ 
8 في ميدان معركة البشر لم يسقط , امسكه العالم الاسفل a‏ 
5 - لم يجبه الاب «سين» بكلمة . فنهب الى gh‏ ۲بزو» بيت «اياء 


وحیدا : 


ENY 


plaid حين سقط بكي الى‎ cpg في ذلك‎ ٠ » ايا‎ ١ اه ايها الاب‎ Ve 

, وسقط مكي الى العالم الاسفل‎ _ ١ 

. امسكه العالم الاسفل‎ ٠ ه انكيدو » . الذي ارسلته ليحضرهما‎ — VY 

٠ لم تمسكه الحمى . امسكه العالم الاسغل‎ ٠ ب لم يمسكخه نمتار‎ VT 

VE‏ — لم يمسكه المبعوت القاسي ل « نر ثال » » امسكه العالم الاسفل 

ها في ميدان معركة pit)‏ لم بسقط . امسكه العاام الاسسفل » ٠‏ 

o‏ حين سمع الاب دايا» هذا, 

L ۷‏ قال ل « نركال » ٠‏ ايها البطل p beill‏ : 

Jed lel . » UU ١ 8‏ انت ابن بعله ‏ ايلي 

9 افتح الآن تغرة في العالم الاسفل > 

^- لكي يمكن لروح « انكيدو » الخروج من العالم الاسفل , 

٠ » لکن تمك ان بوضح حالات العالم الاسفل لاخيه‎ 4١ 

8 نركال , البطل الشجاع 2 gol‏ ل ياء › 

l , فتح نغرة في العالم الاسفل‎ AY 

5 فخرجت روح « انكيدو » من العالم الاسفل بهرئة شبح . 

٠ AN احدهما‎ iy هم تعانقا‎ 

٠ كأنهما بتحدثان معا‎ Lew تشاورا فيما‎ ۸٦ 

AV‏ — اخبرني 2 صديقي » اخبرني صديقي ؛ 

٠ » الذي رأيت‎ ٠ اخبر ني :حالات العائم الاسفل‎ - AA 

نا of‏ برك صديقى أن الخبرك + 

( لكن ) اذا كان يحب ان اخبرك بحالات المالم الاسفل » الذي 
رأيته , 


« وانتحجب‎ >l 58٠ 


٠٠٠٠۰ «‏ سأجلس وانتحب »> ۰ 

«ه جسدقي ٠٠٠١‏ الذي لمسته 2 ففرح قليك ء 
التهمته الديدان SY‏ ثوب عتيق ٠‏ 

جسدي ٠٠٠‏ الذي لمسته ,2 غفرح قلبك » 

٠ » بالتراب‎ Aal ٠ 

صرخ - « باويلي » ! ورمى بنفسه في التراب , 
گلگامش صرخ ٠‏ «يا ويلي» ورمى بنفسه في التراب ORG)‏ : 
> الذي ليس له ابن هل رأيته ؟ « لقد ٠ » ty‏ 


) السطرين مخرومين تماما‎ ( ٠١١ 


« الذي له ابن راحد 2 همل رأيته ؟ » « لقد رآبته ٠‏ 


يتمدد منهكا عند قاعدة السور ويبكي. بحرقة عليه » ٠‏ 
— « الذي له ابنين , هل daly‏ ؟ » « لقد رأيته ٠‏ 
ب سكن في بتاء من الآجر ويأكل الخبز » 


« الذي له GH‏ ابناو» هل رأيته ؟ » « ٠ duly ad‏ 
يشرب الماء من قرب العمق » 

« الذي له اربعة ابناء > هل رأيته ؟ » « لقد رأيته ٠‏ 
مثل ٠٠١‏ قلبه “رح » ٠‏ 
« الذي له خمسه ابناء , هل رأيته ؟ » « لقد رايته ٠‏ 
كل قاب الجيد + بده a paki‏ 
و ٠٠٠‏ بطريق سهل يدخل القصر » ٠‏ 


« الذي Gud‏ ابناء > هل رأيته ؟ » « لقد رأيته ٠‏ 


ت « الذي له سبعة ابناء هل رأبته ؟ » د لقد رآبته ٠‏ 


- Yet - 


My cal a ae O POEET EET) 
corte مثل راية جمينة‎ 
) کسر‎ ( 
٠ الذي سقط من الصارية 2 هل رأيته » ؟ « لقد رأيته‎ « 
٠ » عند قلع الشموع‎ ٠٠٠ طريق مستقيم الى‎ 
, ؟‎ ly هل‎ , ٠٠٠ الذي مات موتا‎ « 
٠ في النوم على سرير  الليل ويشرب الاء النقي‎ 


س « الذي ذبح في المعركة . هل رأيته ؟ » « لقد رأيته ٠‏ 


ادوه وامه سادان رأسه وزوحته تبكي عليه « 


د Bali‏ تمدد جسده ( مدرن دفن ) على السهل » عل dain‏ ؟ » 


0 لقد رابته 9 


روحه لا تستقر في العالم الاسفل » ٠‏ 

> الذي ليس لروحه من يعتني ly‏ هل رأيته ؟ .٠ه‏ لقد رأيته ٠‏ 
يأكل فضلات القدور من كسر الخبز التي ترمى في الشارع » ٠‏ 
اللوح الثاني عشر من « هو الذي رأى تل شيء » ' 


\\V 


يبتدى' هذا البحث « عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين 
القديمة » بمقدمة استعرضت فيها موقف الانسان والفكر الانسساني 
be gee‏ من الموت واهمية عقائد ما عد الملوت ف المجتمعات والديانات 
المختلفة وتطرقت الى اهمية المكانة التي تحتلها ديانة بلاد وادي الرافدين 
القديمة في تطور الفكر الانساني » ثم تحدثت عن اسباب اختياري لموضوع 
عقائد ما بعد الموت في تلك الديانة لدراستي »2 وفصلت في الحديث 
عن مصادر الموضوع مع BA‏ مرآدزة عن اععمية البحوث التي كتبت عن 
الموضوع من قبل وما توصل اليه كانبوها من آراء واسنتاجات وانهيت 
المقدمة باس-عراض ملخص eh pet‏ الرسالة ٠‏ 

وقد اتبعت المقدمة بمدخل gine‏ عقائد ما بعد اللوت منذ اول 
Lge‏ عند الانسان الغديم حتى بداية الحضارات الناضجة في الشرق 
الادنى القديم ٠‏ 


ورد المدخل اني فصول اأبحث الاربعة رهي على النحو الاتي/ 
الفصل الاول : 
Colt »‏ والخلود n‏ 


« الموت والخاود :2 ويشاتمل على قسمين رئيسدبين ١ JIN‏ الالهة 
والموت » ويدور Ae giga‏ عن اود ASV‏ وعلاقتهم بالموت وشرح Ji‏ 
بعضهم في اساطير الخلينة واصل الالهة ثم افردت موضوعا خاصا عسن 
نزول الالبة UIs‏ » ( عشتار ) الى العالم الاسفل وءلاقته بموت الاله 


« دموزى , ( تموز ) الذي شرحت died‏ اخذه الى العالم الاسفل وما يخص 


a SEV x 


Vole‏ في بلاد وادي الرافدين القديمة , وكذلك ها ذكر عن مقتل بعض 
الالهة او pay‏ الى العألم الاسفل في مناسبات خاصة بهم اضافة الى 
الاعتقاد بالموت السنوي للانهة الرئيسة في هدن وادي الرافدين ٠‏ 

اما [لقمم الثاني من هذا الفصل depo ged‏ هو « حتمية الموت عسلى 
البشر وتعذر الخلود » وتحدثت فيه. عن تقدير الالهة للموت مصيرا 
لاخلاص منه للبشر وايمان سكان العراق القدماء بتدذر Jya!‏ 
على الخلود الذي اختصت به الاأهة ثم عن نظرتهم الى الخلود نفسه والمفهوم 
الذي -تناولوه به في نصوصهم الكتابية المختلفة المواضيع واخيرا تسليمهم 
بحتمية الموت ومفاهيمهم وقيمهم بالحياة في ضوء ذلك ٠ bid)‏ 


الفصل الثاني : 
« الروح والعقاب والثواب » 


«الروح والعقاب الثواب » » وقد شرحت في مستهله تصورات 
السكان القدماء عن الروح وعلاقتها بالجسد والحالة التي تكون عليها 
عندما لايدفن جسد صاحبها المتوفي وكيفية انتقالها الى العالم الاسسعل 
والحالة التي تكون عليها فيه وعلاقتها بالاحياء وعالمهم والكيفية التي 
تحصل فيها على الطمام والشراب وعلاقة ذلك بالقرابين المقدمة في الطقوس 
الجنائزية , ثم انتقلت في الحديث عن فكرة القيامة وبعث الاموات فسي 
حضارة العراق القديم وعدم وجود هذه الفكرة التي اعتقدت بها بعض 
الديانات المهمة في الشرق الادنى القديم » وتناولت بعد ذلك فكرة الحساب 
ودار العقاب والثواب في عقائد سكان العراق القدماء وشرحت نظطظرة 
اولئك القوم عن انتفاء كون العالم الاسفل دارا للعقاب والثواب ونظرتهم 
اليه على انه مجرد موضح GUY‏ ارواح الموتى وكيف ان العقاب والشواب 
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لا يكونا الا اثناء حياة الشخص الذي تمحى Ge‏ روحه بذنوبه مد 
موته ,كما اشرت الى العوامل التي تساهم في تحديد حالة ارواح الموتى في 
المالم الاسفل واختلاف مكاناتهم هناك ٠‏ واختتمت هذا الفصل بالحديث 
عن اثر هذا الاعتقاد بعدم وجود حساب بعد الموت في حياة سسسكان 
العراق القدماه by‏ نظرتهم الى الخطيئة والعمل الخير ٠‏ 


الفصل الثالث : 
» العالم الاسفل : اسماؤه « وصفه وآلهته « 


« العالم الاسغل : اسمازه e‏ وصفه وآلهته Jy e‏ هذا الفصل 
شرحت الاغراض التي استخدم العالم الاسفل لاجلها وفق عقائد سكان 
العراق القدماء عن مابعد الموت والحياة الاخرى » ومن ثم تحدثت عن 
اسماء ونعوت العالم الاسفل التي ترددت في النصوص المسمارية القديمة, 
وكذلك موقع العالم الاسفل ومداخله « ووصفه والحالة فيه كما تصورتها 
عقائد ما بعد الموت في العراق القديم » ثم خصصت موضوعا ضمن هذا 
الفصبل عن آلهة العالم الاسفل الرئيسة « نركال » و «ايرش ‏ كيكال e‏ 
واتباعهما من آلهة ثانوية وشياطين متعددة الاصناف , وقد شرحت 
عبادة تلك الآلهة في عالم الاحياء ومكانتها بين سائر الآلهة السماوية ٠‏ 


الفصل الرابع > 


» طرق الدفن والشعائر الحنائزية « 


« طرق الدفن والشعائر الجنائزية »2 وقد تحدثت فيه عن المواضع 
التي اتخذت لدفن الاموات في العراف القديم والقبور التي كشفت عنها 
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التنقيبات التي جرت في العديد من المواقع الاثرية 2 وقسمت هذه القبور 
الى قسمين اولهما « قبور العامة » وقد قدمت عنها استعراضا شاملا 
واصفا اشكالها وطرق الدفن المتبعة فيها وانرواع التواييت التي كانت 
توضع الجثث في داخلها والوضعية التي تكون عليها الجثث في تلك القبور 
كما تطرقت في الحديث الى SUI‏ الجنائزي المرفق للموتى في القبور 
واهميته بعقائد ما بعد الموت عند سكان العراق القدماء e‏ وبعد هذا 
الموضوع Gil‏ الموضوع الثاني وهو « القبور الملكية » وقد تحدثت عما 
كشفت عنه التنقيبات منها ومن ضمنها اضرحة ملوك سلالة « اور » الثالثة 
واضرحة الملوك الآشوربين في د آشور » والمقبرة الملكية في « اور »التي 
فصلت الحديث عنها وشرحت المراسم التي اتبعت بها وعلاقتها بالتضحية 
البشرية ٠‏ وبعد ذلك تحدثت عن شواهد القبور واستشهدت بما وصلنا 
منها من نماذج » ثم انتقلت في الحديث الى موضوع الدفن والشعائر 
الجنائزية التي تحدثت عن اعميتها واهدافها وانواعها وطرق اقامتها 
ومواعيدها , وكان الموضوع الاخير في haill. lie‏ يدور على الحداد 
والائر الاجتماعي للموت »2 وتحدثت فيه عن اعمية الحداد وطرق الاعلان 
dc‏ والكهنة المتخصصين به وتطرقت الى اشتراك بعض الكاهنات فيشعائره 
كما استشهدت بمرثيتين سومريتين تلقيان لنا ضوءا عما كان يجري 
عند الحداد الملكي الذي كان يحدث عند موت احد الملوك او الشخصيات 
المهمة في الاسرة ٠ OU‏ 

وقد الحقت بالرسالة ترجمة كاملة لعدة نصوص سومرية واكدية 
خاصة بالموضوع وهي نص وص وردت الاشارة اليها مرارا متعددة في 
صفحات ٠ J)‏ 


a ل‎ 


© DARN ESSEN كن‎ GNG 
Qe 4 -yY . 


مصادر البحث 


2 


> TACT y 79) 
DRS RNY املو‎ 
tr IDA ا‎ SV ANG 
و‎ VAS و‎ 
Ó 


الكتب : 


— باقر » طه , ملحمة کنگامش e‏ ( بغداد »> ۱۹۷١‏ ) 

س ء مقدمة ناريخ الحضارة القديمة ج؟ e‏ ز بغداد » ۱۹۷۳ ) 
برستد » جيمس هنرى e‏ تطور الفكر والدين ف مصر القديمة › 
( القاحرة , ٠ ) ٠١١١‏ ترجمة زكي سوس 
بونيرو . جان » الديانة عند البابليين » ( بغداد » ۱۹۷١‏ )2 

ترجمة وليد الجادر 

روز » ها » ج ء الديانة اليونانية القديمة . ( القاهرة.9506١‏ ) 


ترجمة رمزي عبدم جرجس 

— علي » فاضل عبدالواحد.عثستار ومأساة تموز » ( بغداد (AAY:‏ 

.— فخرتي , احمد » دراسات في تاريخ الشرق القديم , (القاهرة 
VOA «<‏ ( 

- كريمر صموئيل نوح » من الواح سومر ٠‏ ( القامرة e ) ١98/8‏ 

ترجمة طه باقر ٠‏ 

- جورج ماوك واهارر > معجم للاعلام في الاساطير اليونانيسة 
والرومانية , ( القاهرة > ٠٠١١‏ ) ترجمة امين سلامة 
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